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المشهد السياسي

فراس الشوفي

تكاد مقدّمات نشرات أخبار تلفزيون 
تعكس  المــاضــي  لــأســبــوع  المستقبل 
ــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا حــال  حــجــم الأزمــ
ــار  ــيــ ــد الـــــحـــــريـــــري وتــ ــعــ ــيـــــس ســ ــ ــرئـ ــ الـ
الزميل  على  الهجوم  فمن  المستقبل. 
قاسم يوسف بسبب مــقــال، إلــى الــردّ 
عــلــى الــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق والــلــواء 
ــار الأزرق  ــيـ ــتـ الـ تــــــوّج  ــفــــي،  أشــــــرف ريــ
الموقف الحريري عبر إعلامه الرسمي، 
بالردّ في مقدمة نشرة الأخبار أمس 
على... الإعلامي نديم قطيش، بعدما 
ـــح إلـــى احــتــمــال أن يـــقـــدّم الــحــريــري 

ّ
لم

استقالته من رئاسة الحكومة.
 لجهة 

ًَ
وجاء موقف المستقبل حاسما

أن يترك »المقربّون« من الحريري، كما 
تمنياتهم،  »عـــرض  المــقــدّمــة،  سمّتهم 
ولـــيـــتـــركـــوا لـــه )الــــحــــريــــري( أن يــأخــذ 
ــكـــون حـــتـــمـــاً عــلــى  قــــــــراره، الــــــذي لــــن يـ
صــــورة تــلــك الــتــمــنــيّــات«. وفــــي دفــــاعٍ 
ضــــد أصــــحــــاب الاتــــهــــامــــات مــــن أهـــل 
الحريرية  أزمــة  أنفسهم، حــول  البيت 
الـــســـيـــاســـيـــة، قــــالــــت المـــقـــدمـــة إنـــــه »لا 
الـــحـــريـــريـــة الــســيــاســيــة مــــأزومــــة ولا 
ــلـــون  ــقـــائـ ــة... والـ ــيــ ــنــ الـــحـــريـــريـــة الــــوطــ
بــذلــك يــشــاركــون فـــي حــمــات الطعن 
بـــالـــحـــريـــريـــة، ويـــســـيـــئـــون إلـــــى ســعــد 
السّنة  الــحــريــري... ويــســوّقــون لحشر 
فــي خــانــة الإحـــبـــاط والــتــراجــع كرمى 

لعيون الباحثين عن أدوار«.
لــن يــكــون الــهــجــوم الــــذي يــتــعــرّض له 
 مــن أهــل بيته أقسى 

ًَ
الحريري حــالــيّــا

ــه يـــوم  ــعــــرّض لــ ــداء الــــــذي تــ ــ ــتـ ــ مــــن الاعـ

والـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون، بــمــنــاســبــة 
عــيــد الــفــطــر، حــمــل إشــــارات إيجابية 
الإعلامية بين  التهدئة  على ضــرورة 
ــرّ.  المــســتــقــبــل والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
وفــيــمــا يــعــود الــحــريــري إلـــى نشاطه 
ــزور قصر  ــ ـــع أن يـ

ّ
ــإن المـــتـــوق الــــيــــوم، فــ

أبعد  أو على  الــيــوم  بعبدا بعد ظهر 
ــلـــوقـــوف مــع  ــاء، لـ ــثــــاثــ ــداً الــ ــ تـــقـــديـــر غـ
ــوّرات، كــمــا من  ــتـــطـ عـــون عــلــى آخـــر الـ
الــحــريــري الرئيس  يـــزور  ــع أن 

ّ
المــتــوق

يعتبر  الحكومة  فرئيس  بـــرّي.  نبيه 
 المــــوازنــــة خــــال هــذا 

ّ
أن إنـــهـــاء مـــلـــف

 أجواء 
ّ

الشهر سيكون صعباً، في ظل
 
ً
فضلا البلاد،  في  ر 

ّ
والتوت التصعيد 

 
ّ

عن انسحاب هذا الاشتباك على ملف
الــتــعــيــيــنــات، كــمــا حــصــل ســابــقــا مع 

 نواب حاكم مصرف لبنان.
ّ

ملف
»القلق« مشروع  أن  الــرغــم مــن  وعلى 
الــحــريــري والتضييق  مــن أن إحــــراج 
عليه قد يدفعه إلى إعادة الاصطفاف 
في معسكر القوات اللبنانية والحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي وشـــبـــه إحــيــاء 
الــظــروف  وقـــع  عــلــى  آذار   14 لمعسكر 
الجزئي  الاشــتــبــاك  أن   

ّ
إل الإقليمية، 

مع باسيل ومزايدات فريق الحريري، 
الرئاسية هي  التسوية  لا يلغيان أن 
إلـــى رئيس  بالنسبة  الأكــبــر  المــكــســب 
 
ً
الــحــكــومــة، مــع غــيــاب الــبــدائــل، فضلا
عـــن أن الــثــقــة مــفــقــودة مـــع قــطــبــي 14 
جنبلاط؛  ووليد  جعجع  سمير  آذار، 
بالحريري  فــالأول لا يخفي شماتته 
من الاشتباك الأخير مع باسيل، فيما 
 لاســتــهــداف 

ً
ـــر فـــرصـــة

ّ
الــثــانــي لا يـــوف

ويـــكـــاد  ـــهـــا، 
ّ
ويـــســـتـــغـــل  

ّ
إل الــــحــــريــــري 

مــضــمــون تــغــريــداتــه يــشــبــه إلــــى حــدٍّ 
حتى  أو  المــشــنــوق  تصريحات  بعيد 
ــم يــنــجــح  ــراً، لــ ــ خــ

ّ
ــؤ ــ كـــــام قـــطـــيـــش. ومــ

ــــاول جــنــبــاط فتحه  ــــذي حـ المـــســـار الـ
ــــل  ــر الـــــوزيـــــر وائـ ــبـ ــــري، عـ ــريـ ــ ــــحـ ــــع الـ مـ
أبـــو فــاعــور، لأســبــاب كــثــيــرة، فماتت 
مبادرات فكّ الاشتباك مع أول تغريدة 

لجنبلاط حول بلدية شحيم.
مــن هــنــا، يــبــدو حضن الــرئــيــس عون 
أكثر اطمئناناً للحريري من أي طرح 
ــاكـــس، خـــصـــوصـــا أن حـــــزب الــلــه  ــعـ مـ
نــفــســه، وإن بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة، 
ــال تـــمـــسّـــكـــه  ــ ــيـ ــ ــأن الـــــحـــــريـــــري حـ ــ ــمـ ــ طـ
بـــالـــتـــســـويـــة الــــرئــــاســــيــــة وضـــــــــرورة 

الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

ك بالتسوية
ّ

خيارات الحريري: التمس

أم اصطفافات جديدة؟
تبدو خيارات الرئيس سعد الحريري معدومة. هجومات من داخل البيت الواحد ومحاولات لإحراجه ثم إخراجه من التسوية 

ها من دون خيارات بديلة. فهل يبقى الحريري على التسوية أم يجنح نحو اصطفافات جديدة يطمح إليها 
ّ
الرئاسية، لكن كل

المزايدون على وقع التوترات في الإقليم؟

ع أن يزور الحريري عون 
ّ

من المتوق

اليوم وبري قريباً لأجل التفاهم 

على استمرار التهدئة في البلاد

اختطف في المملكة السعودية وأجبر 
على تقديم استقالته، بعد إعلانه أمام 
ابـــن ســلــمــان عـــدم قــدرتــه عــلــى تفجير 
لبنان بوجه حزب الله. وليست خافية 
ــــؤلاء الــحــريــريــن المــبــاشــرة  ــداف هـ ــ أهــ
ــأدوار البطولة  ومـــحـــاولات الــظــهــور بــ
في الدفاع عن »أهل السّنة« والمزايدة 
التسوية  خلفية  على  الــحــريــري  على 
الرئاسية. لكن الصالونات السياسية 
ــــاد لمــــــحــــــاولات فــهــم  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــجّ فــ ــ ــــضـ تـ
المواقف المتسارعة وسرّ الهجوم على 
الـــحـــريـــري ومــــحــــاولات إحـــراجـــه أمـــام 
ثانياً.  السعودية  وأمـــام  أوّلًا،  شــارعــه 

فهل تنحصر الحملات على الحريري 
ــدات؟ أم أن المــطــلــوب  ــ ــزايـ ــ ــار المـ ــ فـــي إطـ
ــريــــق الـــحـــريـــريـــن المـــتـــضـــرريـــن  مــــن فــ
مـــن تــســويــة الــرئــاســة ومـــن الــحــكــومــة 
لاصطفافات  الــشــارع  تهيئة  الجديدة 
الضغوط  وقــع  على  سياسية جديدة 
المـــتـــعـــاظـــمـــة فــــي الإقـــلـــيـــم ضــــد إيـــــران 

وسوريا وحزب الله؟
 
ًَ
الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة لــــم تـــكـــن ســبــبــا
لضعف الحريرية السياسية. بل على 
الــعــكــس مـــن ذلـــــك، لـــم يــكــن الــحــريــري 
ليبحث عــن الــتــســويــة الــرئــاســيــة لــولا 
الــضــعــف الـــــذي أصـــــاب تـــيـــاره وتــيــار 

الخسائر  آذار بأكمله، مع سلسلة   14
الــتــي أصــيــبــوا بــهــا عــلــى وقـــع الــحــرب 
ــابـــات  ــتـــخـ الــــســــوريــــة. ثــــــمّ جـــــــاءت الانـ
الــنــيــابــيــة لــتــكــرّس ضــعــف الــحــريــريــة 
السياسية، إن فــي تــراجــع عــدد نــواب 
ة 

ّ
كــتــلــة المــســتــقــبــل، أو فــي وصــــول ست

ة من أخصام الحريرية.
ّ
نواب سن

ــا أن الـــتـــســـويـــة  ــيــــس خـــافـــيـــا أيــــضــ ولــ
الـــــرئـــــاســـــيـــــة وتـــــجـــــديـــــدهـــــا مـــــــا بـــعـــد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، كـــانـــا أفــضــل 
ــى الـــحـــريـــري،  ــارات بــالــنــســبــة إلــ ــيـ الـــخـ
الــــــــــذي انــــتــــهــــى أعـــــظـــــم أهـــــــدافـــــــه إلــــى 
رئاسة  إلــى  العودة  البحث عن كيفية 

الحكومة، وتحصيل بعض الموارد من 
التفاهمات مع الوزير جبران باسيل...

الإربـــــاك تسيطر على  أن حــالــة  ومـــع 
الــفــريــق الــلــصــيــق بــالــحــريــري وعـــدم 
رئــيــس  ردّ  بــكــيــفــيــة  هـــــــؤلاء  ــة  ــرفـ ــعـ مـ
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى الـــــحـــــمـــــات الـــتـــي 
 أن أجواء هؤلاء وردّ 

ّ
يتعرّض لها، إل

المستقبل، يؤكّدان أن الحريري ماضٍ 
وسيتجاوز  الــرئــاســيــة  التسوية  فــي 
 أمـــنـــيـــات الـــســـاعـــن إلــــى إحـــراجـــه 

ّ
كــــل

لإخــــراجــــه، أو دفـــعـــه إلــــى الــتــصــعــيــد 
بوجه عون. وبحسب المعلومات، فإن 
ــذي جـــرى بـــن الــحــريــري  الاتـــصـــال الــ

حزب الله طمأن الحريري بشكل غير مباشر إلى التزامه بالتسوية الرئاسية )مروان طحطح(

 لا مبرر منطقياً لسجالات الايام

 الاخيرة بين تيار المستقبل والتيار

 الوطني الحر. لا استحقاق وشيكاً

ان
ّ

عد
ُ

 يتصارعان عليه، هما اللذان ي

 منذ عام 2016 الحليفين الاكثر

 تضامناً. الاقوى إطباقاً على

 الحلفاء
ّ

 السلطة. من حولهما يقل

ويتضاعف الخصوم

نقولا ناصيف

لا انــتــخــابــات رئــاســيــة قــريــبــة. كــذلــك لا انتخابات 
نيابية او بــلــديــة ولا قــانــون جــديــداً لــانــتــخــاب. لا 

خيارات اقليمية جذرية مستجدة حتى. لا حكومة 
جديدة، ولا مصلحة لأحد في الانقلاب على الآخر 
قبل احتساب الكلفة. لا تحتاج التعيينات الادارية 
المرتقبة الى مثل هذا الاشتباك بين تيار المستقبل 
والتيار الوطني الحر، ما داما يمثلان معاً نصاب 
الــوزراء، ويمسكان  الغالبية الحكومية في مجلس 
رئيس  البرلمان.  في  والاولــيــن  الكبريين  بالكتلتين 
تيار المستقبل هو رئيس الحكومة، ورئيس التيار 
الــذي تكاد كلمته تكون  الاول  الــوزيــر  الوطني هو 
الــجــمــهــوريــة داخـــل مجلس  مــوازيــة لكلمة رئــيــس 

الوزراء عندما لا يحضر الرئيس. 
متفاهمان   2016 تسوية  ابــرمــا  الــلــذان  الــفــريــقــان 
البقاء جنباً الى جنب في الحكم. لكن ايضاً  على 
في مواجهة معظم الآخرين، اذا كان من الضروري 
 جــوهــريــا في 

ً
اســتــثــنــاء حـــزب الــلــه. اضـــف عــامــا

انهما  تلك،  التسوية  قلب  فــي  الــواقــع  التفاهم،  هــذا 

في  تقريباً  المــســاواة  قــدم  على  فعليان  شــريــكــان 
بــيــزنــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. مــتــفــقــان عــلــى الــحــصــص 
والمـــكـــاســـب والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــوظـــيـــف والــتــطــويــع 
القطاعات  وتــوزّع  التسهيلات  والتلزيمات وتوفير 
ــفـــات والـــتـــغـــلـــغـــل فــــي الـــشـــركـــات  ــالـ ــة المـــخـ ــويـ وتـــسـ
والشركاء والمصارف. شأن استئثارهما - الى حد 
كبير - بما لكل منهما في كل مفاصل الدولة: في 
المال والاقتصاد والامن والقضاء والادارة. لا يغفل 
ذلك مواقع الافرقاء الآخرين ذوي الشأن كالثنائي 
الشيعي ووليد جنبلاط، وبنسبة اقل بكثير القوات 

اللبنانية.  
من اجل ذلك، يمسي مستغرباً انفجار الخلافات 
والسجالات التي تعلو وتهبط بين تياري الحريري 
انه  البعض  يتكهن  لما  وباسيل، كانعكاس حتمي 
البيزنس  يظل  نفسه  الــوقــت  فــي  بــن مرجعيهما. 
بينهما فــي مــنــأى عــن كــل مــا يــحــدث. لا يــمــد اي 

لسانه، على مصالح  او  يــده،  التيارين  افــرقــاء  من 
الآخر او التشهير به، أو التعرّض له كرد فعل على 
ادراج  فــي  مــا  يعرف  كلاهما  السياسي.  التناحر 

الآخر من ملفات. 
لــعــل الاكــثــر مــدعــاة لــلــعــجــب، انــهــمــا بــاتــا يــمــثــان، 
وخصوصاً منذ نتائج انتخابات 2018 اكثر مما 
الحياة  العهد، سابقة غير مألوفة في  رافــق مطلع 
السياسية اللبنانية. منذ اتفاق الطائف على الاقل: 
آليات  كل  في  برمتها،  السياسية  اللعبة  تــدور  ان 
موقعين  في  ليسا  حولهما.  من  والسلطة،  الحكم 
متقابلين، ولا احدهما مــوال والآخــر معارض، بل 
هــمــا حــلــيــفــان مـــســـؤولان مــبــاشــرة عــن »انــتــظــام« 
السنوات الثلاث الاولى من ولاية رئيس الجمهورية، 

حتى الآن، وتنظيم ادارتها. 
مـــع ذلــــك يــنــتــمــي كـــل مــنــهــمــا، فـــي نــظــر شــريــكــه، 
الـــى المــحــور الاقــلــيــمــي الــعــدو، المــنــاقــض لـــه: رئيس 

الحريري - باسيل: النأي بالنفس عن... البيزنس

في الواجهة

السعودية  تعدّهما  الخارجية  ووزيــر  الجمهورية 
فــي محور  تــالــيــا  الــلــه وتضعهما  لــحــزب  حليفين 
ايــران، وهــذه تــدرج الحريري في خانة السعودية 
ما يحيله خصماً في نزاع الاستراتيجيا الاقليمية 
والمــذهــبــيــة. لا يــحــول ذلــك دون اســتــمــرار تواصل 
ذلك  الخصم. لأجــل  المــحــور  مــع  التيارين  زعيمي 
يعدو  لا  اللبنانية  للديبلوماسية  سياستان  ثمة 
يعبّر  واهــنــا،  الـــوزراء كونه  مرورهما في مجلس 
الرجلان عن كل منهما على طريقته، شأن مواقف 
الحرب  مــن  الخارجية  ووزيـــر  الجمهورية  رئيس 
السورية والنازحين، ومواقف الحريري من الحرب 
السعودية - الايــرانــيــة فــي اكــثــر مــن مــكــان. الا ان 
وسع  فــي  كثيراً.  يتنافران  لا  وباسيل  الــحــريــري 
احدهما ان يكون في آن رئيساً للحكومة ووزيراً 
ايضاً وزيــراً  آن  فــي  ان يكون  للخارجية، والآخـــر 

للخارجية ورئيساً للحكومة. 

 
ً
الاعجب بــازاء ذلــك كله، ان هذين الحليفين - كلا

على حدة - هما الآن اكثر من اي وقت مضى بلا 
حلفاء تقريباً: للحريري مشكلة مزمنة مع حزب 
بات  بعدما   - الاقليمية  بــالــخــيــارات  مرتبطة  الــلــه 
تجلياتها  آخــر   - مــألــوفــا  موقفاً  تجاهل ســاحــه 
تداعيات قمم مكة. ومشكلة مع جنبلاط ارتبطت 
ــوراً بــعــدم  ــ ــارة بــاســتــبــعــاد الــزعــيــم الــــــدرزي وطــ ــ تـ
الــحــاجــة الـــى وجــــوده قــربــه، خــافــا لمــا كـــان عليه 
جنبلاط مع الرئيس رفيق الحريري كضرورة لا 
يُستغنى عنها، واخيراً بلغت شأناً بلدياً صغيراً 
النفوذ  يتقاسمان  م في منطقة 

ّ
ان تضخ لبث  ما 

في  تاريخياً  الخروب  اقليم  حُسِبَ  بعدما  عليها 
عباءة المختارة. له مشكلة اقل مع القوات اللبنانية 
التي لا يسعه الاعتماد عليها فأضحت عبئاً، بيد 
الــى ان تلوذ به كي تحوز حداً  انها تحتاج حتماً 
ي يفقد 

ّ
ادنى من المكاسب، اذ من دون ظهير سن

سمير جعجع تأثيره. الى ذلك كله، لا يزال يجرجر 
منذ تسوية 2016 اذيال انقسام داخل تياره بين 
مــؤيــديــن لــهــا ومـــعـــارضـــن. اخـــيـــراً وضـــع الــنــائــب 
نهاد المشنوق في منزلة الرئيس فؤاد السنيورة، 

بإبعاده تماماً عن دائرة القرار في التيار.
امــا باسيل، فــحــدّث ولا حــرج: خــافــات مستمرة 
مــع الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة مــن فـــوق الــســطــوح، احــالــت 
مصالحة معراب من الماضي. ومع جنبلاط بسبب 
اصــراره على مقاسمته الشوف وعاليه، والتوغل 
في الثنائية الدرزية. ومع الرئيس نبيه بري تحمى 
كلما اوحت انها بردت. ناهيك بتذمر واحتجاجات 
داخـــــل الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر واســــتــــقــــالات، رغــم 
بحكم  ـ  الظهور  على  ومقدرته  بــقــوة،  بــه  امساكه 
موقعه الى جانب الرئيس أبي الحزب وفي النظام، 

اقوى رئيس حزب لبناني. 
ــع الفعلية  ــــدوافــ ال الـــغـــالـــب،  ــفــهــم، فـــي 

ُ
ــــك لا ت مـــع ذل

لانفجار خلافات القطبين، وجهاً لوجه او بواسطة 
كذلك  ولا  حتى.  اعلامهما  بوسائط  او  التيارين 
مسارعة الطرفين الى تبديد اي انطباع بأن تسوية 
انهارت او توشك على السقوط، ويصران   2016
عــلــى انــهــا بــاقــيــة بــعــد كـــل مـــا يــدلــيــان بـــه. احــدثــه 
فــي الايــــام الاخــيــرة انــهــمــا قــــررا، هـــذه المــــرة، ولــوج 
»تحمية«  هو  الغامض،  الاشتباك  في  جديد  بــاب 
الشارع وتحريكه طائفياً. كأن البلاد خرجت من 
تقليدها  تستعيد  كــي  الشيعي،   - ي 

ّ
السن الــنــزاع 

الإستهداف  في خطر  المسيحيون  إما  التاريخي: 
ة يُراد إعادتهم إلى الغبن الذي 

ّ
ي لهم، أو السن

ّ
السن

كــانــوا عــلــيــه. وهـــو مــا قــد يــبــرّر أحــيــانــا الحملات 
عــلــى الــحــريــري والــتــشــكــيــك فـــي ادائـــــه والــغــضــب 
على صمته وتراخيه: مرة هو سامي الصلح عام 
1958، وثانية هو امين الحافظ عام 1973، وثالثة 

هو شفيق الوزان عام 1983.

تقرير

دان مفاوضات الحدود:
ّ

شنكر والانتخابات الاسرائيلية يعق

هل ينعقد »الدفاع الأعلى« للرد على خرق الناقورة؟

ميسم رزق 

ملف  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  أجـــنـــدة  عــلــى 
يُـــجـــاور المــلــفــات الــحــسّــاســة فـــي منطقة 
الشرق الأوسط، هو ملف الترسيم البري 
والبحري بين لبنان و »إسرائيل«. وأما 
كِبار  عنها  عــبّــر  )الــتــي  مقاربته  طريقة 
المــوفــديــن الأمــيــركــيــن أخــيــراً، واختلفت 
عن طريقة أسلافهم( فيُراد منها ضرب 
أكثر من عصفور بحجر واحــد، الأسمن 
ــد  ــالـ ــريـــق دونـ بــيــنــهــا، ورقــــــة يـــقـــدّمـــهـــا فـ
»التفاوض  كإنجاز تحت عنوان  ترامب 
اللبناني باعتباره خطوة  ـــ  الإسرائيلي 
ــســــام«. بـــهـــذه الــبــســاطــة،  أولـــــى نــحــو الــ
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــر وزيــــــر الـــخـــارجـ ــصَـ ــتـ اخـ
مايك بومبيو إجابته عن ســؤال طرحه 
معرِض  فــي  عليه  لبنانيون  مــســؤولــون 
ــــف الأمـــيـــركـــي  ــوقـ ــ ــــن المـ اســـتـــفـــســـارهـــم عـ
ــا هــو  ــ ــداهـ ــ المـــســـتـــجـــد والمـــــرونـــــة الـــتـــي أبـ
 22( للبنان  زياراتهم  خــال  ومساعدوه 
اللبناني  الفريق  يتأخر  لم   .)2019 آذار 
الذي سمِع الجواب في نقله إلى أصحاب 
الــشــأن، وزادَ عليه شــعــوراً بــأن بومبيو 
يُريد أن يكون جــزءاً من الطبخة،  نفسه 
إذ يهيّئ نفسه للترشح لمركز سيناتور 

في مرحلة لاحقة. 
ــذي  ــاءً عـــلـــى ذلــــــك، بـــــدأ فـــــكّ الـــلـــغـــز الــ ــنــ بــ
ــدارة الأمــيــركــيــة  ــتــ يــقِــف وراء شــبــه الاســ
والـــعـــودة عــن الــســقــف الــعــالــي لــلــشــروط 
الـــتـــي رمـــاهـــا ســاتــرفــيــلــد وزمـــــــاؤه في 
ــه المــعــنــيــن بـــهـــذا المـــلـــف فـــي لــبــنــان،  وجــ

ــــرى الــتــي  مـــن دون إغـــفـــال الأطـــمـــاع الأخـ
الإسرائيلي،  الــعــدو  مصلحة  فــي  تصبّ 
وخــاصــة أن الــفــتــرة الــتــي سبقت زيـــارة 
ــــي بـــــدأ مــعــهــا  ــتـ ــ ــيـــروت )والـ ــبـ بـــومـــبـــيـــو لـ
الــخــيــط الإيــجــابــي بــالــظــهــور( تخللتها 
ــــراف  ــــدت أن بــعــض الأطـ ــدّة أحـــــداث أكـ ــ عـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن كــــانــــوا مـــؤيـــديـــن لـــأفـــكـــار 
البرّي  الترسيم  فصل  لجهة  الأميركية 
الحكومة  رئيس  يتقدمهم  البحري،  عن 
سعد الــحــريــري. وتــبــنّ لاحقاً أن هــؤلاء 
يـــريـــدون »الإمـــســـاك بمفاصل  ــراف  ــ الأطــ
ي التفاوض مع الجانب 

ّ
هذا الملف وتول

 ما يريده الأخير، لتقديمه 
َ

الأميركي وفق
كــهــديــة لــصــهــر تـــرامـــب جـــاريـــد كــوشــنــر 
الاستثمار«.  ينعش  بمُقابل  وعَــد  الــذي 
هذا ما كشفته مصادر مطلعة أكدت أن 
»انتقال الملف الى رئيس مجلس النواب 
نبيه بــــرّي، واعــتــمــاده مــن قــبــل الجانب 
أغضبا  للمباحثات،  كمرجع  الأمــيــركــي 
هــؤلاء الأطــراف اللبنانيين، لكن لم يكُن 
لا سيما  اعــتــراضــهــم،  إظــهــار  بإمكانهم 
أن برّي استطاع انتزاع موافقة أميركية 
للقبول  لبنان  التي وضعها  الآلية  على 
بــالــتــفــاوض، عــلــى أن يــتــولــى المـــوفـــدون 
الأمـــيـــركـــيـــون نــقــل الــــشــــروط الــلــبــنــانــيــة 
الــى تل أبيب والــعــودة بإجابات عنها«. 
وفــيــمــا أعـــــادت المـــصـــادر تــأكــيــد »قــبــول 
الــعــدو ببعض الــبــنــود، مــن الــتــازم بين 
ــرّ وبــــدء الــتــفــاوض بــرعــايــة  ــبـ الــبــحــر والـ
ــم المـــتـــحـــدة وضـــيـــافـــتـــهـــا بــحــضــور  ــ ــ الأمـ

ــيـــط أمــــيــــركــــي«، يــبــقــى بـــنـــد »المــهــلــة  وسـ
الــزمــنــيــة الــتــي يــريــدهــا لــبــنــان مفتوحة 
وتريدها إسرائيل محددة بستة أشهر«.
وفيما كان من المفترض أن يعود نائب 
ــركـــي  ــيـ ــاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ مـــسـ
لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد 
إلــى بــيــروت لنقل مــوقــف إســرائــيــل ممّا 
لبنان  زار  أن  بعد  النقطة،  بهذه  يتعلق 
 مــن رئيسي 

ً
منذ أســبــوعــن والــتــقــى كــا

ــواب ووزيــــــر  ــ ــنــ ــ ــ الـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس ال
عدّولي«،  الرجل وقال  »غاب  الخارجية، 
ــوّران مـــهـــمـــان تــمــثــا أولًا فــي  ــ ــطـ ــ ــرأ تـ ــ طـ
تــغــيــرات الـــداخـــل الإســرائــيــلــي والــدعــوة 
وثانياً  المقبل،  أيلول  في  انتخابات  الــى 
ــــان عـــن تــعــيــن مـــديـــر بــرنــامــج  فـــي الإعــ
واشنطن،  معهد  فــي  العربية  السياسة 
ديفيد شنكر، رسمياً، في موقع مساعد 

وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــــذي كــــــان يــشــغــلــه 
ساترفيلد بالوكالة. 

ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن، بــــدأ الــقــلــق الـــجـــدّي 
يساور المعنيين بملف التفاوض، وبدأت 
الأســـئـــلـــة حـــــول مـــــدى انـــعـــكـــاس هــذيــن 
التطورين على مسار التفاوض ومجمل 
الجديد  فالمسؤول  المحادثات.  بلغته  ما 
مــن ساترفيلد  الملف  إدارة  الــذي سيرث 
يــعــتــبــر مـــن أكـــثـــر المــطــلــعــن عــلــى المــلــف 
الــلــبــنــانــي ومــــعــــروف عـــنـــه وقــــوفــــه إلـــى 
جــانــب المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة. ومـــع أن 
الانحياز صفة ملازمة لأغلب المسؤولين 
الأميركيين، الا أن شنكر يعتبر من أقرب 
المتشدّدين  ومــن  الــعــدو  لكيان  المــقــرّبــن 
جــــداً فـــي دعـــمـــه. ولا يــمــكــن مـــع شخص 
المــتــحــدة في  الـــولايـــات  مــثــلــه أن تستمر 
ــع لــبــنــان،  ادّعـــــــــاء الـــحـــيـــاد المـــصـــطـــنـــع مــ
بحسب المـــصـــادر، الــتــي تــخــوّفــت مــن أن 
التفاوض«،  آلية  على  »التفاوض  د 

ّ
يعق

ويعيد الأمور الى النقطة الصفر. 
وفي انتظار ما ستحمِله الأيــام المقبلة 
المــلــف، وعـــودة الموفد  على صعيد هــذا 
 
ّ
تتركز أو شنكر(،  يكُن، ساترفيلد  )أيــا 

الأنــــظــــار عـــلـــى الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا »إســـرائـــيـــل« جــنــوبــا عــلــى الــحــدود 
البرية قرب رأس الناقورة، لجهة إنشاء 
داخــل  للمراقبة  بــرجــا  الاحــتــال  جيش 
)أي  لبنانياً  عليها«  ظ 

ّ
»متحف منطقة 

أرضــــا  الــــدولــــة  تــعــتــبــرهــا  أراضٍ  ــا  ــهـ إنـ
ــادر ذاتـــهـــا  ــ ــــصـ لـــبـــنـــانـــيـــة(، إذ نــقــلــت المـ
»اســتــيــاءً مــن عـــدم تــحــرّك الــدولــة حتى 
الإسرائيلية«،  التحركات  وجه  في  الآن 
وهــــو مـــا اســـتـــدعـــى »إجـــــــراء اتـــصـــالات 
الخطوات  لاتخاذ  المعنية  القيادات  مع 
ــــذا الإطــــــــار، عــلــمــت  ــــي هـ ــبـــة«. وفـ ــنـــاسـ المـ
»الأخبار« أن قيادتي حزب الله وحركة 
أمــل ناقشتا الأمــر، وعبّرتا عن انزعاج 
واضــح ممّا يحصل في مقابل تقاعس 
بأن  علماً  بواجبها،  القيام  عــن  الــدولــة 
لم  حــال  وفــي  الإسرائيلية،  »التحركات 
تقابل بــأي ردّ، قــد تصل إلــى حــدّ بناء 
جــدار جديد تماماً كالجدار الاسمنتي 
المناطق  فــي  إســرائــيــل  استكملته  الـــذي 
ــظ عــلــيــهــا لــبــنــانــيــا، بــاعــتــبــارهــا 

ّ
المــتــحــف

ــة تــفــاوض  مــحــتــلــة، وخـــسّـــر لــبــنــان ورقــ
قــــــويــــــة«. وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، فــــإن 
الموضوع  إثـــارة  على  اتفقتا  القيادتين 
وإجــراء الاتصالات اللازمة مع رئيسي 
ــة مــــــن أجــــل  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــجــــمــــهــــوريــــة والـ
واتخاذ  للدفاع  الأعلى  المجلس  انعقاد 
تــوجــهــات حــاســمــة ومــنــعــهــا مــن فــرض 
ــكّ فـــي أنــه  ــرّي جـــديـــد لا شــ ــ ــع بـ ــ ــر واقـ أمــ
سينعكس سلباً على الترسيم البحري.

 في انتظار عودة ديفيد

 ساترفيلد إلى بيروت

 لاستكمال المباحثات حول

ران
ّ

 ترسيم الحدود، طرأ تطو

ان من شأنهما »تعقيد
ّ

 مهم

 مسار التفاوض«: الانتخابات

 الإسرائيلية المبكرة وتعيين

كِر مساعداً لوزير
ْ
 ديفيد شِن

 الخارجية الأميركي... فيما

 يفترض أن تتحرك الاتصالات

 الداخلية لعقد اجتماع في

 المجلس الأعلى للدفاع يدرس

 التحركات الإسرائيلية على

الحدود البرية

شنكر يعتبر من 

بين لكيان 
ّ
أقرب المقر

دين 
ّ

العدو ومن المتشد

جداً في دعمه

)هيثم الموسوي(
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محمد وهبة

هذه السنة أيضاً، بعد سنتين عجاف، 
الشركة  فــي  الأســهــم  حَمَلة  لــن يحصل 
اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط 
ــيــــروت »ســـولـــيـــديـــر« عـــلـــى أي قـــرش  بــ
كــأنــصــبــة أربــــــــاح. فـــفـــي نـــهـــايـــة 2018، 
ســجّــلــت الــشــركــة خــســائــر بــقــيــمــة 114 
مقارنة  الضريبة(،  )قبل  دولار  مليون 
مـــع خـــســـارة بــقــيــمــة 122 مــلــيــونــا في 
رغـــم  الـــخـــســـائـــر  ــذه  ــ هـ وجـــــــاءت   .2017
الــتــي اتخذتها  سلسلة مــن الإجــــراءات 
الإدارة بهدف لملمة الخسائر المتراكمة 
فـــي مــيــزانــيــاتــهــا عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الماضية الناتجة من ارتفاع مستويات 
ــل، فـــي مــقــابــل  ــ الــــديــــون الــقــصــيــرة الأجــ
انــكــمــاش الأصــــول الــقــصــيــرة الأجــــل، لا 
بل ازدادت حدّة التناسب السلبي بين 
الأمرين، فارتفعت نسبة الديون مقابل 
الأصـــــــول مــــن ضــعــفــن فــــي 2017 إلـــى 

ثلاثة أضعاف في 2018.
بــحــســب الــتــقــريــر المــالــي المــنــشــور على 
ــإن الــكــلــفــة  ــ ــة بــــيــــروت، فـ مـــوقـــع بــــورصــ
الإدارية في »سوليدير« انخفضت إلى 
مقارنة   ،2018 فــي  دولار  مليون   29.7
بــســبــب   2017 فــــي  مـــلـــيـــونـــا   33.8 مــــع 
صرف عدد كبير من الموظفين، ما أدّى 
ــرواتــــب والأجـــــور  ــع قــيــمــة الــ ــراجـ ــى تـ إلــ
فــي  مـــلـــيـــونـــا   15.9 إلـــــى  ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا 
دولار  مليون   20.7 مــع  مــقــارنــة   ،2018
في 2017، وارتــفــاع الإنفاق على إنهاء 
عقود الموظفين إلى 7.6 ملايين دولار، 
مـــقـــارنـــة مـــع 4.3 مـــايـــن. وكـــــان لافــتــا 
أن بند »مــصــاريــف أخـــرى« ارتــفــع إلى 

مليوني دولار مقابل 177 ألف دولار.
التي  المــؤونــات  انخفضت قيمة  كــذلــك، 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــشـــركـــة لــتــغــطــيــة خــســائــر 
ــل أســـــاســـــي إلـــــــى 54  ــكـ ــيــــعــــات بـــشـ ــبــ المــ
مليون   95.8 مــع  مقارنة  دولار  مليون 

وبحسب التقرير، فإن هذا القرض جاء 
قــرض قديم بقيمة 60 مليون  لتسوية 
مكشوفة  حــســابــات  ولــتــغــطــيــة  دولار، 

بقيمة 35 مليون دولار.
الــــــهــــــروب إلـــــــى الأمــــــــــام هـــــو ســــمــــة مــن 
الـــغـــارقـــة  »ســـولـــيـــديـــر«  إدارة  ســـمـــات 
ــديـــون. فــالــتــقــريــر يــشــيــر إلـــى أنــه  فــي الـ
بنتيجة عمليات إعــادة هيكلة الديون 
الجارية  الأصـــول  تراجعت  والأصــــول، 
140.4 مليون  إلـــى  الأجــــل(  )الــقــصــيــرة 
 261.6 مـــع  مـــقـــارنـــة   ،2018 فـــي  دولار 
مــقــابــل  فــــي   ،2017 فــــي  دولار  مـــلـــيـــون 
ــلـــوبـــات الــــجــــاريــــة إلـــى  ــفـــاض المـــطـ ــخـ انـ
424.9 مليون دولار مقارنة مع 527.4 
مليوناً. وهكذا باتت نسبة هذه الديون 
إلــى الأصـــول فــي 2018 ثــاثــة أضعاف 
مقارنة مع ضعفين في السنة السابقة.

ـــي مـــاءة 
ّ
ـــر يــعــبّــر عـــن تـــدن

ّ
ــذا المـــؤش وهــ

ــن قــــدرتــــهــــا عــلــى  ــ الــــشــــركــــة المــــالــــيــــة وعــ
أجّــلــت  فــهــي  ــوّة مبيعاتها.  وقــ الـــســـداد 
إلى سنوات مقبلة،  المستحقات عليها 
لــكــنــهــا أخـــفـــقـــت فــــي تـــعـــزيـــز أصــولــهــا 
ــــي المـــجـــمـــل، فـــإن  الـــقـــصـــيـــرة الأجـــــــل. وفـ
ديون الشركة بلغت في نهاية 2018 ما 
قيمته 750.7 مليون دولار، مقارنة مع 

849.3 مليوناً في 2017.
ــغـــــت قــــيــــمــــة الــــــــديــــــــون المــــشــــكــــوك  ــلـــ وبـــ
بتحصيلها 186 مليون دولار، مقارنة 
مع 262 مليون دولار في السنة السابقة. 
ويبرّر التقرير هذا التراجع بأن الشركة 
أجرت تسوية مع المشترين على سندات 
تستحق في 2018 وفي السنوات التالية 
حتى عام 2021 وتم الاتفاق على شطب 
جـــزء مــن ســنــدات ديـــن عــائــدة لمبيعات 
بــقــيــمــة 32 مــلــيــون  خــمــس قــطــع أرض 
ر لها 

ّ
دولار، مقابل تسديد جزء آخر يوف

فــوريــة. وتشير مصادر  نقدية  تدفقات 
مطلعة إلــى أن التسويات فرضت على 
الـــشـــركـــة بــســبــب مـــطـــالـــبـــات المــشــتــريــن 
بفرق الأسعار التي انخفضت من أكثر 
القابل  الــهــواء«  »متر  لـ مــن 4000 دولار 
للبناء إلى 1500 دولار، ما أجبر الشركة 
في ضوء ملاءتها المالية المتدنية على 
إجــــــــراء الــــتــــســــويــــات. وكــنــتــيــجــة لــهــذه 
الــتــســويــات، تــراجــعــت قــيــمــة الــســنــدات 
لــدى الشركة من 542.6  قيد التحصيل 

مليون دولار إلى 295.2 مليوناً.
يـــذكـــر أن إيـــــــــرادات الـــشـــركـــة تــراجــعــت 
إلــى 64.8 مليون دولار،  في عــام 2018 
مـــقـــارنـــة مـــع 66.6 مــلــيــونــا فـــي الــســنــة 
الــســابــقــة، وذلـــك يــعــود بشكل أســاســي 
ــرادات الأمــــاك المــؤجــرة  ــ إلـــى تــراجــع إيــ
 56.8 لتبلغ  دولار  مــايــن   3.1 بقيمة 

مليون دولار.

»سوليدير« غارقة في لملمة خسائرها:

114 مليون دولار في 2018
في  بلغتها  التي  الهاوية  شفير  عن  للابتعاد  محاولة  في  المتدهورة  المالية  أوضاعها  لملمة  في  غارقة  »سوليدير«  تزال  لا 

السنوات الماضية. فرغم عقود البيع الجديدة، والتسويات على عقود بيع عالقة، وإعادة هيكلة الديون وخفض المصاريف... 

تبدو أحوال الشركة مزرية، مع تكبدها خسارة بقيمة 114 مليون دولار في 2018 مقارنة مع خسائر بـ 122 مليوناً في 2017

في 2018 بلغت ديون 

سوليدير 750 مليون دولار 

والفوائد السنوية 33 مليوناً

تقرير

تقرير

»نادي القضاة«: 

بونا
ّ

ق الاستقلالية... جر
ّ

مجلس القضاء لم يحق

اف يعرض إدارة المعاينة الميكانيكية... مجاناً!
ّ

الصر

رضوان مرتضى

اعـــتـــكـــاف الـــقـــضـــاة مـــســـتـــمـــر. تــشــخــص 
التي  العمومية  الجمعية  إلــى  الأنــظــار 
ــوم لـــبـــتّ مــصــيــر الاعـــتـــكـــاف  ــيــ ـــعـــقـــد الــ

ُ
ت

المنقسمة  الفعل  ردود  تتوقف  لــم  الــذي 
د عمل  يُجمِّ كونه  بشأنه. بين معترض 
المرفق القضائي، ومؤيدٍ يرى فيه الأمل 
الـــوحـــيـــد لــتــحــقــيــق مــطــلــب اســتــقــالــيــة 
القضاء. وانسحب الانقسام على قطاع 
المحامين، فبينهم من يشارك في الحملة 
 عـــلـــى الـــقـــضـــاة المــعــتــكــفــن 

ّ
ــن ــشــ ــ

ُ
الـــتـــي ت

لــلــرجــوع عــنــه، وبـــن تجمع يــضــم نحو 
مــنــاصــريــن  ــيـــة  ومـــحـــامـ مـــحـــامـــيـــا   250
أصدروا بياناً بعنوان: »لدعم استقلالية 
لبنان«.  في  العادلة  والمحاكمة  القضاء 
يتحقق  لا  الإصـــاح   

ّ
أن هـــؤلاء  ويعتقد 

عبر بيانات التهديد ولا بانكفاء أي من 
المهن عن القيام بدورها.

أنفسهم حيال  عــلــى  انــقــســمــوا  الــقــضــاة 
يرى  إذ  الاعــتــكــاف،  مــع قضية  التعامل 
أنه يجب الاكتفاء بالموقف  المعترضون 
الــــذي ســجــل حــتــى الآن. أمـــا الــداعــمــون 
فيرون في التحرك فرصة حقيقية لنيل 
ويترافق  والسياسي.  المالي  استقلالهم 
هذا الانقسام مع تحرك السلطات كافة 
فـــي الـــبـــاد لــوقــف الاعـــتـــكـــاف. حــتــى إن 
القاضي  القضاء الأعلى  رئيس مجلس 
»تـــحـــمّـــل  ــان فـــهـــد طــــالــــب الـــقـــضـــاة بــــ ــ جــ

مسؤولياتهم والعودة إلى العمل«.
فــــــي جـــــديـــــد الـــــنـــــقـــــاش، لـــــجـــــوء قـــضـــاة 
مــــنــــاهــــضــــن لـــــاعـــــتـــــكـــــاف الــــــــــى طـــــرح 
مــجــمــوعــة تـــســـاؤلات حـــول »ارتــبــاطــات 
الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى الاعـــــتـــــكـــــاف«. ويــشــيــر 
المــعــارضــون لــلــتــحــرك الـــى وجـــود »دور 
خفي لحزب القوات اللبنانية في تحرك 
الاعتكاف،  إلى  الداعي  القضاة«  »نــادي 
وأن هناك علاقة أكثر مــن عــاديــة تربط 
ــنـــادي بــالــنــائــبــن جـــورج  أعـــضـــاء مـــن الـ
عــــدوان وجــــورج عــقــيــص«. ويــلــفــت أحــد 
ــــى مــا  ــارضـــن لــلــتــحــرك الـ ــعـ الـــقـــضـــاة المـ
ــــال الـــعـــشـــاء الـــســـنـــوي الــــذي  حـــصـــل خـ
فخري  إيليان  »القوات«  »ممثلة  أقامته 
بحضور أعضاء من نادي قضاة لبنان، 
قطت الصور مع النائب جورج 

ُ
حيث الت

ــنــشــر عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ُ
عــــدوان لــت

الاجتماعي من دون تردد من القضاة«، 
: »أيـــن هــي الاســتــقــالــيــة التي 

ً
مــتــســائــا

يـــتـــحـــدثـــون عـــنـــهـــا، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
ــنّ معظمهم فــي مــراكــزهــم بــنــاء على  عُـ
تــوصــيــات ســيــاســيــة؟«. قـــاضٍ آخـــر قــال 
»الأخبار«: »ألا يحق لنا أن نسأل لماذا  لـ
ـــدوان هــمــا  ـــ ـــورج عـ ــ ــــورج عــقــيــص وجــ جــ
للقضاة  الوحيدان  النيابيان  الوجهان 
ــوات« أن  ــ ــقــ ــ ــ المـــعـــتـــكـــفـــن؟ لمــــــاذا تـــريـــد »ال
تخوض هذه المعركة وحدها؟ هل يهتم 

القضاة؟«.  باستقلالية   
ً
فعلا القواتيون 

وبالطبع، يسرد المعارضون لعمل نادي 
القضاة مجموعة من الأخبار عن لجوء 
الــنــادي،  إلــى  الــقــضــاة المنتسبين  بعض 
الـــى مــراجــع ســيــاســيــة لــطــلــب مــنــاصــب، 
وأن أحـــد أعــضــاء الـــنـــادي أنــزلــت بحقه 
عــقــوبــة مـــن المــجــلــس الــتــأديــبــي بسبب 
الأخـــطـــاء الــجــســيــمــة الـــتـــي عُـــثـــر عليها 
لـــدى بعضهم حظوة  وأن  ــه.  قـــراراتـ فــي 

سياسية وامتيازات.
في المقابل، لا يغيب عن بــال قضاة من 
ــة لــحــمــلــة  ــم عـــرضـ ــهـ أعــــضــــاء الــــنــــادي أنـ
تــخــويــف. ويــتــحــدث هــــؤلاء عـــن »حملة 
هدفها إفشال هذا المشروع«، مستغربين 
»اســـتـــنـــكـــار زمــــائــــهــــم هــــــذه الـــصـــحـــوة 
المفاجئة للمطالبة باستقلالية القضاة، 
من دون أن يستنكروا هذا السكوت الذي 
عمره سنين«. وعن الاتهام لهم بوجود 
لـــفـــريـــق »الــــــقــــــوات«، تــقــول  ــــاص  دور خـ
الجميع  مصادر »النادي«: »لقد دعونا 
عن  ممثلون  وحضر  نــدوتــنــا،  لحضور 
ــت جهة 

ّ
مــعــظــم الأحـــــــزاب. وعــنــدمــا تــبــن

مــشــروعــنــا، هـــل يــجــب أن نــطــلــب منها 
الابتعاد عنا؟«. وفي هذا السياق، يقول 
»الأخبار«: »أنا الوحيد  النائب عقيص لـ
ــي أتــحــدّث باسم 15 نائباً 

ّ
الــذي قلت إن

السلطة  استقلالية  قانون  اقتراح  نؤيد 
ــــوات«  ــقـ ــ ــة«، مـــوضـــحـــا أن »الـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
تــتــبــنــى مـــشـــروع اســتــقــالــيــة الــقــضــاء، 
ــاة فــي  ــقــــضــ و»المــــنــــطــــق يــــقــــول بـــحـــق الــ
لــبــنــان««.  »نـــادي قــضــاة  التجمّع ضمن 
وقال: »من الخطأ القول إننا نقدم رعاية 
أننا  »نــادي قضاة لبنان«، والــصــواب  لـــ

نتبنى مشروع استقلالية القضاء«.
ــــادي  ــنـ ــ ــه، قـــــــال قـــــــــاضٍ مـــــن الـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــار« إن »رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
ــة ورئــــيــــس مــجــلــس  ــكـــومـ ورئــــيــــس الـــحـ
الـــــــنـــــــواب ضــــــد الاعــــــتــــــكــــــاف. ولــــــــو كــنــا 

مــــحــــســــوبــــن عــــلــــى جـــــهـــــات ســـيـــاســـيـــة 
ــكـــان تــــم اســـتـــدعـــاء الــجــمــيــع والــطــلــب  لـ
ــكّ الاعــتــكــاف«. ويــســتــغــرب هــذا  إلــيــهــم فِـ
القاضي ما يتردد عن تعيينهم بحظوة 
: »لماذا لم يشن القضاة 

ً
سياسية، سائلا

المـــنـــاهـــضـــون لـــنـــا حــمــلــة عــلــيــنــا بــأنــنــا 
تعييننا.  عند  سياسية  بتزكية  جئنا 
ــاذا عــنــدمــا أســســنــا هـــذا الــتــجــمــع، قــرر  لمـ
عن  وعــبّــروا  مهاجمتنا  القضاة  هـــؤلاء 
كــوا  ــا، وقــبــل ذلــك لــم يُــحــرِّ

ّ
انــزعــاجــهــم مــن

السياسية  المرجعيات  لأن  هــذا  ساكناً؟ 
ــريــد بــنــاء قضاء 

ُ
منزعجة مــنــا كــونــنــا ن

قدنا على 
ُ
جيّد لأبنائنا«. وأضــاف: »انت

دعوتنا النواب لحضور ندوة قضائية. 
لـــكـــن نــجــيــب بـــأنـــنـــا يـــجـــب أن نــقــابــلــهــم 

لكونهم هم المشرّعين«.
ــكــال 

ُ
ــهــم الــتــي ت

ُّ
ــق بــالــت

ّ
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــل

 
ّ
لــقــضــاة فــي »نــــادي قــضــاة لــبــنــان« بــأن

ه 
ّ
أن وتحديداً  سياسية،  مرجعيات  لهم 

ــه عُــنِّ بتزكية سياسية، يُجيب 
ّ
تــردد أن

قاضٍ آخر عليها بالقول: »نحن في بلد 
رأســه حتى أخمص قدميه.  طائفي من 
بحكم مــركــزي، أنــا على علاقة مــع كافة 
ــدّى أن يـــأتـــي أحــد  الأطــــــــراف، لــكــن أتــــحــ
ويقول إني راعيت هذه الجهة أو تلك«. 

الــقــاضــي حــادثــة تسمية  هـــذا  يستعيد 
وليد جنبلاط  الاشتراكي  الحزب  زعيم 
المراكز خلال مقابلة  القضاة لأحد  أحد 
 
ّ
إن القاضي  هــذا  يقول  وإذ  تلفزيونية. 
الــقــضــاة،  نــــادي  إلـــى  الــقــاضــيــة منتمية 
 »الــقــاضــيــة اســتــنــكــرت تسمية 

ّ
يــؤكــد أن

ـــهـــا من 
ّ
ــدرزي لـــهـــا، عــلــمــا بـــأن ــ ــ الـــزعـــيـــم الـ

القضاة المشهود بنزاهتهم«.
ــر مـــن »الــــنــــادي« انــتــقــد مــوقــع  ــاضٍ آخـ قــ
 »إنه يرمي 

ً
مجلس القضاء ودوره، قائلا

السياسيين،  أحــضــان  فــي  الــيــوم  نفسه 
رمِل. وسبب 

ُ
فيما ملف مكافحة الفساد ف

السياسية  السلطة  تــدخــل  هــو  الفرملة 
بـــقـــصـــد حـــمـــايـــة قــــضــــاة مــشــتــبــه فــيــهــم 
ــــــدّام مُطيعين 

ُ
لــكــونــهــم تـــحـــوّلـــوا إلــــى خ

: »مــا هو 
ً
لــهــذه الــســلــطــة«. وخــتــم ســائــا

البديل من نادي قضاة لبنان؟ هل هناك 
يُــعــوّل عليه؟ لقد جــرّبــنــا مجلس  بــديــل 
مــن 40 عاماً ولم  الأعــلــى لأكثر  القضاء 
ينجح في امتحان الاستقلالية. أعطونا 
ثبت العكس. قد لا ننجح، لكن 

ُ
فرصة لن

يكفينا شرف التجربة«.
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــديـ ــ ــول المـ ــقــ ــن جـــهـــتـــه، يــ ــ مـ
لـــلـــمـــفـــكـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة، المـــحـــامـــي نــــزار 
»الأخـــبـــار«، إن »الاســتــفــراد  صــاغــيــة، لــــ
بـــالـــقـــاضـــي وعــــزلــــه ومـــنـــعـــه مــــن الـــكـــام 
ــادي قــضــاة  ــ كـــانـــت الـــدافـــع وراء قـــيـــام نـ
 »الــقــضــاة بــدأوا 

ّ
لــبــنــان«، مشيراً إلــى أن

مؤتمرا  عــقــدوا  عندما  ممتازة  بخطوة 
صحافياً شــرحــوا لــلــرأي الــعــام المشاكل 
الـــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا«. وكـــشـــف صــاغــيــة 
الــنــادي يتعرض لــحــرب مــن مجلس  أن 
ــلــــى ونـــقـــابـــتـــي المـــحـــامـــن،  الـــقـــضـــاء الأعــ
مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى حاول 
القضاة  لجمعية  والخبر  العلم  سحب 
أكثر من مرة، عبر وساطات مع وزيري 
الــداخــلــيــة الــســابــق والـــحـــالـــي. وإذ أمــل 
صاغية أن »يستكمل نادي قضاة لبنان 
مـــســـيـــرتـــه«، ردّ عـــلـــى الاتــــهــــامــــات الــتــي 
 :

ً
ــادي قـــضـــاة لــبــنــان قـــائـــا ــ ـــكـــال ضـــد نـ

ُ
ت

»يحكى أن بعض أعضاء النادي عليهم 
يمكن  ولا  ممكن،  هــذا  تسييس،  شبهة 
هــا بــالــكــامــل عن 

ّ
ــنـــادي مــنــز أن يــكــون الـ

سياسية،  ارتباطات  لهم  قضاة  وجــود 
 الــهــيــئــة الإداريــــــــة، الــغــالــبــيــة منها 

ّ
لـــكـــن

مـــعـــروفـــة بــاســتــقــالــيــتــهــا ونـــزاهـــتـــهـــا«. 
يــكــون على  الــتــركــيــز يــجــب أن  أن  ورأى 
الــقــضــاة الاثنا  الــتــي يتخذها  الـــقـــرارات 
عشر في الجمعية التأسيسية للنادي، 
ــــى أن الـــــقـــــرارات غـــيـــر مــســيّــســة  ــا الـ ــتـ لافـ
وتــبــغــي مــصــلــحــة الــقــضــاء فـــي الــدرجــة 
الاولــــى. وخــتــم صــاغــيــة بــالــقــول: »نحن 
كــمــفــكــرة قــانــونــيــة بـــدأنـــا مــنــذ ١٢ سنة 
مــوجــودة،  كــهــذه  جمعية  لتكون  العمل 
ت 

ّ
تخط الــيــوم  المــوجــودة  الجمعية  لكن 

طموحاتنا«.

معارضون يتهمون 

أعضاء النادي

بالانحياز السياسي 

والسعي إلى مناصب

إيلي الفرزلي

الــخــاف بشأن  فــي ذروة  عـــام 2016، 
أوقف  الميكانيكية،  المعاينة  مناقصة 
مـــجـــلـــس شـــــــورى الـــــدولـــــة تــنــفــيــذهــا 
ريثما يتخذ قــراره في أساس دعوى 
المــقــدمــة حينها مــن تحالف  الإبــطــال 
»جــــودة - أبــلــوس« )عـــاد وأبــطــل، في 
إدارة هيئة  قــرار مجلس  العام 2018 
نتيجة  عــلــى  المـــوافـــقـــة  الــســيــر  إدارة 
التي فاز بنتيجتها تجمع  المناقصة 

.)SGS
القرار  لهذا  المباشرة  النتيجة  كانت 
ــمــــرار شــــركــــة »فــــــــال« الــــتــــي كـــان  ــتــ اســ
عــقــدهــا قـــد انــتــهــى بــــــإدارة المــعــايــنــة، 

بحكم استمرارية المرفق العام.

حــيــنــهــا، كــشــف المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة 
ــر الـــســـابـــق يــعــقــوب  ــوزيــ »جــــــــودة«، الــ
الصراف، عن استعداد شركته لإدارة 
ــا، إذ نــــص الـــعـــرض  ــانـ المـــعـــايـــنـــة مـــجـ
الداخلية بدفع  على أن تكتفي وزارة 
رواتــب الموظفين وشــراء قطع الغيار، 
فيما تتكفل شركته بالإدارة ومراقبة 

الجودة والصيانة من دون مقابل.
عـــمـــلـــيـــا، لــــم يــتــغــيــر شـــــيء مـــنـــذ ذلـــك 
ــذت، 

ّ
ــف

ُ
ن المناقصة  نتيجة  لا  الــتــاريــخ. 

ولا مناقصة جديدة أطلقت، ولا حال 
لا  العكس.  على  بــل  تحسّن.  المعاينة 
تــــزال الــشــركــة نــفــســهــا تــديــر الــقــطــاع 
من دون أي سند قانوني، ومــن دون 
علماً  الخدمات،  لتحسن  احتمال  أي 
يقفل  لم  القديمة  المناقصة  بــأن ملف 

ــقـــدمـــت هــيــئــة إدارة  نــهــائــيــا بـــعـــد )تـ
السير بطلب إعــادة محاكمة لم يُبتّ 

بعد(.
الجديد أن وزارة الداخلية بدأت جدياً 
ببحث الخيارات الممكنة لمعالجة هذا 
الملف، ومنها استعادة الدولة للقطاع 
مــن الــشــركــة المــشــغــلــة، علماً بـــأن هــذا 
الــخــيــار كـــان المــطــلــب الأول لــنــقــابــات 
السائقين، منذ عام 2016، خصوصاً 
أن المــراكــز والمــعــدات صـــارت، منذ ما 
قــبــل ذلـــك الــتــاريــخ، مــمــلــوكــة مــن قبل 
الــــدولــــة، ولا يـــوجـــد مـــبـــرر لــتــقــاضــي 
الــشــركــة الــحــصــة الــكــبــرى مـــن بـــدلات 
هذه  تبقى  أن  الأوْلـــى  فيما  المعاينة، 
ــنــــن، أو  الـــحـــصـــة فــــي جـــيـــوب المــــواطــ

تعود إلى الدولة بالكامل.

أعـــــادت  ــقــــاش،  ــنــ الــ تــــجــــدّد  فــــي ذروة 
ــة »جـــــــــودة - أبـــــلـــــوس« تــقــديــم  ــركــ شــ
عــرضــهــا الــقــديــم، فــتــوجــهــت بــرســالــة 
رسمية، مؤرخة في 2019/5/14، إلى 
وزيــرة الداخلية ريا الحسن، تعرض 
فــيــهــا »تــقــديــم إدارة مـــراكـــز المــعــايــنــة 
ــة«.  ــبـ ــهـ ــلـــى ســـبـــيـــل الـ المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة عـ
يــــركّــــز الـــطـــلـــب عـــلـــى حــقــيــقــة أن عــقــد 
تلزيم المعاينة الميكانيكية قد انتهت 
وآلــت جميع   2012/12/31 فــي  مدته 
ــــى الـــدولـــة  ــــدات إلـ ــعـ ــ الـــتـــجـــهـــيـــزات والمـ
التمديد منذ  اللبنانية، كما يذكر أن 
ذلــــك الـــحـــن حــتــى تـــمـــوز 2017، كــان 
يتم بقرارات من قبل مجلس الوزراء، 
ل يعمل منذ نحو 

ّ
المشغ أن  ما يعني 

ســنــتــن مـــن دون أي ســنــد قــانــونــي، 

لكن وفــق نظرية الاستمرار في عمل 
المرفق العام.

ــراء مناقصة  ولـــذلـــك، »وبــانــتــظــار إجــ
ــديـــدة، تــعــرض الــجــهــة المــســتــدعــيــة  جـ
إدارة  تتولى  أن  الداخلية  على وزارة 
ــــدة ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى  ــذا المــــرفــــق لمـ ــ هـ
ســبــيــل الـــتـــطـــوع وبــــــدون أي مــقــابــل، 

وذلك وفق الآتي:
ــيـــل  ــتـــشـــغـ الـ المــــســــتــــدعــــيــــة  تـــــــؤمّـــــــن   -
المالية  والإشـــراف على كافة الأعــمــال 
والإداريــــة  والميكانيكية  والهندسية 

لهذا المشروع.
الفريق  وتأهيل  تدريب  تعمل على   -

العامل في المعاينة الميكانيكية.
ــال  ــمــ ــعــ الــــــــدولــــــــة أجـــــــــــور الــ ــدد  ــ ــســ ــ - تــ

والمتعاقدين مباشرة.

المبالغ  قيمة  ارتــفــاع  مقابل  فــي  دولار، 
سجّلت  والتي  الميزانية  من  المشطوبة 
كخسائر على الشركة، إلى 33.6 مليون 

دولار مقارنة مع 14.4 مليوناً.
وفــي عــام 2018، كانت الشركة لا تــزال 
تــدفــع كلفة فــوائــد باهظة. كــانــت قيمة 
فــي 2017  مــلــيــون دولار  الــفــوائــد 33.9 
السبب  وباتت 33.6 مليوناً في 2018. 

ــة عــلــيــهــا ديــــون  ــركـ يــكــمــن فــــي أن الـــشـ
مــلــيــون  بــقــيــمــة 122  ــيـــرة الأجـــــــل  قـــصـ
دولار؛ منها حسابات مكشوفة بقيمة 
59.2 مليون دولار، وتسهيلات قصيرة 
دولار.  مـــلـــيـــون   62.9 بـــقـــيـــمـــة  الأجـــــــل 
الديون فوائد بقيمة  يترتب على هذه 
الــتــســهــيــات  عــلــى  دولار  مـــايـــن   8.5
فــوائــد  دولار  مــايــن  و6.9  المــصــرفــيــة 

على الحسابات المكشوفة. ويجب على 
فـــي 2018 نــحــو 19  تـــدفـــع  أن  الــشــركــة 
مليون دولار لسداد الأقساط المستحقة 

على الديون الطويلة الأجل.
تــأتــي هـــذه الكلفة رغـــم ارتــفــاع أســعــار 
الفوائد، ورغم أن الشركة قامت بعملية 
إعادة هيكلة واسعة لديونها في 2017 
اتفقت  المثال،  فعلى سبيل   .2018 وفي 

ــارف الــــدائــــنــــة، فــي  ــ ــــصـ الـــشـــركـــة مــــع المـ
السنة الماضية، على تحويل تسهيلات 
مــصــرفــيــة قـــصـــيـــرة الأجــــــل بــقــيــمــة 85 
مليون دولار إلى قروض طويلة الأجل، 
 عن تحميل الميزانية ديناً جديداً 

ً
فضلا

على  يـــدفـــع  دولار  مــلــيــون   95 بــقــيــمــة 
8 أقــــســــاط نـــصـــف ســـنـــويـــة مــتــســاويــة 
اعــتــبــاراً مــن 21 تــشــريــن الــثــانــي 2018. 
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شطبت الشركة سندات دين قيد التحصيل، لكنها أخذت مؤونات على ديون مشكوك بتحصيلها )هيثم الموسوي(

ــة تــكــالــيــف الــصــيــانــة  - تـــســـدد الــــدولــ
تطلبها  الـــتـــي  الــتــجــهــيــزات  وتـــؤمـــن 

الشركة«.
الداخلية  وزارة  تــوافــق  أن  يمكن  هــل 
على هذا العرض؟ لا إجابة حتى الآن 
العرض  التي نقلت  الـــوزارة،  من قبل 
لكن،  لــدرســه.  السير  إدارة  إلــى هيئة 
بحسب مصادر متابعة، فإن المشكلة 

الأســاســيــة فـــي هـــذا الـــعـــرض تتعلق 
قانوني  سند  فبأيّ  العمال.  بمصير 
ستدفع الوزارة للعمال مباشرة؟ هل 
سيتم إدخالهم إلى ملاك هيئة إدارة 
السير بعد توسيعه، أم سيصار إلى 
نقلهم إلى المشغل الجديد؟ في الحالة 
دة وتحتاج 

ّ
الأولى، هذه إجراءات معق

إلـــى مــراســيــم وقـــوانـــن عـــديـــدة. وفــي 
ل 

ّ
المشغ الثانية، سيكون على  الحالة 

مـــوظـــف   500 ــيـــف  تـــوظـ يـــتـــحـــمّـــل  أن 
جــديــد، مــع كــل مــا يتعلق بحقوقهم، 
ولا سيما منها الضمان الاجتماعي. 
فهل يمكنه أن يتحمّل ذلك؟ بالنسبة 
إلى مصادر شركة »جودة - أبلوس«، 
فإن تفاصيل العرض يمكن أن تناقش 
مع الوزارة، مبدية موافقتها على أي 

خــيــار، إن كــان دفــع الــــوزارة مباشرة 
للعمال أو الدفع من خلال الشركة بعد 
أن ينتقلوا  إلى ملاكها، على  ضمهم 
مجدداً إلى من يفوز بالمناقصة. لكن 
ألا يمكن أن يؤدي حصر الهبة بثلاثة 
»استمرارية  تكرار تجربة  إلى  أشهر 
المرفق الــعــام« بعد هــذه المــدة، بحيث 
تتحول من العمل المجاني إلى العمل 
ــــرفـــــض مــــصــــادر  المــــــدفــــــوع الأجــــــــــر؟ تـ
إلــى أن العرض  الشركة ذلــك، مشيرة 
المقدم يفترض إنجاز المناقصة ضمن 
ــر. كـــذلـــك تكشف  ــهـ مــهــلــة الـــثـــاثـــة أشـ
المصادر عن استعداد الشركة لزيادة 
هذه المدة إلى ستة أشهر على سبيل 
المثال، في حال طلبت وزارة الداخلية 
ذلك، مذكّرة بأن الأولوية تبقى لإنهاء 

الوضع الراهن الشاذ.
الحل  هــي  الــجــديــدة  المناقصة  ليست 
المرفق  استعادة هذا  الوحيد. فخيار 
ــو خـــيـــار مــطــروح  ــن قــبــل الــــدولــــة هـ مـ
بــجــديــة. ولـــذلـــك، فـــإن الـــعـــرض المــقــدم 
إليه من هــذا المنظار،  يمكن أن يُنظر 
فـــتـــرة  ــون  ــكــ تــ أن  عـــنـــدهـــا  يـــمـــكـــن  أي 
الثلاثة أشهر )أو الستة أشهر( فترة 
إدارة  إلى حين تكون هيئة  انتقالية، 
السير جاهزة إدارياً وقانونياً وتقنياً 

لإدارة هذا المرفق بنفسها.
كل ذلك، لا يبدو بالنسبة إلى مصادر 
ـــل الـــحـــالـــي مــقــنــعــة. بــالــنــســبــة 

ّ
المـــشـــغ

إلــيــه الأمــــر يــحــتــاج إلــــى ســلــســلــة من 
الإجراءات القانونية المعقدة، وأهمها 

إيجاد حل لانتقال العمال.

لم تبادر وزارة الداخلية بعد إلى

 إيجاد حل أو مخرج لإدارة المعاينة 

 الميكانيكية. لكن الجديد كان تقديم

 شركة »جودة أبلوس«، التي سبق أن

 طعنت في نتيجة مناقصة تلزيم

 »المعاينة«، عرضاً لإدارة القطاع مجاناً،

 إلى حين إجراء مناقصة جديدة. كيف

 يمكن أن يسلك عرض كهذا طريقه إلى

 التنفيذ؟ وهل يشكل دافعاً لتحريك هذا

د منذ عام 2016؟
ّ

الملف المجم

الداخلية تدرس

العرض... والأولوية 

لمصير العمال

 انقسام بين القضاة والمحامين حول الاعتكاف وضغوط السلطة مستمرة )مروان بو حيدر(

جمعية 

عمومية لا 

تحاسِب

الجمعية  حاسبت  أن  يسبق  لــم 
الــعــمــومــيــة لــشــركــة »ســولــيــديــر« 
الإدارة على سوء عملها، بل كان 
هـــمّ حــمــلــة الأســهــم الــحــاضــريــن 
للحصول  الإدارة  على  الضغط 
لــم يحصلوا  أربـــاح  أنصبة  على 
ــثـــاث  ــوات الـ ــنــ ــســ ــ عــلــيــهــا فــــي ال
الأخيرة، علماً بأنه في السنوات 
الــســابــقــة كـــانـــت حــصّــتــهــم من 
الأربـــاح ضئيلة جــداً. ولا يتوقع 
ــم أن  ــر، رغــ ــذا الأمــــ أن يــتــغــيّــر هــ
ــة فـــي الــخــســائــر  ــارقـ الـــشـــركـــة غـ
ــة  ــيـ ــبـ ــاسـ ــحـ وفــــــــي الألاعـــــــيـــــــب المـ
السنوات  مــدى  على  التجميلية 
الجمعية  ــد دعــيــت  وقـ المــاضــيــة. 
الــعــمــومــيــة إلـــى الانــعــقــاد صباح 
 ،2019 حــــزيــــران   28 الــجــمــعــة 
أو فــي صــبــاح الاثــنــن 29 تموز 
اكــتــمــال  عــــدم  فـــي حــــال   2019
الــنــصــاب، أو صــبــاح الاثــنــن 19 
آب 2019 إذا لم يكتمل النصاب. 
ويــتــضــمــن جـــــدول أعـــمـــال هــذه 
الجمعية مناقشة تقرير مجلس 
الـــشـــركـــة  ــال  ــمـــ أعـــ عـــــن  الإدارة 

والبيانات المالية لعام 2018.
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أبرز المرشحين لعضوية المجلس

عدد المقترعين 3401 

مرشحو »النقابة تجمعنا« المدعومة من حزب الله والتيار 

الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب

1445شرف لويس أبو شرف

1362وسيم خليل البيطار

1333برنارد جوزيف جرباقة

1192تغريد حسن حاج علي

1173أسامة نجيب شمص

1163يوسف بهجت الحداد

1113كريكور بروانت اجيديان

مرشحو »الطبيب أولا« المدعومة من حركة امل وتيار 

المستقبل والحزب الإشتراكي

1103جورج فيليب افتيموس

984جورج عزيز الهبر

859حسن موسى بسام

839ماريان موسى نعمة مجدلاني

725أنيس شفيق أبي عكر

718بدر وفيق زيدان

624جان عبده أبي يونس

مرشحو المستقلين المدعومين من الحزب الشيوعي

624علي حسن شمس الدين

جان الخوري انطونيوس 
الحاج

481

460محمد سامي الحاج

448رافيبوزانت بانجاريان

416شربل مارون عازار

قضية

60% لم يعنهم تصويب الأداء النقابي

انتخابات الأطباء: الأحزاب تتنافس وتفوز

... المستقبل والقوات يخسران في نقابة الشمال والنقيب شيوعي بالتزكية

من بين 13 ألف منتسب، 3400 طبيب فقط شاركوا في انتخابات نقابة الأطباء في بيروت أمس، التي أسفرت عن فوز ساحق للائحة مدعومة من 

التيار الوطني الحر وحزب الله والقوات اللبنانية وحزب الكتائب. الوجه الآخر للعملية الانتخابية أن أكثر من 60% من الأطباء لم يجدوا أنفسهم معنيين بتصويب 

ة الاحزاب السياسية التي فتكت بالنقابة ة خارجة عن عباء
ّ
الوضع المالي المتدهور للنقابة عبر الدفع الى خوض معركة انتخابية نقابية مستقل

الأجواء 

التي سبقت 

الانتخابات أوحت 

بمعركة »كسر 

عظم« )الأخبار(

حبيب معلوف

النفايات  ــة  اســتــبــاقــا لأزمـ الــبــيــئــة،  الــتــي ستعلن عنها وزارة  الــخــطــة  انــتــظــار  فــي 
أن  إبــداء ملاحظات سيتم على أساسها تقييم ما يفترض  المتجددة، لا بد من 

تقترحه الوزارة على مجلس الوزراء.
، يُفترض أن تتضمن الاقتراحات شقاً استراتيجياً للمرحلة المقبلة، وآخر 

ً
أولا

يتعلق بالحالة الطارئة المستجدة الآن في العاصمة والمناطق.
في الشق الاستراتيجي، لم يُفهم بعد ما اذا كان سيتم طرح استراتيجية ادارة 
النفايات، كما ينص القانون رقم 80 )بتاريخ 2018/10/10( الذي منح الحكومة 
ام سيتم  الاستراتيجية،  هــذه  لعرض   - تجاوزها  تــم   - اشهر   6 البيئة(  )وزارة 
عرض خارطة طريق للوصول الى مثل هذه الاستراتيجية )وهو الخيار الأسلم 
للمشاركة في صياغتها، الأمر  المعنيين )وهــم كثر(  أمــام  المجال  لفتح  مبدئياً(، 
الذي لم يحصل. إذ لا يبدو أن الــوزارة قد استعانت، حسب علمنا، بمن يعرف 
بكيفية وضع هذه الخريطة وتحقيق الاستراتيجية! الا اذا اعتبر خيار الاستعانة 
بخبير أجنبي لوضع استراتيجية شكلية وترجمتها الى العربية، رفعاً لأي عتب 
واستباقاً لأي نقد، التزاماً بموجبات القانون! في وقت لا تزال الحكومة )ووزارة 
البيئة( تعتمد على مجلس الانماء والاعمار الذي يعاني من حساسية مفرطة إزاء 
أي نقاش عميق حول الخيارات الاستراتيجية، ويفضل العمل دائما في خطط 
مكرراً  الطلب،  على  وتلزيمات  بسيطة  استشارية  دراســـات  الــى  تحتاج  طــوارئ 
البحر، ومتذرعاً - كالعادة - بأنه ينفذ ما يطلبه  السابقة بردم  الفاشلة  خططه 

مجلس الوزراء.
وزارة البيئة الآن في وضع لا تحسد عليه. صحيح انها ليست من وضع الخطة 
الشاطئ،  النفايات على  التي تقضي بطمر  )عــام 2016(  السوء  البالغة  الطارئة 
الا انها مسؤولة عن الفشل الــذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه. فيما لا يــزال في 
أنــه لا يعرف بقضايا  التجارب  أثبتت  الــذي  الفاشل نفسه  العمل  الـــوزارة فريق 
البيئة المعقدة أكثر من أي وزير »جديد«، ولم يكن يوماً قادراً على ممارسة دوره 
في فضح اتجاهات الــوزراء أصحاب الصفقات. ولهذا فإن تغيير الــوزراء، اذا لم 
يكن »ثورياً«، لن يجدي طالما بقيت »كيلة« الموظفين والمستشارين أنفسهم في 
الــوزارة من يعتقد، مخطئاً، ان في امكانها ان  الـــوزارة. والغريب أن في  طاحون 
تعمل من دون ادارة ومن دون مدير عام، او مع مدير يعمل بشكل معاد لقسم 
تدور  التي  والارتكابات  وبالمخالفات  بأمره  أحد  يبتّ  أن  دون  الموظفين، من  من 

الشبهات فيها حوله وحول بعض الموظفين!
رغم ذلك كله، ورغم أن وزارة البيئة لم تكن وراء وضع الخطة الطارئة اثر ازمة 
كــإجــراء ضــروري ومرحلي  فــإن عليها واجــب درسها وتقييمها،  العام 2015، 
أن تشمل  التقييم يجب  المــدى. وعملية  البعيدة  أن تقترح خطتها  وانتقالي قبل 
كل المرحلة السابقة، أي منذ بدء التفكير بضرورة انتهاء مفاعيل الخطة الطارئة 
الأولى العام 1997، والتعثرات المستمرة حتى يومنا هذا، مرورا بتقييم ازمة العام 
لم يأخذ بها أحد،  التي  العام 2016، والملاحظات  الى تقييم أسس خطة   ،2015
وهيمنة مجلس الانماء والاعمار على التخطيط ووضع دفاتر الشروط والتأهيل 

والتلزيم والمراقبة… والنتائج الكارثية التي خلصنا اليها!
ورغم أن خطة طوارئ العام 2016 »طارئة« وسيئة بكل المعايير، الا أن لها قواعد 
لم يتم احترامها، يفترض بوزارة البيئة فتح تحقيق حولها، ان لناحية طرق الردم 
او لناحية طرق عمل المطامر، او طرق تشغيل المعامل وتطويرها للفرز والتخمير، 
واحتسابها...  الكميات  تقدير  التسليم، وسوء  لناحية  العقود  ومخالفة شروط 
الخ، اضافة الى الاجراءات المتعلقة بحسن الطمر لناحية التغليف وسحب الغازات 
وكيفية المعالجة، او لناحية معالجة العصارة وغيرها من الاجراءات المطلوبة من 

الشركات الملتزمة عمليات الجمع والفرز في المصدر.
البيئة في توجيه كتاب الى رئيس مجلس الانماء والاعمار  وقد تأخرت وزارة 
المهندس نبيل الجسر مؤخرا، تطلب فيه بدء تفعيل فرز النفايات من المصدر 
في أقضية جبل لبنان، تطبيقاً للمادة 2 من القانون 80\2018 التي نصّت على 
ل الفرز من المصدر 

ّ
وجوب تطبيق مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة )يشك

النفايات وجمعها ونقلها في  الى عقدي كنس  أبرز عناصره(، وإستناداً  أحد 
الانــمــاء  مجلس  وقعهما  الــلــذيــن  جبيل،  قــضــاء  بإستثناء  لبنان  جبل  أقضية 

والاعمار مع مجموعتي »رامكو« و»معوض إده« عامي 2016 و2017!
الجميع يعرف أن قــدرة استيعاب مطمر الجديدة يفترض أن تكون قد انتهت، 
وأنه يتم التحايل على المساحات لشهر إضافي، وان احدا لم يأخذ على محمل 
الجد التحذيرات والدعوات الى الاسراع في ايجاد حلول استراتيجية، مما يرفع 
من احتمال وجود نوايا مبيتة، لا تزال مسيطرة منذ سنوات، لتصبح الصفقات 
أمرا واقعا لا بديل عنا. وكما في كل مرة، سيأتي من يقول في اللحظة الاخيرة 
الردم،  )التي لم تعد بعيدة(: ليس امامكم الا توسيع خطة الطوارئ والمزيد من 
وتكبير مساحة الارض المردومة لصالح القوى السياسية المهيمنة في المناطق، 
على حساب البيئة والأمــاك العامة، مع كثير من الهدر في المــال العام. كما أن 

ليس لديكم من حلول على المدى المتوسط والبعيد سوى المحارق!
البيئة  بها وزيــر  التي تقدم  الخطة  أن لا تتضمن  المرجح  ذلــك،  انطلاقا من كل 
السابقة، مقترحا  للمرحلة  والمراجعة  للمحاسبة  اتجاه  اي  الــوزراء  الى مجلس 
المطامر  وتوسيع  والطمر  والتخمير  والفرز  التخفيف  فيها  »طبخة«  في خطته 
 الى المحارق… مما يفسر عدم الاهتمام مجددا بالحلول الاستراتيجية، 

ً
وصولا

في مقابل إرضاء اكبر عدد ممكن من المطالبين بكل شيء واي شيء، لاسيما 
المراهنين على قروض من »سيدر« لانشاء محارق مكلفة جدا بكل المعايير!

كان الرهان أن يأتي وزيــر ثــوري لا صــوري الى وزارة البيئة كي يضع ملفات 
البيئة الخطيرة على قاعدة استراتيجية وعلى سكة الحل. الا أن القوى السياسية 
السابقة  التجربة  لم تتعلم من  البيئة رغم كل الاخفاقات،  التي اختارت حقيبة 
الــجــمــعــيــات عــبــر الحملات  الــقــضــايــا البيئية لا تــكــون عــلــى طــريــقــة  أن مــقــاربــة 
الفولكلورية للنظافة! او على الارجح انها تعلمت درسا آخر يقول إن السياسة 

في لبنان غنيمة، كما كان يحصل دائما… ومن دون حساب!

نفايات السلطة

على الحافة

والتأمين. الإعانة  مقعد صندوق 
في  الانتخابات،  التي سبقت  الأجـــواء 
 الأوضــــاع الــحــرجــة مــالــيــا وإداريــــا 

ّ
ظـــل

النقابة، أوحت بمعركة  التي تعانيها 
»كسر عظم«. ولكن، خلافاً للتوقعات، 
إذ  الاقــتــراع متدنية جــداً.  كانت نسبة 
لــم تــتــجــاوز 25% مــن عـــدد المنتسبين 
 الـ37% ممن سددوا 

َ
للنقابة، ولم تتخط

اشتراكاتهم ويحق لهم الانتخاب! )من 

ألــف طبيب منتسب، ســـدّد 9 آلاف   13
اشتراكاتهم، واقترع منهم نحو 3400 

فقط(.
ــل الــنــقــابــة،  وفـــق مـــصـــادر مــطــلــعــة داخــ
ه لم يسبق للنقابة أن شهدت نسب 

ّ
فإن

إقتراع أعلى، »إلا أنها عُدّت متدنية هذا 
التي  التوقعات  الــى حجم  نظرا  العام 
كــانــت ســائــدة لـــدى غــالــبــيــة الأطـــبـــاء«.  
 التدهور المالي في النقابة الذي 

ّ
إذ أن

ــقــه تــقــريــر مــســتــشــار وزيــــر الصحة 
ّ
وث

ــان يــجــب أن يُــشــكّــل  قــبــل نــحــو شــهــر كـ
دافـــعـــا لــأطــبــاء لــخــوض الانــتــخــابــات 
دفاعاً عن نقابتهم التي تعاني حاليا 
مـــن »خـــلـــل جـــوهـــري« فـــي الــحــســابــات 
ــة  ــبـ ــاسـ ــــب عـــنـــهـــا أســــــــس المـــحـ ــيـ ــ ــغـ ــ و»تـ
الــســلــيــمــة وتـــواجـــه مــخــاطــر تــعــريــض 
 

ّ
مــوجــوداتــهــا لــلــضــيــاع والـــســـرقـــة« إل

أن أكــثــر مــن 60% مــن الأطــبــاء وجــدوا 
أنفسهم غير معنيين بكل ذلك!

إلـــــى ذلــــــك، كــشــفــت الـــنـــتـــائـــج هــشــاشــة 
مجموعة »أطباء الحراك« الذين عجزوا 
عـــن خـــوض مــعــركــة حقيقية وفــعــلــيــة، 
ــة، لــتــحــقــيــق مـــا كــانــوا 

ّ
والأهـــــم مُــســتــقــل

يطالبون به من إصلاحات في النقابة. 
إذ بدل توحيد جهودهم، تشرذم هؤلاء 
وتــوزعــوا بــن منسحب، ومعتكف عن 
إلى  وعــائــد  المطلبي،  المــســار  استكمال 
عــبــاءة حــزبــه، وأعــلــنــوا دعــمــهــم لائحة 

أمل - المستقبل - الاشتراكي.

بـــانـــتـــخـــابـــات  ــا  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ أحـ يـــــفـــــوز  ان 
عــضــويــة المــجــلــس لــيــنــافــســا مــرشــح 
الحزب  الــى  المنتمي  التحالف  لائحة 
ــــي صــــالــــح. إلا  ــيـــوعـــي ســـلـــيـــم أبــ الـــشـ
خــســارتــهــمــا مــعــا أدّت الـــى فـــوز أبــي 

صالح بالتزكية. 
لــلــنــقــابــة،  مـــن أصــــل 2000 مــنــتــســب 
اشـــتـــراكـــاتـــهـــم  طــبــيــبــا   1266 ــدّد  ــ ــ سـ
الانتخابية.  العملية  فــي  للمشاركة 
بــنــســبــة  اقــــتــــرعــــوا  هـــــــؤلاء  ــــن  مـ  802

تجاوزت %63.
النقيب الــجــديــد قـــال فــي اتــصــال مع 
ــار« إن فــــــوزه »أتــــــى نــتــيــجــة  ــ ــبــ ــ »الأخــ
تـــكـــاتـــف ســـيـــاســـي وجـــهـــد نـــقـــابـــي«، 
ــة الأولـــــــى بــالــعــمــل  ــالــــدرجــ واعـــــــداً »بــ
وحماية  النقابة،  وحــدة  تعزيز  على 
والمعنوية،  المــاديــة  وحقوقه  الطبيب 
والعمل على انشاء نوع من الحصانة 

ــدد مــــن المـــرشـــحـــن  ــ ــا مــــع عــ ــنـ ــلـ ــكّـ وشـ
ــرار المـــســـتـــقـــل«، و»كـــانـــت  ــقــ لائـــحـــة الــ
خلالها  عبرنا  ديمقراطية،  المعركة 
كباقي الأطباء عن رأينا ومشاريعنا 

للنقابة«. المستقبلية 
وتــــــنــــــافــــــســــــت فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
المستقل«  النقابي  »العمل  لائحتان: 
ــمـــت جـــرجـــس لمــنــصــب الــنــقــيــب  وضـ
والــدكــتــوريــن أحــمــد الــبــوش وناصر 
ــلــــعــــضــــويــــة )المـــســـتـــقـــبـــل  الأســــــعــــــد لــ
ــرار  ــ ــقـ ــ الــــجــــمــــاعــــة(، و»الـ  - ــوات  ــ ــقـ ــ الـ  -
زياد  ضمّت  التي  المستقل«  النقابي 
الــجــقــل وعــلــم الــديــن ويــحــيــى صالح 
وعمر عبدالقادر الشهال للعضوية. 
وأتــــت الــنــتــائــج عــلــى الــشــكــل الاتــــي: 
الـــديـــن  ــم  ــلـ عـ )396 صــــوتــــا(  ــالــــح  صــ
)384( الشهال )374( الأسعد )338(. 
ونــــال الــجــقــل 286 صــوتــا، والــبــوش 

حصل  فــيــمــا   ،298 وجـــرجـــس   ،318
المرشح المستقل بسام الخوري على 
256 صوتا. وشملت عملية الاقتراع 
ــاب ثـــــاثـــــة أعــــــضــــــاء لــلــجــنــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
ــاء كــلــيــم  ــ ــبـ ــ الـــتـــقـــاعـــد، وقـــــد فـــــاز الأطـ

حريكي وعامر حمزة وهاني لبدة.

تشرذم »أطباء الحراك« 

بين منسحب ومعتكف 

وعائد الى عباءة حزبه

نسبة الاقتراع تجاوزت 

63 في المئة ممن 

دوا اشتراكاتهم
ّ

سد

ــد  ــ ــ ــع »الأخـــــــــبـــــــــار«، أكّ ــ ــال مــ ــ ــــصــ ــي اتــ ــ فــ
الــحــراك  أن مطالب  بــو شــرف  النقيب 
»هـــي مــطــالــب جــمــيــع الأطـــبـــاء. إلا ان 
هــنــاك اختلافاً فــي الــرؤيــة الــى كيفية 
ــع المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــفــتــك  الـــتـــعـــاطـــي مــ
بالنقابة«. وقال إن العمل مع المجلس 
ــنــســجــمــة 

ُ
الم الاغـــلـــبـــيـــة  الــــجــــديــــد ذي 

»مــــن شــأنــه حــكــمــا ان يــعــالــج الامــــور 
ويــصــلــح المــشــاكــل الاداريـــــة الــعــالــقــة«. 
التي  »السياسة هي  أن  اعتبر  وفيما 
أوصلت الى هذه النتائج الإيجابية«، 
شــــدّد عــلــى أن »الـــجـــو داخــــل الــنــقــابــة 
سيبقى نقابياً بحتاً لمصلحة الطبيب 
أولًا... وسنباشر الإعداد لورشة عمل 

إصلاحية«.
»حــــــــــراك  أن  الــــــــــى  الإشـــــــــــــــــارة  تــــــجــــــدر 
رفع  الى  كان يطالب، إضافة  الأطباء« 
الف  بـــ 600  المــحــدد  التقاعدي  المــعــاش 
ــيــــرة وتـــحـــســـن شـــــــروط الاســــتــــفــــادة  لــ
ــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان  ــنـ ــ ــــصـ مـــــن الـ
الإجـــتـــمـــاعـــي، بـــإقـــالـــة المــــديــــرة المـــديـــرة 
المدعومة  النقابة  فــي  ــة  الإداريــ الــعــامــة 
ــعــيــنــة، 

ُ
مـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر والم

بــرأيــهــم، »خــافــا لــلــقــانــون والمــســؤولــة 
ــر عـــــن تـــــدهـــــور وضــــع  ــبــــاشــ بـــشـــكـــل مــ

النقابة«.

هديل فرفور

ــرا، حُـــســـمَـــت نــتــائــج انــتــخــابــات  ــاكــ بــ
نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء فــــي بــــيــــروت، أمــــس. 
قته لائحة 

ّ
الـــذي حق الــســاحــق  الــفــوز 

»الـــنـــقـــابـــة تــجــمــعــنــا« )مـــدعـــومـــة من 
ــــزب الـــلـــه،  الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر، حـ
الكتائب(،  وحـــزب  اللبنانية  الــقــوات 
ـــح 

ّ
مـــرش فــــــوز  الــــــى  ــالــــي،  ــتــ ــالــ بــ أدّى، 

الـــائـــحـــة الـــدكـــتـــور شــــرف بـــو شــرف 
بــمــنــصــب الــنــقــيــب بــالــتــزكــيــة. فبعد 
الــائــحــة بأكملها  فــــوز  الإعـــــان عـــن 
بــمــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، الـــرابـــعـــة عــصــرا، 
على منصب  التصويت  بــدء  ــبــيــل 

ُ
وق

حان 
ّ

رش
ُ
النقيب بلحظات، انسحب الم

ــم بــــو مـــرعـــي ومــــــــروان الــزعــبــي  بـــاسـ
ليُعلن فوز بو شرف.

لائحة  تجمعنا«  »النقابة  ونــافــســت 

مــن حركة  )مــدعــومــة  أولا«  »الطبيب 
ــبــــل والـــــحـــــزب  ــقــ ــتــ ــــســ

ُ
أمــــــــل وتــــــيــــــار الم

ــقـــدمـــي الإشــــتــــراكــــي وقــــســــم مــمــا  ــتـ الـ
يــعــرف بـــ »حـــراك الأطـــبـــاء«(، ولائحة 
للطبيب«  نــقــابــة  نــحــو  ــون 

ّ
»مُــســتــقــل

)مدعومة من الحزب الشيوعي(. 
ــقــــابــــة مـــــن 15  ــنــ ــلـــس الــ ــجـ ــألــــف مـ ــتــ يــ
ــيـــة مـــنـــهـــا لــعــضــويــة  ــعــــداً: ثـــمـــانـ ــقــ مــ
التأمين  لصندوق  وأربعة  المجلس، 

ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ والإعـــــــــــانـــــــــــة، وثــــــــاثــــــــة لـ
الــتــقــاعــد. وضــمّــت الــائــحــة الــفــائــزة 
ثمانية  فازوا جميعهم:  13 مرشحاً 
لصندوق  ثلاثة  المجلس،  لعضوية 
لصندوق  واثنان  والإعــانــة  التأمين 
المتبقيان  المقعدان  وذهــب  التقاعد. 
الـــى مُــرشــحَــي حــركــة أمـــل الــدكــتــور 
ــوان عــــن مــقــعــد صـــنـــدوق  ــ ــاد صــ ــمـ عـ
التقاعد، والدكتور رامي الأتات عن 

محمد خالد ملص

فــازت اللائحة المــدعــومــة مــن تحالف 
ــة وتــجــمّــع  ــرامــ ــكــ ــزم والمـــــــــردة والــ ــعــ الــ
الإصلاح والحزب الشيوعي والحزب 
القومي بثلاثة مقاعد من أصل أربعة 
فــــي انـــتـــخـــابـــات نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء فــي 
اللائحة  نــالــت  أمـــس، فيما  الــشــمــال، 
المستقبل  تيار  تحالف  دعمها  التي 
والـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــجـــمـــاعـــة 

الإسلامية مقعداً واحداً فقط. 
الــثــامــنــة صــبــاحــا، فــتــحــت صــنــاديــق 
الأربعة،  الأعضاء  لانتخاب  الإقــتــراع 
ومــــن بــيــنــهــم الــنــقــيــب الـــــذي يقضي 
العرف أن يكون مسيحياً. وقد ترشح 
الى هذا المنصب كل من الدكتور حنا 
جرجس )المستقبل(، والمرشح المنفرد 
الدكتور بسام خوري. وكان مفترضاً 

حمايته  بغية  طبيب  لكل  القانونية 
مــن الــتــجــريــح والـــتـــطـــاول«. ورأى أن 
ــحـــزب الــشــيــوعــي  فــــوز مـــرشـــح مـــن الـ
ــلــــس، »دلــــيــــل جــــديــــد عــلــى  ــرابــ فــــي طــ
أنــهــا مدينة الــتــنــوع والإنــفــتــاح على 
كـــل الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة والمــدنــيــة، 

وليست مدينة للارهاب«.
فقد  »الأخــبــار«،  معلومات  وبحسب 
مورست ضغوطات سياسية كبيرة 
المرشح  المستقبل على  تيار  قبل  من 
ـــن، لــإنــســحــاب  ــديــ ــ ــم الـ ــلـ ــمـــود عـ مـــحـ
ــة قــــبــــل ســـــاعـــــات قــلــيــلــة  ــركــ ــعــ مـــــن المــ
مـــن فــتــح صــنــاديــق الإقـــتـــراع، إلا ان 
ــيــــر أغـــلـــق هـــاتـــفـــه وفـــضـــل عـــدم  الأخــ
ــــالات. عــلــم الــديــن  ــــصـ الـــــرد عــلــى الاتـ
»الأخــبــار« إن »مــا حصل كان  قــال لـــ
بمثابة تمنيات، وليس ضغوطات«، 
مــشــيــرا الــــى أنــــه تــرشــح »كــمــســتــقــل، 
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الجمعية  المساهمين لحضور  إدارة فينيسيا بنك ش٠م٠ل٠ يدعو حضرات  ان مجلس 
العمومية العادية السنوية التي ستعقد في مركز الادارة العامة للمصرف في بيروت، 
الواقع فيه  الجمعة  الواحدة من بعد ظهر يوم  شارع فوش، وذلك في تمام الساعة 

٢٠١٩/٦/٢٨ وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي: 
١ - تلاوة ومناقشة تقريري مجلس الادارة العام والخاص عن اعمال المصرف لسنة ٢٠١٨ 

٢ - تلاوة ومناقشة تقارير مفوضي المراقبة عن اعمال المصرف لعام ٢٠١٨ 
٣ - المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر لسنة ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب 

     بشأن ارباح العام ٢٠١٨
٤ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة ٢٠١٨ 
٥ - تحديد تعويضات ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة.

٦ - الترخيص بالاعمال الخاضعة لاحكام المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة
     ١٥٢ من قانون النقد والتسليف

٧ - تجديد تعيين احد مفوضي مراقبة المصرف وتحديد اتعابه
٨ - أمور أخرى متفرقة او طارئة 

يترتب على المساهمين الذين يرغبون في حضور هذه الجمعية التقيد بأحكام النظام 
الأساسي للمصرف ولكل مساهم حق الاشتراك في الجمعية او انتداب ممثل عنه 
على ان يكون الممثل نفسه مساهما ويحق لجميع المساهمين ان يطلعوا في مركز 
قانون  من   ١٩٧ المادة  في  اليها  المشار  المستندات  على  للمصرف  العامة  الادارة 

التجارة اعتبارا من اليوم الخامس عشر الذي يسبق الاجتماع. 

دعوة لحضور الجمعية
العمومية العادية السنوية

عن مجلـس الادارة 
عبد الرزاق عاشور 

رئيس مجلس الادارة – المدير العام 

مجموعة سهلة للبنان

ــات بـــطـــولـــة  ــيـ ــفـ أســـــفـــــرت قــــرعــــة تـــصـ
الــســلــة 2021، عن  لـــكـــرة  آســـيـــا  أمــــم 
ــي مـــجـــمـــوعـــة ســهــلــة  وقــــــوع لـــبـــنـــان فــ
ــل لــبــنــان فـــي المــجــمــوعــة  نــســبــيــا. وحــ
ــة بــرفــقــة كـــل مـــن »الــبــحــريــن،  ــعـ الـــرابـ
المجموعة  ــعــــراق«. وضــمــت  ــ وال الــهــنــد 
كوريا  »الفيليبين،  منتخبات  الأولـــى 
الــجــنــوبــيــة، إنــدونــيــســيــا وتـــايـــانـــد«، 
الصين،  »ماليزيا،  منتخبات  والثانية 
منتخبات  والثالثة  وتايبيه«،  الــيــابــان 

»هونغ كونغ، نيوزيلندا، أوستراليا وغوام«، والخامسة »قطر، السعودية، سوريا 
كازاخستان،  »الأردن،  منتخبات  الــســادســة  المجموعة  ضمت  فيما  وإيــــران«، 

سريلانكا وفلسطين«.

حلبي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي

انتخب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي نائباً أول لرئيس الاتحاد 
الآسيوي للعبة، لولاية تمتد على أربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت 
يتبوّأ  لبناني  أول  الحلبي  بات  وبهذا  الهندية.  بنغلور  مدينة  الأسبوع في  نهاية 
مركز النائب الأول لرئيس اتحاد أكبر قارة في العالم. والحلبي، المولود في عام 
الرياضي منذ سنوات عــدة، وكــان رئيساً فخرياً  الإداري  المعترك  1968، دخــل 
لنادي المريميين الشانفيل )ديك المحدي(، ثم رئيساً فخرياً لنادي التضامن )ذوق 
مكايل( فعضواً في اللجنة الإداريــة للاتحاد اللبناني لكرة السلة في 16 كانون 

الأول عام 2016، ثم رئيساً للاتحاد بالتزكية في 28 تموز من العام الفائت.

قرعة غرب آسيا للناشئين

 منتخب لبنان لكرة القدم للناشئين في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا 
ّ

حل
قام في الأردن من 1 تموز المقبل الى 11 منه بمشاركة 

ُ
)دون 15 عاماً( التي ست

عمّان  الأردنية  العاصمة  في  جريت 
ُ
ا التي  القرعة،  وأسفرت  منتخبات.  تسعة 

البحرين وســوريــا، فيما ضــمّــت المجموعة  لبنان مــع  أمــس الأحـــد، عــن وقـــوع 
الكويت والعراق.  السعودية،   من: الأردن، فلسطين وعُمان، والثالثة: 

ً
الثانية كلا

المقبل،  تــمــوز   1 فــي  المــجــمــوعــات  مــن منافسات دور  الأول  الــيــوم  فــي  ويلتقي 
سوريا مع لبنان )16:00 بتوقيت الأردن(، عمان مع الأردن )19:00( والعراق 
مع السعودية )22:00( على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء. وتستكمل 
المنافسات في يومها الثاني في 3 تموز، فيلتقي البحرين مع سوريا )16:00(، 
في  يلتقي  فيما   .)22:00( الــعــراق  مــع  والكويت   ،)19:00( عمان  مــع  فلسطين 
اليوم الثالث والأخير من الدور الأول في 5 تموز، لبنان مع البحرين )16:00(، 
الكويت )22:00(. وسيلعب دور  الأردن مع فلسطين )19:00( والسعودية مع 
المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث سيتم تحديد مراكز الفرق 

في المجموعات بعد الدور الأول.

روجيه فغالي يحتفظ برالي جزين الثامن 

فغالي  روجيه  السائق  احتفظ 
حــه، جــوزيــف مــطــر، على 

ّ
ومــا

بــلــقــب   »5 »ار  فـــابـــيـــا  ســــكــــودا 
رالــــي جــزيــن الــســنــوي الــثــامــن 
ــمــه الـــنـــادي الــلــبــنــانــي 

ّ
ــــذي نــظ الـ

 )ATCL( للسيارات والسياحة
في محافظة الجنوب بمشاركة 
اتـــحـــاد  ــيــــارة وبـــرعـــايـــة  22 ســ
باتريك  واحتل  جزين.  بلديات 
حه تييري روحانا، 

ّ
نجيم ومل

على ميتسوبيتشي لانسر »ايفو 9« المركز الثاني بفارق 3 دقائق و17 ثانية 
عن الأول، وجــاء ميشال صليبي وملاحه رونــي مــارون على فــورد فييستا 
»ار 5« في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و34 ثانية عن الأول وبفارق 17 ثانية 

عن الثاني.

أخبار محلية

عبد القادر سعد

خــــرق خــبــر نـــيّـــة لاعــــب فـــريـــق الــنــجــمــة 
لــبــنــان حــســن معتوق  وقــائــد منتخب 
تجديد عقده مع ناديه لثلاث سنوات، 
الـــذي طغى على عطلة نهاية  الــهــدوء 
ــــد(  الأســـبـــوع كـــرويـــا. يــــوم أمــــس )الأحـ
كـــان هــنــاك حــديــث مـــن أكــثــر مـــن جهة 
ــم أمـــــــــره وقـــــرر  ــتــــوق حــــســ ــعــ عـــــن أن مــ
تــجــديــد الــعــقــد مـــع الــنــجــمــة. خــبــرٌ بــدا 
مــفــاجــئــا فـــي ظـــل المــعــلــومــات الـــــواردة 
نـــادٍ من  عــن أن توقيع معتوق مــع أي 
الشهر  قبل نهاية  أن يحصل  الصعب 
الــحــالــي، وتــحــديــداً بــعــد خــتــام الـــدور 
نصف النهائي من منطقة غرب آسيا 
ح 

ّ
في كــأس الاتــحــاد الآســيــوي، وتوض

صورة العهد في المسابقة.
وهــو صديق  »دودو«،  يــوســف محمد 
ــــن قــبــل  ــــف مـ

ّ
مـــعـــتـــوق المـــــقـــــرب، والمــــكــــل

الــاعــب إجـــراء المــفــاوضــات مــع الأندية 
أكّــد في حديث مع »الأخبار«  المهتمة، 
أن مــــا قـــيـــل عــــن تـــجـــديـــد الـــعـــقـــد غــيــر 
صحيح. »ليس هناك جديد في عرض 
ــدّم أخــيــراً خـــال شهر  ــ

ُ
النجمة الـــذي ق

رمـــضـــان والـــــذي وجــــد مــعــتــوق أنــــه لا 
يتناسب مع طموحاته«، يقول محمد 

»الأخبار«. لـ
ــار« أن الــنــجــمــة قـــدّم  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
عرضين حتى الآن، الأول لا يرقى إلى 
الــفــارق بين  أن يكون عرضاً نظراً إلــى 
ــا يــفــكّــر به  مــا قــدّمــه الــنــجــمــاويــون ومـ
مــعــتــوق. أمـــا الــثــانــي فــقــد كـــان بقيمة 
أكــبــر، لــكــن أيــضــا لــم يــقــارب مــا يطلبه 
ــعـــــرض لــم  ــ ــان، والـ ــنـ ــبـ قـــائـــد مــنــتــخــب لـ
يــكــن خيالياً كــمــا أشــيــع ســابــقــا. حتى 
إن عـــرض النجمة هــو أقـــل مــن عــرض 

الأنصار الذي تقدم به الأخضر بعدما 
رفع قيمة عرضه من 600 ألف الى 700 
ألف دولار، لكن معتوق لا يزال يتريّث 
في الرد على تلك العروض، فهو حتى 
الوقت من جهة،  الكثير من  الآن يملك 
وأن نـــادي الــعــهــد لــم يــدخــل عــلــى خط 
المفاوضات ولم يقدم أي عرضٍ للاعب 

بشكل رسمي من جهة ثانية.
الـــعـــهـــد فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة يــــركّــــز عــلــى 
ــدات الأردنــــــــي فــي  ــ ــــوحـ مـــبـــاراتـــه مــــع الـ
النهائي في 17 الجاري  ذهــاب نصف 
فــي عــمّــان، ولــيــس فــي وارد الانشغال 
في أمور أخرى قبل المباراة الثانية مع 

الوحدات في 24 الجاري في بيروت.
ــــرى، يــتــجّــه الأنـــصـــار الــى  مـــن جــهــة أخـ
حـــســـم هــــويــــة المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد 
ــــوع، بـــعـــد غــربــلــة  ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ لــلــفــريــق هـ
الـــعـــديـــد مــــن الـــســـيـــر الـــذاتـــيـــة لمـــدربـــن 
رِح أكثر من اسم 

ُ
عرب وأجانب. وقد ط

كــالمــغــربــي مــحــمــد الــســاهــل والـــســـوري 
أنصارية  لكن مصادر  نــزار محروس، 
ــخــذ بـــعـــد. فما 

ّ
ــــدت أن الـــقـــرار لـــم يــت ــ أكّ

يـــهـــم الأنــــصــــاريــــن أن يــتــنــاســب عــقــد 
والتي  الموضوعة  الميزانية  مع  المــدرب 
تــتــراوح بــن ستة وسبعة آلاف دولار 
شهرياً وهــو المبلغ الــذي كــان يحصل 
عــلــيــه المــــــدرب الأردنـــــــي عــبــد الـــلـــه أبــو 
زمع. فالأنصاريون يتحسّبون أن يتم 
الاتــفــاق مــع مـــدرب قــد يطلب مساعداً 
ــك أعـــبـــاء  ــ ــه، وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــفـــرض ذلـ ــ لـ
مــالــيــة إضــافــيــة. وعــلــيــه، فـــإن الــتــوجــه 
لدى المسؤولين في النادي أن لا تكون 
مـــن عـــشـــرة آلاف دولار  أعـــلـــى  الــكــلــفــة 

للمدرب الجديد ومساعده.
الأسبوع  هــذا  ستتسارع  النجمة،  فــي 
ــهــــدف تــدعــيــم  ــات بــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــرة المـ ــ ــيـ ــ وتـ
الفريق للموسم المقبل، حيث إن هناك 
أكــثــر مــن اســم على طــاولــة المسؤولين 
كـــاعـــب فـــريـــق الإخــــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه 
ــب فـــريـــق الــبــقــاع  ــ أحـــمـــد عـــطـــوي، ولاعـ
كالفن ضــو، وســط منافسة مــن نــادي 
ــار الـــــذي تـــبـــدو حــظــوظــه أكــبــر  الأنــــصــ

لضمّ اللاعب.

»دودو«: لا  جديد في المفاوضات 

مع النجمة بشأن معتوق

الكرة اللبنانية

علمت »الأخبار«

م
ّ

أن النجمة قد

عرضين حتى الآن

)عدنان الحاج علي(

السلة اللبنانية

خـــوري كـــان إداريــــا بــالــدرجــة الأولـــى، 
وذلك بسبب أن اللاعب لم يشارك في 
التحركات والتظاهرات التي نظمتها 
حــيــنــهــا  ــكـــن  تـ ــم  ــ ــ )ل ــة  ــيـ ــالـ الـــحـ الإدارة 
السابقة  الإدارة  ضــد  مــنــصــبــهــا(  فــي 
لـــنـــادي الــحــكــمــة، وحـــتـــى إن الــاعــب 
ـــع 

ّ
ـــع عــلــى الــعــريــضــة الـــتـــي وق

ّ
لـــم يـــوق

للمطالبة  الــنــادي،  في  عليها لاعبون 
برحيل الإدارة السابقة، وذلك بحسب 

المصادر.
الــجــمــيــع يــذكــر المــوســم قــبــل المــاضــي، 
حــيــنــهــا كــــان الــحــكــمــة يــعــانــي مــالــيّــا 
ــاح خـــــــوري قـــاد  ــبــ وإداريـــــــــــــا، لـــكـــن صــ

حسين سمور

منذ حوالى الشهر، لم تتوقف أخبار 
اللبنانيّة.  السلة  كــرة  فــي  الانــتــقــالات 
ــــــــــ 2019(،  انــتــهــاء مــوســم )2018  فـــور 
العمل  الشانفيل  المريميين  نــادي  بــدأ 
الأندية  لتتبعه  صفوفه،  تدعيم  على 
ــا. خــــــال الأســـابـــيـــع  ــعــ الأخـــــــــرى ســــريــ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــديــ ــانـــت الأنــ المـــاضـــيـــة، كـ
»تــــتــــصــــارع« مــــن أجـــــل الـــتـــوقـــيـــع مــع 
الــلــبــنــانــيــن، قــبــل أن تفتح  الــاعــبــن 
ــافـــظ  ــــن الأجـــــــانـــــــب. حـ ــبـ ــ ــــاعـ ــلــــف الـ مــ
ــــ بيروت على لاعبيه، وفي  الرياضي 
مــقــدمــهــم وائـــــل عــرقــجــي والمــخــضــرم 
اسماعيل أحمد. الأمر لم يكن مفاجئاً، 
لكن المفاجأة الكبرى جاءت من ملعب 
إدارة  أعلنت  عندما  وتــحــديــداً  غــزيــر، 
الـــنـــادي الأخـــضـــر الـــجـــديـــدة بــرئــاســة 
اللاعب  عن  تخليها  إيلي يحشوشي 
صباح خـــوري. الأخــيــر لعب 12 عاماً 
بقميص نادي الحكمة، حتى إنه رفض 
الخروج من غزير في أصعب الظروف 
ــادي، وخـــاصـــة بعد  ــنـ الــتــي مـــر بــهــا الـ
»القلعة  لـ التاريخي  الرئيس  استقالة 
الخضراء« أنطوان الشويري. مسيرة 
صباح خــوري مع الحكمة كانت بين 
)2002 ــــ 2005(، )2007 ــــ 2009(، )2010 

السن  الــاعــبــن صــغــار  مجموعة مــن 
للفوز على نادي المريميين ــــ الشانفيل، 
بالنجوم،  مدججاً  حينها  كــان  الـــذي 
لبنان  ربــع نهائي بطولة  فــي مرحلة 
ــــوري »​ ــال خــ ــ ــكـــرة الـــســـلـــة. حــيــنــهــا قـ لـ

نــادي الحكمة​ هو منزلي ومسيرتي، 
المال يأتي في آخر القائمة، فأنا ألعب 
تشفع  لم  لتضحيات  ا كل  للقميص«. 
للاعب بالبقاء ولو إدارياً أو مساعداً 
ــيـــطـــوي صــبــاح  ــادي، لـ ــ ــنــ ــ ــ فـــنـــيـــا فــــي ال
إلى  الحكمة، ويتطلع  خــوري صفحة 
 في 

ً
مـــشـــوار جـــديـــد، لـــن يــكــون طـــويـــا

فيه  أن  والأكيد  اللبنانية،  السلة  كــرة 
غصة كبيرة.

ــوري مــــن الــحــكــمــة  ــ ــبـــاح خــ ــروج صـ ــ خــ
بــهــذه الــطــريــقــة يــذكّــر بــمــا حــصــل مع 
واحـــد مــن أفــضــل المـــدربـــن فــي لبنان 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. قــــاد بــاتــريــك 
سابا نادي بيروت من دوري الدرجة 
الــثــانــيــة إلــــى دوري الأضـــــــواء، ومــنــذ 
الموسم الأول وصل بنادي بيروت إلى 
المربع الذهبي، ثم قدّم مستوى مميّزاً 
في البطولة العربية التي استضافها 
الشياح )حل  فــي  الــنــادي على ملعبه 
ــاد  ــحــ ــانــــي خـــلـــف الإتــ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــــي المـ فـ
في  المــصــري(. سابا نجح  السكندري 
بناء تركيبة متماسكة وخاصة على 

الأندية »لا تحفظ العِشرة«

سابا وخوري خارج الضوء

»الأخبار«  أكدت مصادر لـ

أن قرار استبعاد خوري 

كان إدارياً بالدرجة 

الأولى بخلاف ما أشيع

العهد  لناد حديث  الدفاعي  المستوى 
فـــي دوري الأضــــــــواء، حــتــى إنــــه كــان 
المــوســم  مــنــذ  وعــربــيــا  منافساً محلياً 
لــلــمــدرب  لــــم يــشــفــع  ــذا  ــ لـــكـــن هـ الأول، 
المــجــتــهــد، فــأقــيــل فــي المــوســم الأخــيــر، 
ليتم الــتــعــاقــد مــع مـــدرب أجــنــبــي هو 
الذي  الصربي ميودراغ بيريسيتش، 
لم ينجح في أن يتوّج باللقب المحلي. 
ــلــــويــــة مــتــابــعــة  وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر ســ
لــلــدوري المــحــلــي أن بــاتــريــك ســابــا لم 
يكن يستحق الإقالة، وخاصة أنه قاد 
إلــى الأضــــواء بسرعة كبيرة.  الــنــادي 
وكان سابا قد أقيل أيضاً من تدريب 
منتخب لبنان الأول، بعدما قاده في 
مــرحــلــة مـــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
كـــأس الــعــالــم. فـــي تــلــك الــفــتــرة، نجح 
ســابــا فـــي إعـــــادة المــنــتــخــب إلـــى سكة 
الانــــتــــصــــارات فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، بــعــد 
المــــســــتــــوى الـــضـــعـــيـــف لـــلـــبـــنـــان تــحــت 
قـــيـــادة المـــــدرب الــلــيــتــوانــي رامـــونـــاس 
لم يشفع  أيضاً  هــذا  لكن  بوتاوتاس، 
لــه، فأقيل وعــنّ بــدلًا منه سلوبودان 
بــدوره  ينجح  لــم  الـــذي  سوبوتيتش، 
في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس 
العالم. هي نتائج لا شك أنها تنصف 
المـــدرب خــال فترته مــع بيروت  عمل 

والمنتخب.
تعرض باتريك سابا للظلم عندما أقيل من تدريب بيروت والمنتخب اللبناني )مروان طحطح(

ــــ 2012(، و)2015 ــــ 2019(. لم يكن أكثر 
خــوري  يــخــرج  أن  يتوقع  المتشائمين 
بهذه الطريقة التي أقل ما يقال فيها 
إنها »غير لائقة«، بحق نجم وقف إلى 
جــانــب الـــنـــادي فــي أصــعــب الــظــروف، 
 راتبه خلال فترات 

ّ
وحتى إنه لم يتلق

طــويــلــة، أو أنــه كــان يتقاضى الــراتــب 
على دفعات متقطعة نتيجة الظروف 
ــتـــي مــــر بـــهـــا الــــنــــادي فــي  الــصــعــبــة الـ

السنوات الأخيرة.
الإدارة لاقــى ردود فعل غاضبة  قــرار 
ومــســتــنــكــرة، مــن قــبــل شــريــحــة كبيرة 
مــن جــمــاهــيــر الـــنـــادي الأخـــضـــر، التي 
اعتبرت انه لا يجوز أن يُعامل صباح 
خـــــوري بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، بــعــد كـــل ما 
قـــدمـــه لــلــنــادي عــلــى مــــدى الــســنــوات. 
الــاعــب عبر عــن حــزنــه وغضبه على 
القرار، مؤكداً أنه كان يتمنى أن ينهي 
مــســيــرتــه مـــع الــــنــــادي الأخــــضــــر، وأن 
لا يــكــون خـــروجـــه مـــن الــحــكــمــة بــهــذه 
ـــزت مــــصــــادر مــتــابــعــة  ـــ الـــطـــريـــقـــة. وعـ
خــوري،  باستبعاد  الــقــرار  أن  للملف 
السن،  على لاعبين صغار  والاعتماد 
ــاقـــد مــــع ثــــاثــــة لاعــبــن  ــعـ ــتـ ــابـــل الـ ــقـ مـ
أجانب مميّزين، بينهم والتر هودج، 
كان قراراً فنياً خالصاً. بالمقابل، أكدت 
»الأخبار« أن قرار استبعاد  مصادر لـ



11 رياضةرياضة10

أعلن نادي باريس سان جيرمان 
 نجمه البرازيلي نيمار، 

ّ
الفرنسي، أن

صيب في كاحله الأيمن في 
ُ
الذي أ

صفوف منتخب بلاده سيغيب عن 
الملاعب لأربعة أسابيع. وأرسل نادي 
العاصمة الفرنسية طبيبين إلى 
البرازيل للإشراف على حالة نيمار، 
فتبيّ أنه »يعاني من التواء حاد في 
أربطة الكاحل الأيمن من دون أن يكون 
في حاجة إلى عملية جراحية«، كما 
ذكر سان جيرمان في بيان له. وأضاف: 
 
ً
»علاج هذه الإصابة يتطلب عملا
وقائياً. ومن المتوقع عودة مهاجم 
باريس سان جيرمان إلى الملاعب في 
غضون أربعة أسابيع«، أي قبل انطلاق 
الدوري الفرنسي المقرر في 10 آب/ 
أغسطس المقبل.

الإثنين  10  حزيران  2019  العدد  3777الإثنين  10  حزيران  2019  العدد  3777

ز رقمه القياسي
ّ
نادال يعز

عزز الإسباني رافايل نادال رقمه 
القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان 

غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع 
الكبرى في كرة المضرب، بتتويجه للمرة 
الثانية عشرة والثالثة توالياً، بفوزه على 
النمساوي دومينيك تييم )3-6(، )7-5(، 
)6-1(، و)6-1(. وأصبح نادال أول لاعب 
في التاريخ )بين الرجال والسيدات، في 

عصر الاحتراف أو ما قبله(، يحرز لقب 
بطولة كبرى واحدة 12 مرة، متفوقا على 
الأوسترالية مارغريت كورت التي توّجت 

بلقب بطولة أوستراليا 11 مرة، علماً بأنها 
تحمل الرقم القياسي المطلق في عدد ألقاب 
البطولات الكبرى لدى اللاعبات )24 موزعة 
ما بين ما قبل عصر الاحتراف وما بعده(.
ورفع »الماتادور« الإسباني البالغ 32 عاماً، 
رصيده في بطولات الغراند سلام الى 18 

لقباً، بفارق اثنين فقط عن حامل الرقم 
القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي 
سقط أمامه في الدور نصف النهائي في 

رولان غاروس، وأثبت أنه بلا منازع »ملك« 
البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية، 

بتحقيقه فوزه الـ 93 في 95 مباراة 
خاضها على الملاعب الباريسية.

وفي مواجهة تييم المصنف رابعاً، والذي 
سبق له الفوز على نادال أربع مرات على 
الملاعب الترابية، أثبت الإسباني المصنف 

ثانياً علوّ كعبه ولا سيما بعدما خسر 
المجموعة الثانية بصعوبة، ليشن هجوماً 

بلا هوادة على منافسه في المجموعتين 
الثالثة والرابعة، ويسمح له بالفوز بشوط 

واحد فقط في كل منهما، في مباراة 
استغرقت ثلاث ساعات ودقيقة واحدة.

وكانت الأوسترالية أشلي بارتي قد 
توّجت السبت بلقب بطولة رولان غاروس 

للسيدات، بعد التغلب في النهائي 
على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، 

بمجموعتين دون رد بواقع )6-1(، و)3-6(، 
في غضون 70 دقيقة.

بابوش وملادينوفيتش تحرزان 

لقب الزوجي

توّجت الفرنسيّة كريستينا ملادينوفيتش 
بلقب بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات 

الأربع الكبرى في كرة المضرب، في فئة 
زوجي السيدات برفقة المجرية تيميا 

بابوش. وتفوقت بابوش وملادينوفيتش 
التي ستصبح اليوم المصنفة الأولى عالمياً 

في الزوجي، على الصينيتين دوان ينغيينغ 
وجانغ سايساي )6-2( و)6-3(. وهي المرة 
الثالثة التي تتوّج فيها ملادينوفيتش بلقب 

بطولة غراند سلام بعد رولان غاروس 
2016 مع مواطنتها كارولين غارسيا، 
وبطولة أوستراليا المفتوحة 2018 مع 

بابوش. وخسرت ملادينوفيتش وبابوش 
ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى، 

وذلك في ويمبلدون الإنكليزية 2014، 
وفلاشينغ ميدوز الأميركية 2018، وبطولة 

أوستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

رولان غاروس

كلمات متقاطعة

1- لباس تقليدي ياباني ‒ من شعار الجيش اللبناني ‒  2- من أيــام الأسبوع – 
لقب أمبراطور اليابان – 3- ماركة ساعات – مجموعة إثنية من شبه القارة الهندية 
خصوصاً في سيريلانكا لهم عادات وتقاليد تاريخية عريقة ولغة من أقدم لغات 
 بإنارة الحارات 

ّ
الهند – 4- ورك – كلمة تركية تعني الحارس أو الشخص المكلف

في  الرقيب  جــريــدة  أنــشــأ  راحـــل  لبناني  عائلة صحافي وسياسي   -5  – الصغيرة 
البرازيل – للتعريف – حيّة زعم العرب أنها تطير – 6- أخذ ناحية اليمين في السير– 
7- إرتفع النبات – أصلح العمل – ثوبك ولباسك – 8- لعاب الفم – من الأزهار – 9- 

مصباح – بحر – 10- مدينة في المملكة العربية السعودية

أفقيا

1- فنانة ومغنيّة لبنانية – 2- يقاتل – لــون زهــري بالأجنبية – 3- عــون وغــوث – 
حرف نصب – ياقة القميص – 4- منخفضات بين الجبال والتلال عبارة عن مسالك 
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صّب سلطاناً على 
ُ
ن تركماني.  المملوكية من أصل  الدولة  أول سلاطين 

مصر في عام 1250 بعد أن تزوجته وتنازلت له عن العرش شجرة الدرّ 
سلطانة مصر

 ■ 5+6+7+8 = راقصة مصرية ■ 11+9+10 = 
ّ

3+4+1+2 =  خلاف الــذل
لقب تركي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

استحق 

المنتخب 

البرتغالي 

الفوز

)أ ف ب(

مونديال السيدات 2019

دوري الأمم الأوروبية

حققت إيطاليا عودة موفقة الى كأس 
العالم للسيدات التي غابت عنها منذ 
أستراليا  بفوزها على  )1999(، وذلــك 
)2-1( في الجولة الأولى من منافسات 
الثامنة  للنهائيات  الثالثة،  المجموعة 
المــقــامــة فــي فــرنــســا حــتــى الــســابــع من 

تموز/يوليو.
ــا فــــي الــنــســخــة  وبـــعـــدمـــا كــــانــــت طــــرفــ
ــى الــتــي أقــيــمــت فـــي الــصــن عــام  ــ الأولـ
الــنــهــائــي  ــع  ــ ربــ ــــى  الــ 1991 ووصــــلــــت 
 ،)2-1( الــنــروج  يــد  حيث خرجت على 
غــابــت إيــطــالــيــا عـــن الــنــســخــة الــتــالــيــة 
عــام 1995 ثم خرجت من الــدور الأول 
عام 1999، قبل أن تغيب عن البطولة 
وبــدت  التالية.  ــع  الأربـ النهائيات  فــي 
إيـــطـــالـــيـــا فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى خـــســـارة 
مباراتها الأولــى بعدما أنهت الشوط 
بهدف  أستراليا،  أمــام  متخلفة  الأول 
تابعت  بعدما  كير  سامانثا  سجّلته 
ركلة جزاء سددتها بنفسها وصدّتها 

الحارسة لاورا جولياني.
بـــاربـــارا بونانسيا  لاعــبــة يــوفــنــتــوس 
اللقاء بإدراكها  فرضت نفسها نجمة 
الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة )56( بــعــد خطأ 

الهولندي  المنتخب  عــقــدة  تــواصــلــت 
نهائي  فبعد خسارة  النهائيات.  مع 
ــم فــــي ثـــــاث مــنــاســبــات  ــالـ ــعـ كـــــأس الـ
خـــســـرت   ،)2010 ـ   1978 ـ   1974(
هولندا نهائي دوري الأمم الأوروبية 
ــي نـــســـخـــتـــهـــا الأولــــــى  ــ هــــــذه المـــــــــرة، فـ
من  بهدف  البرتغالي  المنتخب  أمــام 
فــالــنــســيــا  مـــهـــاجـــم  ســجــلــه  رد،  دون 
وبعد  غويديس.  غونزالو  الإسباني 
هذه الخسارة، يبقى رصيد منتخب 
أوروبــي  لقب  الطواحين مجمّداً عند 
ــيـــة  ــد، وهـــو كـــأس الأمــــم الأوروبـ ــ واحـ

عام )1988(.
استحق المنتخب البرتغالي الفوز في 
المباراة النهائية، بعدما سيطر عليها 

المــركــز الثاني بــفــارق الأهـــداف خلف 
الـــبـــرازيـــل، الــتــي حــقــقــت بـــدايـــة قــويــة 
بــفــوزهــا الــكــبــيــر عــلــى جــامــايــكــا في 
سجلتها  نظيفة  بثلاثية  غرونوبل، 
رافــعــة  و64(،  و50   15( كــريــســتــيــان 
ــا الـــــشـــــخـــــصـــــي الـــــــــــى 10  ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ رصـ
أهــــداف فــي كـــأس الــعــالــم. وأصبحت 
يـــومـــا(،  و25  عـــامـــا   34( كــريــســتــيــان 
أكـــبـــر لاعـــبـــة تــســجــل »هـــاتـــريـــك« في 
أسطورة  على  متفوقة  العالم،  كــأس 
 32( لويد  كــارلــي  الأميركي  المنتخب 

ــرت هـــولـــنـــدا بـــخـــوضـــهـــا نــصــف  ــأثــ تــ
نــــهــــائــــي قــــــــوي جــــــــداً مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الانــكــلــيــزي، ولــعــب 120 دقــيــقــة يــوم 
ــانـــت  الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، فـــيـــمـــا كـ

عـــامـــا و355 يـــومـــا ضـــد الـــيـــابـــان في 
كريستيان  إن  حــتــى   .)2015 نــهــائــي 
ــلـــيـــة تــســجــل  بـــاتـــت أول بـــرازيـ الـــتـــي 
ثـــاثـــيـــة فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات مـــنـــذ 1999 
)بــريــتــيــنــيــا وســيــســي ضـــد المكسيك 
كــريــســتــيــانــو  عـــلـــى  ــوّقــــت  ــفــ تــ  ،)1-7
ــالـــدو نــجــم المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي  رونـ
ويــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، أكــبــر لاعــب 
يسجل »هاتريك« في النهائيات عن 
33 عاماً و130 يوماً، وذلك في مباراة 
)3-3( في  الأول ضــد إسبانيا  الـــدور 

نهائيات مونديال روسيا 2018.
وكان بإمكان البرازيل التي تخوض 
ــهــــدافــــة  ــيــــات مـــــع مــــــارتــــــا، الــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
تخرج  أن   ،)15( للبطولة  التاريخية 
ــو نـــجـــحـــت أنـــدريـــســـا  ــ بـــغـــلـــة أكــــبــــر لـ
ــزاء في  ــ ألــفــيــش فـــي تــرجــمــة ركـــلـــة جـ
بتألق  اصطدمت  لكنها   ،38 الدقيقة 
ــة الـــجـــامـــايـــكـــيـــة ســـيـــدنـــي  ــ ــارسـ ــ ــحـ ــ الـ
شنايدر. وكــانــت مــبــاراة عصر أمس 
مـــمـــيـــزة لـــاعـــبـــة الــــوســــط فــورمــيــغــا 
التي أصبحت حاملة الرقم القياسي 
ــات فـــي المـــونـــديـــال  ــاركـ ــدد المـــشـ فـــي عــ
)7 بـــفـــارق مــشــاركــة أمــــام الــيــابــانــيــة 

في  تــجــاوزت سويسرا  قــد  البرتغال 
الــوقــت الأصــلــي يــوم الاربــعــاء، أي إن 
المنتخب البرتغالي كان له يوم راحة 

إضافي.
ــل، بـــــــــدأ المـــنـــتـــخـــب  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــي الـ
البرتغالي اللقاء بصورة قويّة، فتوغل 
الجزاء  داخــل منطقة  بــرنــاردو سيلفا 
ولكنه  الثالثة،  الدقيقة  في  الهولندية 
لـــم يــنــجــح فـــي تـــجـــاوز المـــدافـــع الــقــوي 
فيرجيل فان دايك. سيطر الهولنديون 
عــلــى الـــكـــرة فـــي الـــشـــوط الأول، ولــكــن 
لم  إنــهــم  تــذكــر، حتى  مــن دون فعالية 
يــنــجــحــوا فـــي الــتــســديــد عــلــى المــرمــى 
الشوط  انتصاف  مع  دقيقة.   45 طيلة 
تحرك البرتغاليون أكثر، فسدّد أفضل 

ــبـــر لاعـــبـــة في  ـــاوا(، وأكـ ــ هــــومــــاري ســ
التاريخ )41 عاماً و98 يوماً( لتتفوّق 
عــلــى الأمــيــركــيــة كــريــســتــي رامــبــونــي 
)40 عاماً و12 يوماً في تموز/يوليو 

2015 خلال مونديال كندا(.
وفــــي مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
ــيــــابــــان  ــتــــي تـــضـــم الأرجــــنــــتــــن والــ الــ
وصـــيـــفـــة بــطــلــة الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة، 
ــرا مــــنــــتــــصــــرة مـــن  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــت إنـ ــ ــرجــ ــ خــ
مــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة لــلــمــرة الأولـــى 
منذ 1995، والثانية فقط من أصل 5 
مشاركات )وصلت الى ربع النهائي 
وحـــلـــت  و2011  و2007   1995 ــــي  فـ
ثالثة في 2015(، وذلــك على حساب 
الجديدة  الوافدة  اسكتلندا،  جارتها 
ــى الـــنـــهـــائـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة، بــهــدفــن  ــ الـ
لنيكيتا باريس )14 من ركلة جزاء( 
وإيلين وايت )40(، مقابل هدف لكلير 

إمسلي )79(.
ــات المـــتـــحـــدة بــلــقــب  ــ ــــولايـ وتــــوّجــــت الـ
ــراز  ــي تـــبـــدأ مــســعــاهــا لإحــ 2015 وهــ
تايلاند  الــثــاثــاء ضــد  الــرابــع  لقبها 
فــي المــجــمــوعــة الــســادســة الــتــي تضم 

تشيلي والسويد وصيفة 2003.

رونالدو  كريستيانو  العالم  في  لاعب 
كـــــــرة قــــويــــة عــــلــــى مــــرمــــى ســيــلــيــســن، 
حــولــهــا فــــان دايـــــك إلــــى ركـــلـــة ركــنــيّــة. 
حـــاول رونــالــدو فــي أكــثــر مــن مناسبة 
عبر التسديد من خــارج القوس، ومن 
خـــال الــرأســيــات، لكنه لــم يــنــجــح. في 
الـــدور على برونو  ـــ29، جــاء  الـ الدقيقة 
فـــيـــرنـــانـــديـــز الـــــــذي ســـــــدّد بــــقــــوة عــلــى 
المرمى، ولكن سيليسن تمكن من إنقاذ 
أكــثــر مــن كـــرة. وفــي الــدقــائــق الأخــيــرة، 
حـــــاول بــــرنــــاردو ســيــلــفــا وســيــمــيــدو، 
حاضراً،  كــان  الهولندي  الــدفــاع  ولكن 
لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية.

فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي دخـــــل المــنــتــخــب 
الـــهـــولـــنـــدي بــــصــــورة مـــغـــايـــرة. حــــاول 
جيورجينهو فاينالدوم التوغل داخل 
الدفاعات البرتغالية، ولكنه سقط في 
فخ التسلسل. سيطرت هولندا نسبياً 
دون  مــن  ولــكــن  الملعب،  على منتصف 
رونــالــدو  كريستيانو  فــكــان  خــطــورة، 
ورفاقه الأخطر عبر الهجمات المرتدة، 
حتى جاء الهدف من تسديدة قوية في 
البرتغالي  المهاجم  عبر  الـــ60  الدقيقة 
غونزالو غويديس. حاول الهولنديون 
تعديل النتيجة، ولكن ممفيس ديباي 
ــرة ســهــلــة  ــ ــ ــنـــجـــح فـــــي تــــحــــويــــل كـ لـــــم يـ
بــرأســه إلـــى هـــدف عــنــد الــدقــيــقــة الــــ65. 
اللقاء،  الأخيرة من عمر  الدقائق  وفي 
وزمــاؤه  رونالدو  كريستيانو  سيطر 
عــلــى المـــبـــاراة، وتــمــكّــنــوا ضــبــط إيــقــاع 
إلى  تناسبهم،  التي  بالطريقة  اللعب 

أن وصلوا للنهاية. 
ــلــــقــــب، فــــاز  ــى الـــــفـــــوز بــــالــ ــ ــ وإضــــــافــــــة الـ
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي بــجــائــزة مــالــيــة 

قدرها 10.5 ملايين يورو.
واحـــتـــل المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي المــركــز 
الثالث في النسخة الأولــى من بطولة 
دوري الأمم، بتغلبه بركلات الترجيح 
إثر  السويسري،  المنتخب  على   )5-6(
انــتــهــاء الــزمــنــن الأصـــلـــي والإضـــافـــي 
ــاد  ــتــ ــلــــى إســ ــبــــي، عــ ــلــ ــســ بــــالــــتــــعــــادل الــ
البرتغال  فــي  هنريكيز  دومــافــونــســو 
أيــــضــــا. وقـــــــدم المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
مــبــاراة قــويــة، وكــان الأفــضــل فــي أغلب 
ــاراة، وحـــرمـــتـــه الــعــارضــة  ــ ــبـ ــ أوقــــــات المـ

التقدم بالنتيجة في ثلاث مناسبات.
)الأخبار(

عودة ناجحة لإيطاليا ورقم قياسي برازيلي

البرتغال تعانق السماء

فــــادح مـــن المـــدافـــعـــة الأســتــرالــيــة كلير 
ــفـــوز  بـــولـــكـــيـــنـــغـــهـــورن، ثــــم خـــطـــفـــت الـ
لــأوروبــيــات  قــاتــا  هــدفــا  بتسجيلها 
مــن ركــلــة حـــرة فــي الــدقــيــقــة الخامسة 
ــدل الـــضـــائـــع. وأشــــــادت  ــ مــــن الــــوقــــت بـ
بيرتوليني  ميلينا  إيــطــالــيــا  مـــدربـــة 
بلاعباتها بالقول »لقد دفعنا بالمزيد 
مـــن المـــهـــاجـــمـــات فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
ــا أردنـــــــــا الـــــفـــــوز، لـــكـــن الـــفـــتـــيـــات  ــنــ لأنــ
قادرات أيضاً على الدفاع وليس فقط 

للتسجيل«.
وأوضحت، »خلال استراحة الشوطين، 
قلنا إننا لم نلعب بالطريقة المناسبة 
رضــخــنــا  وإنــــنــــا  الأول،  الــــشــــوط  فــــي 
في  الأســتــرالــيــات.  لعب  لطريقة  كثيراً 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي لــعــبــنــا بــشــكــل جــيــد 
أن  معتبرة  التكتيكي«،  الصعيد  على 
»الــفــوز بــالمــبــاراة وبــدء البطولة بهذه 
الــطــريــقــة هــمــا أمـــر مــهــم لــلــغــايــة على 
الصعيد المعنوي، أنا متأكدة من أننا 

الفريق القوي في كأس العالم هذه«.

فوز برازيلي بثلاثية تاريخية

ـــى في  ــ أنـــهـــت إيــطــالــيــا الـــجـــولـــة الأولـ

مــنــذ الــبــدايــة، فخلق الـــفـــرص، وهـــدّد 
مرمى سيليسن في أكثر من مناسبة. 
ــفــــوز بــبــطــولــة أوروبــــــــا عـــام  ــد الــ ــعـ وبـ
2016 على حساب المنتخب الفرنسي، 
لكونهم  الــتــاريــخ  البرتغاليون  دخــل 
المنتخب الأول الذي يحقق لقب دوري 
الأمم الأوروبية. واستفادت البرتغال 
ــن يــقــودهــم  ــذيـ مـــن خـــبـــرة لاعــبــيــهــا الـ
المــــخــــضــــرم كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو، 
الشبان،  هولندا  لاعبي  على  للتفوّق 
الـــذيـــن لا يــمــلــكــون خـــبـــرة كــبــيــرة في 
المواعيد الكبرى. واستفادت البرتغال 
والجمهور،  الارض  أيضاً من عاملي 
ــرى عــلــى  ــ ــقـــاء جـ ــلـ ــبـــار أن الـ ــتـ عـــلـــى اعـ

ملعب »دراغاو« في بورتو.

أصبحت البرازيلية 

كريستيان أكبر لاعبة 

تسجل »هاتريك«

في كأس العالم

فاز المنتخب البرتغالي 

بجائزة مالية قدرها 

10.5 مليون يورو
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محمد سيد رصاص *

فوجئ السودانيون أثناء زيارة رئيس »المجلس العسكري الانتقالي« الفريق عبد الفتاح البرهان 
السيسي  الفتاح  المصري عبد  للرئيس  العسكرية  التحية  بأدائه  مايو،  أيــار/  يــوم 26  للقاهرة 
التحية العسكرية من شخص  البروتوكولات، أن تلقى  في قصر الاتحادية. ليس معتاداً، في 
يرأس مجلساً عسكرياً يملك الصلاحيات السيادية والتنفيذية والتشريعية لرئيس دولة أخرى، 
وخاصة أن الأخير كان يلبس البزة المدنية. أثار المشهد حساسية سودانية، كما عبّرت عنها 
مقالات في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي، استيقظت بفعل تراكمات تاريخية بين 
السودانيين والمصريين، تشبه ما هو قائم بين اللبنانيين والسوريين وبين الأوكرانيين والروس. 
لم يفعلها اللواء جعفر النميري أمام جمال عبد الناصر، ولا أمام أنور السادات، رغم أنّ أغلب 
زياراته لمصر كان يرتدي خلالها البزة العسكرية، وقد كان عبد الناصر قدوته، وكان السادات 
منقذه ومعيده للسلطة بعد اعتقاله عقب انقلاب 19 - 22 تموز/ يوليو 1971 الذي قام به الرائد 
آخــر: هو  البرهان في وضــع  الفتاح  السوداني. عبد  الشيوعي  الحزب  بدعم من  العطا  هاشم 
يشعر بوحدة حال مع عبد الفتاح السيسي، وبأن مسيرة الأخير قدوة له، وهو يطمح إلى السير 
على منواله. ليس هناك فقط توحّد في الاسمين، بل هناك توحد في طريقة صعودهما للمركز 
الأول في بلدي وادي النيل. ضابط مغمور يصعد في ربع الساعة الأخير نحو مركز رئيسي 
في القيادة العسكرية: السيسي في آب 2012 بعد إقالة الرئيس محمد مرسي للمشير حسين 
المفتش  والبرهان في شباط/ فبراير 2019 نحو منصب  الدفاع،  طنطاوي من منصب وزيــر 
العام للقوات المسلحة السودانية بمرسوم أصدره الرئيس عمر البشير. الاثنان امتلكا المنصب 
ي 

َ
السياسي الأول في البلدين، بفعل أزمة نتجت من استعصاء توازني بين معسكرَين متعادل

القوى، أي معسكر جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر منذ يوم 30 حزيران/ يونيو 
2012 في مواجهة معسكر بقايا نظام حسني مبارك ومن التحق بالمعسكر الأخير من قوى 
معارضة سابقاً لحسني مبارك هي أصبحت متضررة ومتخاصمة وكارهة لحكم الإخوان 
المسلمين مثل )جبهة الإنقاذ الوطني: محمد البرادعي - حمدين صباحي - حسام عاشور - 
حزب الوفد( و)جماعة 6 أبريل( بقيادة أحمد ماهر، وأيضاً في السودان معسكر نظام عمر 
ثــورة 18 كانون الأول/ ديسمبر  بــدء  المتحدة ضــده منذ  المعارضة  البشير في مواجهة قــوى 
2018. في القاهرة 30 حزيران/ يونيو  2013 - 3 تموز/ يوليو 2013 وفي الخرطوم 6 - 11 
نيسان/ أبريل 2019 كان هناك استعصاء توازني بين المعسكرين المتجابهين ليأتي »المنقذ« من 
الجيش الذي يكسر بحركة انقلابية عسكرية هذا التوازن ويأخذه ضد أحد الطرفين، ثم يبدأ 
روا له المظلة، 

ّ
بعد ذلك بالتخلص من رافعيه إلى المركز الأول أو ممهدي الطريق له أو الذين وف

لينفرد أخيراً وحده في قمة القرار.
على هذا الصعيد، هناك مثال كلاسيكي هو لويس بونابرت الذي عالج حالته كارل ماركس في 
كتابه: »الثامن عشر من برومير لويس بونابرت«. شخص بلا مواهب، لا يملك ميزة سوى أنه 
ابن أخي نابليون بونابرت، يقفز إلى واجهة المشهد السياسي بفعل تلك الميزة في لحظة انسداد 
توازني عقب ثورة شباط/ فبراير 1848 بين القوى الجمهورية الثائرة على قوى النظام الملكي 
طاح في تلك الثورة. منذ أيار ينقسم الجمهوريون بين )اشتراكيين( وبين قوى )الناسيونال( 

ُ
الم

الذين  بوربون  آل  أنصار  من  )الشرعيين(  بين  ينقسمون  الملكيون  برجوازية.  قــوى  هي  التي 
أطاحتهم ثورة 1789، ثم بعد عودتهم إلى السلطة عام 1815 على حراب الجيوش الأجنبية التي 
طيحوا في ثورة 1830 لما أرادوا الحكم بطريقة ما قبل يوم 14 تموز/ 

ُ
هزمت نابليون بونابرت، أ

يوليو 1789، وبين )الأورليانيين( من أنصار آل أورليان الذين أتى منهم الملك لوي فيليب عام 
1830قبل أن تطيحه ثورة 1848. أمام انقسامات المعسكرين، الجمهوري والملكي فيما بينهما، 
يظهر لويس بونابرت كالشهب الخاطف ويفوز يوم انتخابات 10 كانون الأول/ ديسمبر 1848 
بأغلبية كبيرة عبر اقتراع شعبي على منصب رئاسة الجمهورية. كان التأييد الأساسي له من 
الفلاحين، ولكن أيضاً دعمه في الانتخابات ملكيون مثل )تيير( زعيم معسكر الأورليانيين 
ورئيس وزراء سابق عند لوي فيليب. في عام 1849 يصبح )تيير( زعيم المعارضة الرئيسي 
ضد لويس بونابرت بعد فوز الملكيين بأغلبية مقاعد الجمعية التشريعية. لم يستطع الملكيون 
الجو  تهيئة  أجــل  مــن  استغلالها  ولا  الجمهورية  رئيس  لتقييد  البرلمانية  الغالبية  استغلال 
السياسي لمناخ جديد يساعد على إطاحته، بل حصل العكس عندما قام رئيس الجمهورية 
في يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 1851 بانقلابه على الجمعية التشريعية، حيث اعتقل النواب 
المعارضين وفرض حالة الطوارئ والرقابة على الصحف، ثم أجرى استفتاءً شعبياً ظهر فيه 
بمقبولية شعبية على ما فعله في انقلابه، ثم دعا في الشهر الحادي عشر من 1852 لاستفتاء 
الأولــى  السنوية  الــذكــرى  يــوم  الثالث، في  نابليون  إمــبــراطــوراً باسم  إثــره،  شعبي أصبح، على 

لانقلاب 2 كانون الأول/ ديسمبر 1851. 
بعد  بونابرت،  نابليون  بها  قــام  لحالة  تكرار  وهــي  »البونابرتية«،  الحالة  هــذه  ماركس  يسمّي 
عودته من مصر، بانقلابه العسكري في الثامن عشر من برومير/ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 
( لفرنسا ثمّ إمبراطوراً عام 1804. يصف ماركس الانقلابين 

ً
 أولا

ً
1799، أصبح بعدها )قنصلا

العظيمة  والشخصيات  الأحــداث  إن جميع  )مــا(  مكان  في  »يقول هيغل  بالآتي:  البونابرتيين 
تظهر، إذا جاز القول، مرتين. وقد نسي أن يضيف: المرة الأولى كمأساة والمرة الثانية كمسخرة«.

بالتأكيد، ليست تجربة السيسي مشابهة لنابليون، بل لابن أخيه، وهناك تشابه مدهش بين 
السيرتين، ظهور مفاجئ، ثم صعود نحو الأعلى مثل الصاروخ الذي يتخلص من حمولاته على 
مراحل كلما صعد أكثر لفوق. انتهت مسيرة لويس بونابرت بهزيمة عسكرية فرنسية مدوية 
أمــام الألمــان عام 1870 في معركة سيدان، ولم تنفجر فرنسا بعده فقط في أحــداث كومونة 
باريس، بل أصرّ الألمان على إعلان الوحدة الألمانية من قصر فرساي بباريس عام1871. في 
الوضع  أقــوى رجــالات أوروبـــا، وتحسن  السنوات الأولــى لحكمه، ظهر لويس بونابرت كأحد 
الاقتصادي الفرنسي، ولكن بلد الثلاث ثورات ظهر في فترة ما بعد 2 كانون الأول/ ديسمبر 
م 

ّ
1851 وكأنه يحوي مجتمعاً قد استقال من السياسة بعد فشل تجاربه الثورية الثلاث وسل

مصيره راضياً لشخص بلا موهبة.
هنا، يطمح عبد الفتاح البرهان إلى تكرار تجربة عبد الفتاح السيسي، وليس بعيداً أن يكون 
مــا بعد  فــي مرحلة  »مــا«  الطموح نفسه، وربــمــا كذلك عسكري جــزائــري  خليفة حفتر يملك 
والاتحاد  دولــي في واشنطن  الخليج، وجــوّ  يتركز في  إقليمي،  جــوّ  هــؤلاء  بوتفليقة. يشجع 
ــــي، وفــي موسكو وبــكــن. يــبــدو أنــه كما اتــحــدت لــنــدن وبــاريــس وواشــنــطــن وموسكو  الأوروبـ
منع  على  مماثل  اتــحــاد  هــنــاك  الــعــربــيــة«،  »الــوحــدة  منع  على  والستينيات  الخمسينيات  فــي 

»الديموقراطية« في المنطقة العربية.
* كاتب سوري

»عبد الفتاحان«  

الــنــاصــر )عـــبـــد الـــنـــاصـــر، عــــدا عـــن ســيــاســتــه 
الاجتماعية، خرج من جيشٍ يخترقه النفوذ 
البريطاني ليواجه بريطانيا ويُخرجها من 
كــان ضابطاً مصريّاً  ـــه 

ّ
أن لــو  مــصــر. تخيّلوا 

موه 
ّ
تآمر مع رؤسائه البريطانيين حتى يسل

الحكم، فتفهمون الفارق(.
ــرّر والمـــــــســـــــاواة، تــصــبــح  ــحــ ــتــ خـــــــارج إطـــــــار الــ
ــة شــيــئــا آخـــــر: كــــام مـــعـــســـول، تـــراث  ــعـــروبـ الـ
وتقاليد، أساطير تاريخية، وفكرة »التضامن 
العربي« التي سادت في العقود الأخيرة هي 
مــن نمط الــتــعــاون الاعــتــيــادي الـــذي يفترض 
به أن يجري بين أي مجموعة دول متجاورة 
إذا افترضنا أن »التضامن« مع أنظمة  )هــذا 
(. من دون ترجمةٍ 

ً
عدوّة هو أمرٌ محمود أصلا

على أرض الواقع والمجتمع، لا تعني الأفكار 
والــهــويــات شــيــئــا كــثــيــراً، وإيّـــــاك أن تفترض 
 ذلــك يفرض التزاماتٍ 

ّ
ــه، »لأننا عــرب«، فــإن

ّ
أن

ــد. فــي عــالــم الــعــاقــات  ــعــات مــن أحـ
ّ
مــا أو تــوق

الدولية والمصالح، الدم يصبح ماءً بسهولة. 
في  المشكلة  ليست  الأيديولوجيّات،   

ّ
كل وفي 

م عن بديهيّة مشروعك أو »الحتمية 
ّ
أن تتكل

وحــده،  التاريخ سيأخذك،  أن  أو  التاريخية« 
 هـــذه الأســاطــيــر التي 

ّ
إلـــى حــيــث تــريــد )وكــــل

 
ً
تــؤســس لــهــويــتــك أو تــعــطــي الــجــمــاهــيــر ثــقــة
فـــي الـــنـــصـــر(، المــشــكــلــة هـــي أن تـــصـــدّق هــذه 
المقولات وتعتمد عليها. حين تتأمل الحركات 
السياسية التي تمكّنت من النجاح والصمود 
حــــول الـــعـــالـــم )مــــن الــــثــــورات الـــيـــســـاريـــة إلــى 
( أنــت تجد 

ً
أكــثــر الــحــركــات الدينية طــهــوريــة

دومــا، خلف الشعارات، شخصاً أو مجموعة 
أشخاص لديهم عقل تكتيكي ويعرفون كيف 

يعمل العالم وكيف تبني حركة وتراكم.

تحت الحصار

 ما يجري مع إيــران اليوم، 
ّ
ما أقوله هو أن

لــو كــانــت إيـــران - افــتــراضــا - دولـــة عــربــيّــة، 
الأنظمة  وموقف  بحذافيره،  سيجري  كــان 
مـــن »إيـــــران الــعــربــيّــة« ســيــكــون، بــالــضــبــط، 
»تستبشر«  حــن  الــطــريــف  الآن.  كــمــوقــفــهــا 

عامر محسن 

الهزيمة

الأيديولوجي  والــخــطــاب  الأيديولوجيا  فــي 
 لي 

ٌ
مقولة أتذكّرها على الدوام، قالها صديق

أنه  أعتقد  منذ سنواتٍ طويلة، خــال نقاشٍ 
المحدثة  والــتــيــارات  البريسترويكا  عــن  كــان 
ه ضدّ 

ّ
، أن

ً
في الماركسية. أعلن محاوري، فجأة

فكرة »الإصــاح« من حيث المبدأ، كمنهجيّة، 
 خلف 

ّ
ــه يعتبر أن

ّ
وفي أيّ سياقٍ تقريباً، وأن

أو  أهــدافــا مشبوهة   حملة »إصــاحــيــة« 
ّ

كـــل
أجـــنـــدة خــفــيّــة. كــــان هــــذا الـــقـــول صـــادمـــا في 
التسعينيات  زمـــن  فــي   

ً
»رجــعــيّــتــه«، خـــاصّـــة

 :
ً
)زمن المراجعات و»التحديث«(، فأردف قائلا

»إن أفضل طريقةٍ لأن تدمّر نظريّةٍ ما هي في 
عنها«.  أنــت  مفهومك  بحسب  لها  تـــروّج  أن 
ــه 

ّ
هــــذا، تــقــريــبــا، هــو مــا حــصــل لــلــعــروبــة، أقــل

منذ رحيل جمال عبد الناصر والانقلاب، من 
داخل النظام، على الناصريّة في مصر.

 المــفــاهــيــم المــتــعــدّدة للعروبة 
ّ
المــســألــة هــي أن

ــاورة مـــنـــذ نـــشـــأة الــفــكــرة  ــجــ ــتــ  ومــ
ٌ
مـــــوجـــــودة

الــقــومــيّــة فــي هــذه الأرض. كــانــت هــنــاك، منذ 
ــة مــحــافــظــة وعــــروبــــة »إثــنــيــة«  ــروبـ ــبــــدء، عـ الــ
ه 

ّ
كل ذلــك  وقبل  البريطانيين،  توالي  وعروبة 

فرنسيّة.  برعاية  عربيّة«  »مملكة  لـ مــشــروعٌ 
ــة هــــي ســيــاســة  ــروبــ ــعــ بـــالمـــعـــنـــى الأعـــــمـــــق، الــ
حتميّة، والسؤال دوماً هو حول الشكل الذي 
نا، كعرب، سنعيش 

ّ
أن المقصد هو  ستأخذه. 

حــول بعضنا البعض ومــع بعضنا البعض 
ا في دولة واحــدة أو خمسين دولة، 

ّ
سواء كن

لأسباب جغرافية وتاريخية ليست في يدنا. 
 أي سياسة 

ّ
ــإن فــي عــصــر الــتــجــزئــة الــقــائــم، فـ

»سياسة  بــالــضــرورة،  هـــي،  بــلــدك  يعتمدها 
يـــحـــدّد دورك ومـــكـــانـــك في  ــيـــة«: خـــيـــارٌ  عـــربـ
ــى الــحــركــات »الانــعــزالــيــة«، التي 

ّ
الإقــلــيــم. حــت

تقوم على رفض العروبة أو تكريس هويّاتٍ 
أصغر أو تأبيد التجزئة، في لبنان والخليج 
ــركـــات  ــا حـ ــكـــن يــــومــ ــراق وغـــــيـــــره، لــــم تـ ــ ــعــ ــ ــ وال
كان  بل  بالفعل؛  »انعزالية«  أو  »استقلالية« 
« يــمــرّ دومــــا عبر 

ّ
»الـــقـــرار الــوطــنــي المــســتــقــل

الخارجية والإقليمية،  التحالفات  شبكةٍ من 
ترعاه وتدعمه ضدّ أجنحةٍ أخــرى. من هنا، 
 أميركا، حين تريد أن تهيمن، سيناسبها 

ّ
فإن

أيضاً أن تكون هناك »رابطة عروبية« تجمع 
في  السياسة  إيقاع  م 

ّ
وتنظ ابعة 

ّ
الت الأنظمة 

الإقليم.
ــا تنتمي  ــهـ ـ

ّ
مـــيـــزة الـــنـــاصـــريّـــة لـــم تــكــن فـــي أن

ــة«، فــقــد كــانــت هــنــاك  ــوريّـ ــثـ إلـــى »الـــعـــروبـــة الـ
ــذا الـــتـــيّـــار وبــعــضــهــا  ــ ــرى فــــي هـ ــ حــــركــــات أخــ
ــهــا كانت 

ّ
وصـــل أيــضــا إلـــى الــحــكــم، بــل فــي أن

اً، 
ّ
الــتــيّــار الــعــروبــي الوحيد الــذي تــحــوّل، حق

إلــــى حـــركـــةٍ شــعــبــيّــة لــهــا حــاضــنــة وشــرعــيّــة 
)وإن كانت مرتبطة عضوياً وبشكل لصيق 
بالدولة وبرعايتها(،  وهذه الشرعية مكرّسة 
في مصر ومع امتداداتٍ خارجها. »العروبة 
الحقيقية« من هذا المنظار، لا يمكن أن تكون 
في  تراتبية  تــكــرّس  ولا  للاستعمار،  حليفة 
الــثــروة والمكانة بــن الــنــاس، ولا هــي مفهوم 
ــادّ،  ــتـــضـ ــــودٌ فــحــســب عـــبـــر الـ ــــوجـ »إثـــــنـــــي«، مـ
عــلــى طــريــقــة »أنـــــا وأخـــــي عــلــى ابــــن عـــمّـــي«. 
 

ّ
 كــل

ّ
»الــعــروبــة الــحــقــيــقــيــة« تــعــنــي أســاســا أن

المشترك هو   هدفهم 
ّ
وأن مــتــســاوون،  الــعــرب 

ف ومن 
ّ
التحرّر )بالمعنيين، التحرّر من التخل

 ثروات 
ّ
العالم(. وأن الحالة الاستعمارية في 

العرب وقضاياهم هي ملكٌ مشترك لهم - من 
فط 

ّ
الأسباب التي كانت تثير جنون أنظمة الن

ه 
ّ
تجاه عبد الناصر، قبل السياسات، هي أن

ــه حــتــى ســنــة 1967، 
ّ
كـــان يــحــمــل خــطــابــا، أقــل

يعيد النظر في تقسيم الحدود والثروة على 
المستوى العربي، كما على المستوى الداخلي 
أن تحتكر بضع   بلد، ويسخر من فكرة 

ّ
لكل

 ثروة العرب. 
ّ

عائلاتٍ في الخليج جل
ــــاب، نــــكــــرّر، لا يــمــكــن لــلــعــروبــة  ــبـ ــ لـــهـــذه الأسـ
كـــحـــركـــة شــعــبــيّــة   

ّ
إل تـــكـــون  أن  »الــــثــــوريــــة« 

التاريخ، لا »نصّاً خطابياً« يكرّره  تفعل في 
ــا مـــجـــوّفـــة ولا أدلـــوجـــة  ــزابــ ــفــون ولا أحــ

ّ
مــثــق

هذه  الناصريّة  خسرت  وحــن  حاكم.  لنظامٍ 
التحرّري.  إمكانها  العروبة  خسرت  الصفة 
ــذا حــصــل بــالــتــدريــج ولـــيـــس فـــي لــحــظــةٍ  ــ وهـ
الحرب،  أحياناً: خسارة  نتخيّل  كما  واحــدة 
الأزمة  الناصري ومحاصرته،  المشروع  كبح 
الاقــتــصــاديّــة ثــم، فــي النهاية، »الانــقــاب من 
الـــداخـــل«. والـــســـادات لــم يـــنِ حــركــة شعبية 
بديلة ولا هــو أراد ذلــك؛ وهــذه مــن الأسباب 
التي تجعل الرئيس المصري الحالي منتجاً 
ــه بــعــبــد  ــا، ولا عـــاقـــة لــ ــالـــصـ ــا« خـ ــ ــيّـ ــ ــاداتـ ــ »سـ

هــذه الأنظمة بــحــربٍ قــادمــة ضــدّ إيــران هو 
 الحرب هي 

ّ
ها، أوّلًا، تعتقد عن خطأ بأن

ّ
أن

»نهاية الطريق« وخلاصها من »متاعبها«، 
يــتــكــرّر في  أن  بــغــداد يمكن  وأن ســيــنــاريــو 
 
ّ
ــا لا تــفــهــم أن ــهـ ـ

ّ
ــقـــادم )لأن طـــهـــران الــشــهــر الـ

ــدة  ــربٍ واحـ دخــــول بـــغـــداد لـــم يــكــن ولــيــد حــ
 لـــســـنـــواتٍ مـــن ضــرب 

ً
ــل تــكــلــيــا حـــاســـمـــة، بـ

ثانياً،  شرعيته(.  وكسر  وحــصــاره  النظام 
ــرامـــب يــشــاركــهــا  هـــي تــعــتــقــد أن دونــــالــــد تـ
ومخاوفها،  وعــقــدهــا  الــعــالــم،  إلــى  نظرتها 
ــيّـــة هــــي فــــي أمــيــركــا   الــــحــــرب الـــخـــارجـ

ّ
كـــــأن

 ترامب لا يخوض حالياً 
ّ
مسألة هيّنة، وكأن

حرباً تتصاعد مع الصين، هي أكثر أهمية 
بمراحل من مجريات الخصومة مع إيران، 
 الوقت قد لا يكون مناسباً للتورّط في 

ّ
وأن

حربٍ جانبية غير مأمونة العواقب.
ــا جـــرى  هـــنـــاك مـــثـــال قــــد يـــوضـــح بـــعـــض مــ
داخــــــل المـــؤســـســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الأشـــهـــر 
)ولا  يمكنه  لا  الأميركي  الرئيس  الماضية. 
ــلـــحـــرب، كـــأن   لـ

ً
ــة ــ

ّ
ــط ــه( أن يـــرســـم خــ ــ  لـ

ّ
يـــحـــق

يقول: »أريد غاراتٍ هنا وهنا وأن تضربوا 
ــــداف بــهــذه الــطــريــقــة«. هــو يخبر  هـــذه الأهـ
الـــجـــنـــرالات بـــأهـــدافـــه الــســيــاســيــة )احــتــال 
، أو »مــعــاقــبــة« نــظــام عــدو( 

ً
دولـــة مـــا، مــثــا

 مــــن الــخــطــط 
ً
ــدّمـــون لــــه مـــجـــمـــوعـــة ــقـ وهــــم يـ

والاحـــتـــمـــالات الــعــســكــريــة الــتــي يــمــكــن لهم 
النكتة  أهــدافــه.  تحقيق  أجــل  مــن  تنفيذها 
يقدّمون  الــجــنــرلات   

ّ
إن تــقــول  هنا  القديمة 

ــيـــس: واحــــدة  دومـــــا ثــــاث خـــطـــطٍ إلــــى الـــرئـ
مـــواردَ  ــةٍ هــائــلــة، تستلزم  إلــى درجـ ضخمة 
الــحــاجــة، وثانية  أكــثــر بكثير مــن  وجــنــوداً 
كافية وغير  تبدو غير  إلــى درجــةٍ  صغيرة 
ة 

ّ
مأمونة. ثمّ، في المنتصف، يضعون الخط

 أن »يختارها«. 
ً
التي يريدون للرئيس فعلا

الجنرالات  مــن  الرئيس  يطلب  حــن  ولــكــن، 
البحث فــي احــتــمــالات حـــربٍ هــم بالفعل لا 
يريدون خوضها، ويرونها صعبة ومكلفة 
ــكــــون نــتــيــجــتــهــا  ــد تــ ــ ــة، وقــ ــ ــروريــ ــ ــيــــر ضــ وغــ
خسارة الكثير من الجنود أو إغراق سفن، 
وأن تــقــضــي الـــســـنـــوات المــتــبــقــيــة لــتــقــاعــدك 
الــلــوم والإحــراج  وأنــت تدير حرباً وتتلقى 
وتـــحـــاول الــتــحــكّــم بــالــفــوضــى )كــمــا حصل 
لأسلافك أيام حرب العراق(، فإن الجنرالات 
قـــد يـــقـــدّمـــون بــبــســاطــةٍ ثــــاث خــطــط تــكــون 

ها »صعبة« و»غير مرغوبة«.
ّ
كل

 اللعبة الحقيقية مع إيران تجري على 
ّ
ولكن

ــحــســم بــحــربٍ واحـــدة؛ 
ُ
المـــدى الــبــعــيــد، ولا ت

والحرب، مثل الحصار الاقتصادي، ليست 
إلا وسيلة لتحقيق هدفٍ أبعد. أوّل ما يتمّ 
ــامٍ تــرمــي  ــظـ ــع نـ اســـتـــهـــدافـــه فـــي مـــواجـــهـــة مـ
التي  الشعبيّة  الــشــرعــيــة  إســقــاطــه هــو  إلــى 
الناس  ما يجعل  »الشرعيّة« هي  يمتلكها. 
يــقــفــون مــع حكومتهم فــي حــالــة الــحــصــار، 
يضغطوا  أن  غير  مــن  الضيق  ويتحمّلون 

على النظام ويطالبوه برفع العقوبات بأيّ 
، أقف 

ً
ثمن )في المقابل، أنا أجد نفسي، مثلا

اللبنانية  للحكومة  المــخــالــف  الــجــانــب  فــي 
فــي أكــثــر المـــواقـــف والمــواجــهــات الــخــارجــيــة 
ــى أنــنــي لــم أعـــد أكــتــرث 

ّ
الــتــي تــمــرّ بــهــا؛ حــت

ومن  الــقــدم  لكرة  الوطني  المنتخب  لنتائج 
 ،

ً
مثلا الــعــراق  مــع  بسهولةٍ،  أقــف  أن  الممكن 

ضــــدّه(. الــشــرعــيّــة هــي مــا يــدفــع المخططين 
بأن  الافتراض  إلى  الأميركيين  العسكريين 
لــو حصل غــزوٌ  الشعب سيقاتل مــع دولــتــه 
ــظــام 

ّ
ــيّ، وحــــن تـــضـــرب شــرعــيــة الــن ــارجــ خــ

يصبح سقوطه مسألة أسهل بكثير. هناك 
طريقان، فعلياً، لتحقيق هذا الهدف: أن تهزم 
ه أمام شعبه وتدفعه 

ّ
النظام عسكرياً، فتذل

إلــى سلسلة مــن الــتــنــازلات الــســيــاســيّــة، أو 
أن تمنعه مــن تــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة 
العيش في حالة  لمواطنيه، وتجبرهم على 
فإن  التبسيط،  لو شئنا  )أو مجاعة(.  أزمــة 
الــحــصــار والــحــرب يــســتــهــدفــان الــدعــامــتــن 
ـــران  ــي إيـ الأســـاســـيـــتـــن لــشــرعــيــة الـــنـــظـــام فـ
النجاح  أو حركة في سياقنا(:  نظام  )وأي 
الرعاية  ومنظومة  والعسكري،  السياسي 
ــــرى، نــجــاح  الاجــتــمــاعــيــة. أي، بــتــعــابــيــر أخـ
نــظــام الــثــورة الإســامــيــة فــي الــحــفــاظ على 
ســـيـــادة الــبــلــد واســتــقــالــه )بــعــد مــئــة ســنــةٍ 
على الأقــل مــن »الإذلال الــقــومــي«، تــبــدأ من 
التاسع عشر(، وخروجه من  القرن  أواسط 
تنازل. ومن  دون  من  والضغوطات  الحرب 
جــهــةٍ أخـــرى، قــدرتــه على اســتــخــدام الــثــروة 
الــوطــنــيــة لــتــأمــن مــســتــوى مــعــيــشــةٍ مقبول 
ودعمهم.  الفقراء  وتعليم  الشعب،  لغالبية 
ــى تــفــهــم هـــذه الــفــكــرة، يــجــب أن تــعــرف، 

ّ
حــت

، كيف كان شكل الريف الإيراني حتى 
ً
مثلا

ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي )يــنــقــل المــــؤرّخ 
اندرو سكوت كوبر عن زائر أميركي فزعه 
ــجّـــهـــل فــي  ـــف والـ

ّ
مـــن درجـــــة الــفــقــر والـــتـــخـــل

ــاف أيـــــران، حــيــث أغــلــب الـــنـــاس أمــيّــون  ــ أريـ
ــم تـــصـــل إلـــى  وشـــبـــه أقــــنــــان، والـــكـــهـــربـــاء لــ
أكـــثـــر الأريــــــــاف. إلــــى درجـــــة أن زعـــيـــمـــا فــي 
إحــــدى الـــقـــرى، بــعــد أن شــاهــد فــيــلــمــا على 
 
ً
شاشة للمرة الأولى في حياته، أقام مأدبة

من  سيخرجون  بأنهم  مقتنعاً  للممثلين، 
الشاشة لتلبية الدعوة، فيما قام أهل قرية 
ــاركــــوا فــي  أخـــــرى بــكــســر الـــشـــاشـــة حـــن شــ
أن هذه  المشكلة  الفيلم.  في  مطاردة تجري 
أو  الثلاثينيات  زمن  من  ليست  المشاهدات 

الأربعينيات، بل من عام 1967(.
من هنا، يفهم الحكام في إيــران أن خسارة 
حــربٍ هي أمــرٌ ممنوعٌ. مهما كــان الثمن، لا 
رضت 

ُ
يمكن أن تخرج خاسراً من الحرب إن ف

 أكــثــر جهود 
ّ
ــإن عــلــيــك. ومـــن جــهــةٍ أخــــرى، فــ

 للتعامل مع الحصار وآثاره 
ٌ
الدولة موجّهة

الاقتصاديّة. هذا موضوعٌ لمكانٍ آخر، ولكن 
 أكــثــر مـــن %85 

ً
لــــولا أن إيـــــران تــنــتــج أصــــا

أن حاجاتها  ولــولا  الغذائية،  من حاجاتها 
إلــى حجمها،  إلــى الاستيراد بسيطة نسبة 
بعيد.  زمــنٍ  الوضع هناك مختلفاً من  لكان 
ــال، حـــجـــم الاســــتــــيــــراد فــي  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
 في صغره، بالنسبة إلى حجم 

ٌ
إيران مذهل

ــى مع 
ّ
الــبــلــد واســتــهــاك المـــواطـــن فــيــه - حــت

الأخذ في الاعتبار أن الكثير من الاستيراد 
التهريب.  عبر  رسمي«  »غير  بشكلٍ  يجري 
الرّقم الرسمي يقارب الخمسين مليار دولارٍ 
ســنــويــا لــبــلــدٍ فــيــه ثــمــانــون مــلــيــون مــواطــن. 
 لبنان، وهــو أصغر من إيــران 

ّ
للمقارنة فــإن

العشرين  بحوالى  يستورد  مـــرّة،  بعشرين 
ملياراً. بمعنى آخر، لو كانت إيــران تحتاج 
إلـــى مــئــات مــلــيــارات الــــــدولارات ســنــويــا من 
الــعــمــلــة الـــصّـــعـــبـــة فـــقـــط لـــكـــي يـــأكـــل الـــنـــاس 
العقوبات  لكانت  بشكلٍ طبيعي،  ويعيشوا 

قد سبّبت مجاعة منذ زمن.
قــد تعتمد قريباً  بـــاده   

ّ
إن يــقــول  روحـــانـــي 

ــام »اقــــتــــصــــاد الـــــحـــــرب« لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــظــ نــ
العقوبات الجديدة، وبعض التجّار يقولون 
إن ســيــاســة »صــفــر صــــــادرات« قـــد لا يــكــون 
 عــلــى ســـلـــعٍ إيـــرانـــيـــة غير 

ً
تــطــبــيــقــهــا ســـهـــا

تتبّع  يمكن  لا  )كالبتروكيمياويات(  النفط 
ــه،  ـ

ّ
 أن

ّ
ــه. إل ــ حــركــتــهــا ومــبــيــعــهــا بــالــشــكــل ذاتـ

 
ّ
لــو وصــلــت الأمــــور إلـــى درجــــة الــخــطــر، فــإن

الإيـــرانـــيـــن يــفــهــمــون شـــــروط الــلــعــبــة وهــم 
 يقبل 

ً
»سيفعلون شيئاً مــا«، ولا أحد عاقلا
بأن يجلس في سكونٍ فيما يتمّ خنقه.

ة نجاح
ّ

قص

ـــي، فـــي لـــبـــنـــان، هــنــاك 
ّ
عــلــى المـــســـتـــوى المـــحـــل

ــنــي قـــرأت منذ 
ّ
ــر أن ديــنــامــيــات مــشــابــهــة. أذكـ

ف عربي، يكرّر فيه اللازمة 
ّ
فترةٍ تعليقاً لمثق

المعهودة حول أن »إسرائيل هزمتنا« وأننا 
حــاولــنــا المـــواجـــهـــة وفــشــلــنــا، إلــــخ. فــوجــدت 
ــمــام، 

ّ
لــيــس صحيحاً بــالــت أفــكّــر: هـــذا  نفسي 

عن  م 
ّ
تكل لــبــنــان.  فــي  مخالفة  تجربة  لدينا 

 صعبة 
ٌ

نفسك يا أخــي. بلدٌ صغير وظــروف
ولــكــنــنــا هــزمــنــا إســـرائـــيـــل، مـــرتـــن، ونــقــف 
ــد، وهــذا ليس 

ّ
الــيــوم منها موقف الــعــدوّ الــن

. بالمعنى العسكري البحت، وهذه 
ً
مستحيلا

 تجربة 
ّ
ــإن ــداؤك، فــ ــ أمــــورٌ لــن يــذكــرهــا لــك أعــ

»حزب الله« فيها تــدرّجٌ مثيرٌ للدهشة. كما 
هـــو مـــعـــروف، مـــن الــصّــعــب عــلــى أيّ جــيــشٍ 
ــــوة عــســكــريــة أن تـــغـــيّـــر فــــي عــقــيــدتــهــا  أو قـ
من  عملية  أيّ  قتالها.  وطريقة  وتنظيمها 

ــــوع تــســتــلــزم، حــتــى فـــي الــجــيــوش 
ّ
ــن هــــذا الــ

 وموارد كبيرة وفترة 
ً
المحترفة، زمناً طويلا

مٍ مكلفة.
ّ
تعل

 صــغــيــراً، 
ً
 تــخــيّــل أن تــكــون تنظيماً مــقــاتــا

على خوض  التسعينيات  طــول  على  تعوّد 
حــرب مــقــاومــةٍ مــن نمط مــحــدّد ضــد المحتل 
ــاق جــغــرافــي  ــيـ الإســـرائـــيـــلـــي. حــــــربٌ لـــهـــا سـ
وعسكري محدود وأهداف واضحة وتأثير 
مـــعـــنّ تـــريـــد أن تــحــدثــه فـــي الـــخـــصـــم. بعد 
التحرير، عام 2000، أصبحت المهمّة أصعب 
بما لا يقاس، وتحتاج إلى تحوّلٍ كامل، إذ 
صـــار لــزامــا عــلــى هـــذا الــتــنــظــيــم أن يؤسس 
معادلة »ردع« مع كامل المنظومة العسكرية 
طول  على  تمتدّ  حـــربٍ  ووفـــق  الصهيونية، 
وعرض لبنان وفلسطين )إسرائيل لم تدخل 
حرب 2006، في نهاية الأمر، إلا لأنها كانت 
نة من أنها ستهزم »حزب الله« بشكلٍ 

ّ
متيق

كــامــل، وتــصــريــحــات المــســؤولــن الصهاينة 
في بداية الحرب تؤكّد ذلــك(. بعد ذلــك، في 
سوريا، احتاج هذا التنظيم إلى »التحوّل« 
من جديد، هذه المــرّة لخوض معارك كبيرة 
على ميادين واسعة، وفي الصحارى والمدن 
 هذه التحوّلات قد جرت 

ّ
وأرياف بعيدة. كل

بشكلٍ انسيابيّ وسهل، و»حزب الله« ليس 
وحده هنا، إذ أصبح له نظراء في فلسطين 

 خبرةٍ يكتسبها 
ّ

واليمن والعراق وإيران، كل
ــوّةٍ  ــ  قــ

ّ
أحــــدهــــم يـــتـــشـــاركـــهـــا الـــجـــمـــيـــع، وكـــــــل

يراكمها واحدهم هي قوّة للآخر.
ــبّ المـــســـألـــة لـــيـــس فــي  ــ ولــــكــــن، هـــنـــا أيــــضــــا، لـ
الــســاح والــصــواريــخ. وهــنــا تــحــديــداً يكمن 
الفارق بين الميليشيا وبين الحركة الشعبية. 
الميليشيا لديها سلاح، ولكنها تختفي مع 
أول هــزيــمــة عــســكــريــة، وتــكــون الــهــزيــمــة في 
حالتها أسهل )لأن لا حاضنة حولك تدافع 
عنك(، وأعضاؤها يستسلمون بشكلٍ أسرع، 
هم 

ّ
وتحض بهم  تحيط  وقــيــم  مجتمع  لا  إذ 

ى 
ّ
التسليم. حت الصمود وتنهاهم عن  على 

الميليشيا  تكون هزيمة  التاريخي،  بالمعنى 
ولكن  مــذمّــة،  تاريخها  ويصبح  مستدامة، 
ى لو هُــزم، 

ّ
ــاس، حت

ّ
من يعش في نفوس الــن

 ذكراه حيّة ولا بدّ أن يخرج - ولو بعد 
ّ

تظل
عقدٍ أو أكثر - من يستوحي منه ويستكمل 
الـــدّرس جيّداً  طريقه. فهم »حــزب الله« هــذا 
في  الأساسي هو  الهدف   

ّ
وأن بداياته،  منذ 

ـــاس وتــتــحــول إلـــى حــركــة 
ّ
ــن أن تــســتــقــطــب الـ

الحقيقي  رأســمــالــك  فهنا  مــكــرّســة،  شعبية 
وهؤلاء هم من سيدافع عنك ويحتمل معك 
انـــك« الــتــطــوّعــي. أنـــت قــد تبدأ 

ّ
ــز ويــكــون »خـ

جوٍّ  وفــي  و»محترفاً«،  و»نخبوياً«  صغيراً 
معادٍ، ولكن هدفك الأول هو أن تتوجّه إلى 
إلى  بسرعةٍ  وتتحول  وتستقطبهم  ــاس 

ّ
الــن

مة.
ّ
حالةٍ شعبية منظ

ـــص أحـــدهـــم 
ّ

ــاء، لـــخ ــ ــدقـ ــ ــقــــاشٍ مــــع أصـ فــــي نــ
 عــنــاصــر 

ّ
المـــســـألـــة بــشــكــلٍ واضـــــح، وهــــو أن

الــلــه« اثــنــان، لا ثــالــث لهما:  شعبية »حــزب 
التضامن  وشبكة  العسكرية،  الانتصارات 
الاجتماعي التي أقامها )من خزانات المياه 
الـــتـــي كـــانـــت تـــوضـــع فـــي أحـــيـــاء الــضــاحــيــة 
ــى المــــــدارس  ــ فــــي الــثــمــانــيــنــيــات وصـــــــولًا إلـ
ومــؤســســات الــدعــم والــتــدريــب والــقــروض(. 
لــو خــســرت المــقــاومــة هــذيــن العنصرين، أو 
لشرعيتها،  الــتــهــديــد  يــبــدأ  فهنا  أحــدهــمــا، 
ــن أي شــــــــيءٍ آخــــــــر. حــن  ــ ــر عـ ــظــ ــ

ّ
ــن بـــغـــض الــ

نــقــول »الــشــعــبــيــة« هــنــا، نــحــن لا نقصدها 
كما  أو   ،)PR( الــعــامّــة«  »الــعــاقــات  بمعنى 
ــــام والـــدعـــايـــة،  يـــتـــمّ اســتــخــدامــهــا فـــي الإعــ
 ،

ً
 الــنــصــر الـــعـــســـكـــري، مــثــا

ّ
بـــل بــمــعــنــى أن

ويشجّعهم  جــانــبــك،  إلــى  الــنــاس  يستقطب 
عــلــى المــراهــنــة عــلــيــك، ويــعــطــيــهــم نــجــاحــات 
مــحــســوســة ومــــاديّــــة تــدفــعــهــم إلــــى تــحــمّــل 
الـــصـــعـــوبـــات مــــعــــك. وحـــــن نــــقــــول »حـــركـــة 
ــيّــــة«، فـــنـــحـــن نـــعـــنـــي ذلــــــك بـــالمـــفـــهـــوم  شــــعــــبــ
لـــلـــكـــلـــمـــة، أي جـــمـــاعـــة كــبــيــرة  »الــــحــــديــــث« 
أهــداف  نحو  وتعمل  وتــطــوّع  تنظيمٌ  فيها 
شعبيّة،  حــركــة  جماعة  أيّ  ليست  مــحــدّدة. 
ــات هـــي،  ــيــ ــومــ ــقــ ــــات والــ ــويـ ــ ــهـ ــ والأفــــــكــــــار والـ
حتى  »أســمــاء«  مــجــرّد  السياسي،  بالمعنى 

تنزل إلى ميدان الفعل والمجتمع.
يفهمون  هنا،  والأميركيون،  الإسرائيليون 
الواقع جيّداً، ومن هنا هم يستهدفون  هذا 
ــلـــى الــــــــــــدّوام، عـــبـــر هــاتــن  ــه«، عـ ــ ــلـ ــ »حـــــــزب الـ
ــا تــحــقــيــق هــزيــمــة عــســكــريــة  ــ الــجــبــهــتــن: إمّـ
فــاصــلــة، وهـــم لــن يــدخــلــوا حــربــا مــن جديد 
قبل أن يضمنوا نتيجتها، أو عبر »تجفيف 
ــــل المــجــتــمــع.  مـــصـــادر تــمــويــلــه« وعـــزلـــه داخـ
ذاتها،  بالأهمية  ليس ميداناً  الإعــام  ى 

ّ
حت

ــــت لــن  ــدودة: أنـ ــ ــحـ ــ ــه فــــي الـــنـــهـــايـــة مـ ــ ــدراتـ ــ وقـ
تــتــمــكّــن، مــهــمــا مـــارســـت مـــن الـــدعـــايـــة، من 
المقاومة  يعرفون  الــذيــن  ــاس 

ّ
الــن رأي  تغيير 

التحرير  ويعنيهم  المــبــاشــرة«،  »التجربة  بـ
شخصياً. أمّا الجمهور خارج السّاحة، فهو 
 رسالة المقاومة ويحتكره 

ً
لن تصل إليه أصلا

الإعـــام المهيمن، ولا مــبــاراة - أســاســا - بين 
»إعلام المقاومة« وإعلام أعدائها في الموارد 
 مــن الــنــاس، فــي أيّ مكان، 

ٌ
ــة

ّ
والـــقـــدرات )وقــل

ستشكّك برواية الإعلام السائد من حولها، 
ــكّـــك وتــســتــكــشــف بــحــثــا عــن  وتـــبـــحـــث وتـــشـ

الحقيقة، وتبني قناعاتها بنفسها(.
ظــروف الحصار وأهــدافــه تتشابه تاريخياً 
تـــجـــري  والـــــحـــــرب  الــــســــيــــاق،  اخـــتـــلـــف  وإن 
عــلــى المــــدى الــبــعــيــد. المــهــمّ هـــو، حــن يُطبق 
عــلــيــك الأعـــــــــداء، أن تــفــهــم شــــــروط المــعــركــة 
وأولوياتك، ولماذا تقاتل ولماذا الصّمود. قد 
لا يبدو المشهد من الخارج منطقيّاً، والقوى 
المـــتـــراصّـــة ضــــدّك أكــبــر وأقـــــوى وأكـــثـــر ثــــراءً 
اس أنفسهم قد 

ّ
 هؤلاء الن

ّ
منك بكثير. ولكن

مرّوا بمراحل أصعب، وكانوا وحيدين أكثر 
وضــعــفــاء أكــثــر. هــم الــيــوم لــيــســوا وحــدهــم، 
حرير، ومعنى 

ّ
ومن ذاق - جماعياً - طعم الت

 أعــدائــه، لن 
ّ

أن يكون نــدّاً له بــأسٌ يخيف كــل
يرجع إلى الوراء بأيّ ثمن.

الحصار والبقاء

لو وصلت الأمور إلى درجة 

 الإيرانيين 
ّ

الخطر، فإن

يفهمون شروط اللعبة، 

وهم »سيفعلون شيئاً ما«

طبق 
ُ
 هو، حين ي

ّ
المهم

عليك الأعداء، أن تفهم 

شروط المعركة وأولوياتك، 

مود
ّ

ولماذا تقاتل ولماذا الص

4 تشرين الثاني 1979، طلاب إيرانيون يقتحمون السفارة الأميركية في طهران )أ ف ب(
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صنعاء ـــ رشيد الحداد

ــدّ الــجــنــوبــي  ــحــ ــم تـــهـــدأ جـــبـــهـــات الــ لــ
ــد الـــفـــطـــر،  ــيـ لــلــمــمــلــكــة طـــيـــلـــة أيـــــــام عـ
الــــيــــمــــنــــي  الـــــجـــــيـــــش  قـــــــــــــوات  لأن  لا 
أن تكون  أرادتــهــا  الشعبية  والــلــجــان 
جــبــهــة ســاخــنــة، بـــل لأن ولــــي الــعــهــد 
السعودي، محمد بن سلمان، يخطئ 
المـــعـــركـــة، ولا يجيد  تـــقـــديـــرات  ــا  ــ دومـ
ــم مــكــة  ــمـ ــا. فــــي أعــــقــــاب قـ ــهـ ــاتـ ــابـ حـــسـ
الثلاث، أمر ابن سلمان، الــذي يشغل 
 
ّ
أيـــضـــا مــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع، بــشــن

أوســــع عملية عــســكــريــة فــي المــنــاطــق 
الحدودية، ليعقب ذلك ترويج وسائل 
إعلام المملكة عشية عيد الفطر لحملة 
واسعة سيطلقها الجيش السعودي 
فــي جــيــزان ونــجــران وعــســيــر، تــوازيــا 
مع زيــارة قصيرة ومحدودة النطاق 
قـــــام بـــهـــا ابـــــن ســـلـــمـــان إلـــــى نـــجـــران. 
ــارة قــوبــلــت بــأخــرى مماثلة  وهـــي زيــ
ــاع فـــي حــكــومــة الإنـــقـــاذ  ــدفــ لـــوزيـــر الــ
فـــي صــنــعــاء، مــحــمــد الــعــاطــفــي، إلــى 

بعدما اضطرت إلى

إطلاق سراح عدد من 

الناشطات تخفيفاً 

للضغوط الحقوقية 

عليها، أبت سلطات 

المملكة إلا أن تلاحق 

الطليقات بأساور 

إلكترونية. أما الباقيات 

خلف القضبان، فما زلن 

يقاسين صنوف التعذيب، 

فيما تقبع بعضهن في 

العزل الانفرادي منذ أشهر، 

مثلما هو حال المعتقلة 

نسيمة السادة

سناء أحمد إبراهيم

تنقضي، فــي هـــذه الأيــــام، ســنــة كاملة 
جّ 

ُ
ز ســعــوديــات  ناشطات  اعتقال  على 

ــار/ مايو   فــي الــســجــون مــا بــن أيـ
ّ
بــهــن

وتــمــوز/ يوليو مــن عــام 2018، بتهمة 
»العمالة لأطــراف أجنبية«، وذلك على 

تــتــحــول المـــعـــارك الـــدائـــرة فــي ريـــف حماة 
تستقطب  مفتوحة،  جبهة  إلــى  الشمالي 
 عسكرياً كبيراً على جانبَي خطوط 

ً
ثقلا

التماس هناك، ما يحدّ من زخم العمليات 
في مناطق أخرى. الأيام القليلة الماضية 
شـــهـــدت تـــغـــيـــيـــرات ســـريـــعـــة فــــي خــريــطــة 
الــســيــطــرة، تــضــمــنــت انـــســـحـــاب الــجــيــش 
الــســوري مــن عــدة مــواقــع، وعــودتــه إليها 
لاحقاً، فيما لا تزال مواقع أخرى، دخلتها 
الفصائل المسلحة في أول أيام هجومها، 
منطقة عمليات عسكرية، لا تثبيت فيها 
ــن الـــطـــرفـــن. وحـــتـــى وقــــت مــتــأخــر  لأيّ مـ
ــن لـــيـــل أمــــــس، كـــــان الـــجـــيـــش مــســيــطــراً  مــ
عــلــى بــلــدة الــجــلــمــة، الــواقــعــة عــلــى طريق 
استعادها  بعدما  السقيلبية،  ـــ  مــحــردة 
صــبــاحــا، مــحــاوِلَا الــتــقــدم شــرقــا نحو تل 
أول  البلدة  ملح والجبين. الانسحاب من 
من أمس جاء بعد هجوم عنيف لائتلاف 
من  وازنـــة  بمشاركة  المسلحة،  الفصائل 
ــلــه تفجير 

ّ
»هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«، تــخــل

عــربــة مفخخة يــقــودهــا انــتــحــاري. وعلى 
الجيش  قِبَل  ف من 

ّ
المكث رغم الاستهداف 

لمنطقة تل ملح، فإنها لا تزال خط تماس 
يشهد كَرّاً وفرّاً، ربطاً بوصول التعزيزات 

ونشاط سلاحَي المدفعية والطيران.
وإلــى جانب التطورات على هــذا المحور، 
أمـــس جبهة  الــفــصــائــل المسلحة  ــنــت 

ّ
ســخ

ــدة، فــــي مـــحـــاولـــة لـــاســـتـــفـــادة مــن  ــ ــديـ ــ جـ
الـــضـــغـــط المـــيـــدانـــي فــــي مــحــيــط تــــل مــلــح 
بلدة  باتجاه  قواتها  وحــرّكــت  والــجــبــن، 
ــراف كــفــرنــبــودة. وخـــال  ــ الــقــصــابــيــة وأطــ
وقت قصير من بداية الهجوم )في ساعات 
ــيــــرة( أجـــبَـــرت قــــوة دفـــاعـــات  الــنــهــار الأخــ
الــجــيــش الــفــصــائــل عــلــى وقـــف تــحــركــهــا، 
والانــــســــحــــاب إلـــــى الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة. 
وبالتوازي، لم تهدأ جبهة ريف اللاذقية 
الــيــومــن المــاضــيــن، بعد  الشمالي خــال 
 

ّ
هــجــوم مــضــاد تــعــاضــدت فيه جــهــود كل
من »الجبهة الوطنية للتحرير« و»هيئة 
العاملة ضمن  الشام« والفصائل  تحرير 
»غرفة عمليات وحرّض المؤمنين«، وعلى 
رأسها »حراس الدين« و»أنصار الدين«. 
إلى  المتوافرة  الميدانية  المعطيات  وتشير 

تحت  الفصائل  ــذه 
ّ
تــنــف الـــذي  الضغط  أن 

ــة »غـــرفـــة عــمــلــيــات الــفــتــح المـــبـــن« قد  ــ رايـ
بوجود  طــويــلــة،  زمنية  فــتــرة  على  يمتد 
ـــل فـــي الــدعــم 

ّ
ـــمـــث

َ
غـــطـــاء تـــركـــي صـــريـــح، ت

ــات  ــدمـ الــلــوجــســتــي والاســـتـــخـــبـــاري وخـ
الإسعاف إلى المستشفيات التركية، وغير 
ذلك. وهو ما ردّ عليه الجيش باستهداف 
مــرّة،  التركية غير  المــراقــبــة  نــقــاط  محيط 
النقطة  كــان آخرها قصفاً مدفعياً طــاول 

الواقعة في محيط بلدة مورك.
وليس قرار أنقرة التركيز على هذا المحور 
خــيــاراً طــارئــا أو مــســتــجــداً. فمنذ دخــول 
ــغـــاب، وفــشــل  الــجــيــش إلـــى عــمــق ســهــل الـ
ما خسرته  استعادة  في  الفصائل هناك 
لــصــالــحــه، حـــاولـــت الـــتـــقـــدم عــلــى مــحــور 

ولكنها  ملح،  وتــل  والجبين  الحماميات 
فشلت في تحقيق خرق ميداني لدفاعات 
الــجــيــش. ومــع الــتــوجــه الــتــركــي للخوض 
في الخيارات الميدانية إلى مدى أبعد، تم 
لافتة  بمشاركة  العمليات  أوراق  ترتيب 
من فصائل محسوبة مباشرة على أنقرة، 
مــثــل »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« الـــتـــي لـــم تكن 
موجودة على خطوط تماس ريفي حماة 
وإدلب قبل ذلك. وبالاستفادة من مخزون 
ــلـــدروع، وحــضــور  الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة لـ
تمكنت  الــشــام«،  »تــحــريــر  لـــ ثقل عسكري 
الفصائل من اخــتــراق خط دفــاع الجيش 
هناك، لتبدأ جولة المعارك الأخيرة. ويبدو 
خياراً  وتوقيتها  هــنــاك  العمليات  مــكــان 
تركياً بامتياز، يراعي مآل المحادثات عبر 
القنوات المفتوحة مع الجانب الروسي، إذ 
يتيح التركيز على محيط جيب كفرزيتا 
ــــورك إبـــعـــاد المـــعـــارك عن  ـــ مـ ـــ ـــ الــلــطــامــنــة ـ ـــ ـ
مــنــاطــق مــتــقــدمــة وحـــســـاســـة مــثــل سهل 
الشغور.  وجــســر  كباني  ومحيط  الــغــاب 
هناك  الاشــتــبــاكــات  تتواصل  أن  ويتوقع 
بــوتــيــرة كــافــيــة فــي مــحــاولــة لمــنــع إطــاق 
عــمــلــيــات جــديــدة مــن جــانــب الــجــيــش في 
مــحــاور أخــــرى، وهـــو مــا قــد يــفــضــي إلــى 
تـــوسّـــع دائـــــرة المــــعــــارك، إن بــقــيــت أجــــواء 
المحادثات الروسية ــــ التركية على حالها.
)الأخبار(

جبهة مفتوحة في ريف حماه الشمالي

اسة
ّ

رهان تركي على تحييد الجبهات الحس

»استعادة الهيبة«: فشل خطط ابن سلمان لـ

قوات صنعاء تعزز مكاسبها على الحدود

»الحرب« على النسوية السعودية: »أساور« للطليقات... و»انفرادي« للباقيات

تدفع الرياض بمزيد من القوات 

السودانية والقوات الموالية 

لهادي إلى الحدود

لم تهدأ جبهة ريف 

اللاذقية الشمالي خلال 

اليومين الماضيين

إذا كانت 

البعض قد 

نِلْن إفراجاً 

مشروطاً و/ 

أو مؤقتاً، 

فإنّ أخريات ما 

زلنَ يقاسين 

مرارة الاعتقال 

)أمنستي(

أراد ولي العهد

السعودي، محمد بن 

سلمان، تحويل عيد الفطر 

إلى مناسبة لاستعادة 

 
ّ

قواته هيبتها على الحد

الجنوبي، لكن خططه 

ت بالفشل، مع  سرعان ما باء

الهجمات المضادة التي 

ها الجيش واللجان على 
ّ
شن

ين 
َ

ز
ّ
عز

ُ
محاور عديدة، م

ين 
َ

مكاسبهما، ومضاعف

خسائر جنود المملكة 

وحلفائها

اليمن

تقرير

سوريا

ــ السقيلبية )أ ف ب( استعاد الجيش السيطرة على بلدة الجلمة الواقعة على طريق محردة ـ

يبدو الأفق مفتوحاً

أمام استمرار جولة المعارك 

التي تدور على خطوط 

التماس بين كرناز ومحردة 

في ريف حماة الشمالي، 

بوجود دعم تركي لغرفة 

عمليات تحمل اسم »الفتح 

المبين«، في مسعى لإبعاد 

الزخم العسكري عن جبهات 

سهل الغاب ومحيط جسر 

اسة
ّ

الشغور الحس

خــلــفــيــة مــمــارســتــهــن نــشــاطــات داعــيــة 
إلى إقرار حقوق المرأة. في آذار/ مارس 
ــي، أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات ســـــراح  ــ ــاضــ ــ المــ
 رقـــيـــة المـــحـــارب 

ّ
ثــــاث مـــن هــــــؤلاء، هــــن

ــان الــنــفــجــان،  ــمـ ــزة الــيــوســف وإيـ ــزيـ وعـ
بــعــدمــا أبــقــتــهــن شـــهـــوراً تــحــت ســوط 
الـــتـــعـــذيـــب والانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي بــلــغــت 
وبعد شهرين  الجنسي.  الاعــتــداء  حــدّ 
مــــن ذلــــــك، أفــــرجــــت الـــســـلـــطـــات، أيـــضـــا، 
 هتون الفاسي 

ّ
عــن أربـــعٍ أخــريــات، هــن

وأمـــل الــحــربــي ومــيــســاء المــانــع وعبير 
مــقــيّــدات  أبقتهن  أنــهــا  إلا  النمنكاني، 
 من 

ّ
ــاور إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــنــعــتــهــن ــأســ بــ

ـــنـــه فـــــي ســجــن 
ْ

ــديــــث عــــمّــــا عـــايـــش ــحــ الــ
الحائر، وفي توقيفات المباحث العامة 

السيئة الصيت.
ن إفراجاً 

ْ
 قد نِل

ّ
وإذا كان البعض منهن

مشروطاً و/ أو مؤقتاً، في محاولة من 
السلطات لامتصاص الغضب المتنامي 
الــتــي تصاعدت  إزاء حــمــات الاعــتــقــال 
زت سلطات ولــيّ العهد محمد 

ّ
مذ تعز

ــإن أخــــــريــــــات مـــــا زلــــن  ــ بـــــن ســــلــــمــــان، فـــ
يــقــاســن مــــرارة الاعــتــقــال، مــن دون أن 
 اتهامات أو يُعرضن على 

ّ
ه إليهن وجَّ

ُ
ت

محاكمة. من بينهن الكاتبة والناشطة 
فــي 31  اعتقلت  الــتــي  الـــســـادة،  نسيمة 
تقبع  تــــزال  ولا   ،2018 يــولــيــو  تـــمـــوز/ 
الــعــزل  فــي  ــــ  رفيقاتها  دون  وحــدهــا  ــــ 
ــفــــرادي فـــي ســجــن مــبــاحــث الــدمــام  الانــ
حرَم أدنى موجبات 

ُ
منذ أشهر، حيث ت

الصحة والسلامة.
الــــســــادة، نــجــل المعتقلة  يــبــنّ مــوســى 
ــارج الـــبـــاد، فـــي حـــديـــث إلــى  ــ المــقــيــم خـ
المــــرة الثانية  »الأخــــبــــار«، أن هـــذه هــي 
ـــع فــيــهــا بــوالــدتــه إلـــى الــعــزل 

َ
الــتــي يُـــدف

الانــفــرادي، موضحاً أن المرحلة الأولى 
امتدّت لأربعة أشهر بين آب/ أغسطس 
 ،2018 ديــــســــمــــبــــر  الأول/  وكـــــــانـــــــون 
 

ّ
أقــل أن بقيت  لــم تلبث  أمّـــه  أن  مضيفاً 

مـــن شــهــر مـــع مــعــتــقــات أخــــريــــات في 
عيدت مجدداً إلى 

ُ
السجن العام حتى أ

»الانفرادي«، لتبدأ في كانون الثاني/ 
يــنــايــر 2019 المــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي لا 
تزال مستمرة، في محاولة لكسر إرادة 
 عــن نشاطها 

ّ
الـــســـادة، الــتــي لــم تــتــخــل

ــان، حـــيـــث كــانــت  ــبـ ــقـــضـ حـــتـــى خـــلـــف الـ
»المــقــاومــة«.  على  رفيقاتها  »تــحــرّض« 
»والــدتــي منهكة جداً  إن  يقول موسى 
ــرادي«، مــتــحــدثــا عن  ــ ــفــ ــ مـــن الـــعـــزل الانــ
تــعــذيــب جــســدي ونــفــســي تــعــرّضــت له 
شــمــل الــصــعــق الــكــهــربــائــي، والــتــهــديــد 
ــقـــام مـــن الــعــائــلــة  ــتـ بـــالاغـــتـــصـــاب، والانـ

والأقارب.
يــضــاف إلـــى ذلــــك، بــحــســب مــوســى، أن 
كبيرة  نفسية  مــعــانــاة  تعيش  نسيمة 
بسبب ابــتــعــادهــا عــن أطــفــالــهــا، الــذيــن 
ــا صــحــيــة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــهـــم أوضـ ــد بـــعـــضـ ــابــ ــكــ يــ
صــعــبــة. يــلــفــت، فـــي هــــذا الإطـــــــار، إلــى 
حـــالـــة شــقــيــقــه مــصــطــفــى )16 ســـنـــة(، 
الـــذي يــعــانــي نقصاً حـــاداً فــي السمع، 

وهو »يأمل خروج أمه من السجن قبل 
موعد عملية زراعة القوقعة«. الأصعب 
ــقـــدم، أن نــســيــمــة كـــانـــت المــعــيــلــة  مــمــا تـ
 مـــرض 

ّ
ــا، فــــي ظـــــل ــهــ ــيــــدة لأســــرتــ الــــوحــ

 
ٌ

زوجها المصاب بفقدان الذاكرة. مرض
يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى حـــالـــة الــنــاشــطــة 
ــى أنــهــا مــحــرومــة  المــعــتــقــلــة، بــالــنــظــر إلـ
التواصل إلا مع زوجها، وهــذا الأخير 
لا يستطيع استيعاب ما تنقله إليه أو 

ذكّره، »ما يزيد الواقع سوءاً«.
َ
ت

ــه عــــلــــى حـــــالـــــة المـــعـــتـــقـــلـــة  ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ فــــــي تـ
السادة، يلفت رئيس »المنظمة  نسيمة 
الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان«، 
ــــى  ــــث إلـ ــديــ ــ ـــــي حــ ــــي الـــــدبـــــيـــــســـــي، فــ ــلـ ــ عـ
 السلطات تجاوزت 

ّ
أن إلــى  »الأخــبــار«، 

ممارستها  في  المحلية  القوانين  حتى 

 الـــــســـــادة، مـــشـــيـــراً فــي 
ّ

الــتــنــكــيــل بـــحـــق
ــيــــرة »قــضــت  هــــذا الإطــــــار إلــــى أن الأخــ
نــحــو 80 بــالمــئــة مــن مـــدة الاعــتــقــال في 
المــحــبــس الانـــفـــرادي، فــي شــكــل يعكس 
مستوى القسوة لدى جهاز رئاسة أمن 
الدولة«، متابعاً أن »القوانين المحلية لا 
 6 مــن  أكثر  المحاكمات  بتأخير  تسمح 
المعتقلة  لكن  قضائي،  بقرار  إلا  أشهر 
تجاوزت تلك المــدة«. يرى الدبيسي أن 
الــتــعــامــل مــع »الــتــيــار الــنــســوي أصبح 
عاراً على السعودية«، مُذكّراً بأنه لولا 
الرياض  لما عمدت  الدولية  »الضغوط 
ــاطــــات مــن  ــنــــشــ ــة الــ ــمـ ــاكـ إلــــــى نـــقـــل مـــحـ
المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا 
الإرهاب، إلى المحكمة الجزائية، بهدف 

إزاحة الحرج عن نفسها«.

مشارف المدينة، شارك خلالها قوات 
الــجــيــش والــلــجــان فــي مــحــور نــجــران 
ـــلـــع على 

ّ
احــتــفــالات عــيــد الــفــطــر، واط

ــارك، فــــي خـــطـــوة وصــفــهــا  ــ ــعـ ــ ســـيـــر المـ
المتحدث باسم »أنصار الله«، رئيس 
وفـــــدهـــــا الــــتــــفــــاوضــــي، مـــحـــمـــد عــبــد 
المعبّرة  الوطنية  »الرسالة  بـ الــســام، 
عن إرادة الشعب اليمني في مواجهة 
ابتدأته  عــدوان غاشم وحصار ظالم 
المــمــلــكــة، ومــســتــمــرة فــيــه إلــــى جــانــب 

الإمارات بدعم أميركي سافر«.
التصعيد في جبهات ما وراء الحدود 
قوبل بتصعيد مماثل، استطاع خلاله 
لعشرات  التصدّي  واللجان  الجيش 
ــا الــــقــــوات  ــهـ ــتـ ـ

ّ
ــن الــــهــــجــــمــــات الــــتــــي شـ

لها،  الموالية  والتشكيلات  السعودية 
ــن الانـــتـــقـــال من  لــيــتــمــكــنــا إثــــر ذلــــك مـ
حــالــة الـــدفـــاع إلــــى الــهــجــوم بــمــرونــة 
عــالــيــة، ويُـــكـــبّـــدا الــجــيــش الــســعــودي 
وحــلــفــاءه خــســائــر فـــادحـــة، ويُــحــقــقــا 
ــي مــــحــــور نــــجــــران،  ــ تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــراً فـ
بــعــمــلــيــات هــجــومــيــة واســـعـــة أربــكــت 
حساباتهم،  وأســقــطــت  خصومهما، 
الفطر  عيد  يــوم  فجر  تنتهي  أن  قبل 
بسيطرتهما على 20 موقعاً سعودياً. 
ووفقاً للمتحدث باسم قوات صنعاء، 
فـــإن هجمات  الــعــمــيــد يحيى ســريــع، 
نــجــران انــطــلــقــت مــن ثــاثــة مــســارات: 
الأول من اتجاه الصوح، والثاني من 
اتــجــاه غـــرب الــســديــس، والــثــالــث من 
ــار ســريــع إلــى  ــ قــبــالــة الــســديــس. وأشـ
المــعــاديــة أصيبت بحالة  »الــقــوات  أن 
ذعـــر وهــلــع«، مــتــحــدّثــا عــن »أكــثــر من 
مــئــتــن مـــن عــنــاصــرهــا ســقــطــوا بين 
صريع وجريح، كما تمّ أسر عدد آخر، 
ــى بــالــفــرار، تــاركــن 

ّ
فيما لاذ مــن تــبــق

كذلك  ولــفــت،  وأسلحتهم«.  مواقعهم 
إلى »تمكن قوات الجيش واللجان من 
تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية 
ومدرعة، واغتنامهما أسلحة وعتاداً 
عسكرياً كبيراً«. وأضاف أن »طائرات 
ــــدوان حــــاولــــت إســــنــــاد مــرتــزقــتــه  ــعـ ــ الـ
ها أكثر من 75 غارة جوية، إلا أن 

ّ
بشن

محاولاتها باءت بالفشل«.
وعــلــى رغــــم الــخــيــبــة المــســيــطــرة على 
الــــقــــوات الـــســـعـــوديـــة وحــلــفــائــهــا فــي 
مــــصــــادر  أن  إلا  ــي،  ــوبــ ــنــ ــجــ الــ الـــــحـــــدّ 
ــمــــة صـــنـــعـــاء  ــعــــاصــ عـــســـكـــريـــة فـــــي الــ
ــــدوان  ــعـ ــ »الأخـــــبـــــار«، أن »الـ لــــــ أكـــــــدت، 
ــــزان، فــي  ــيـ ــ ــزيـــزات إلـــــى جـ ــعـ ــتـ يـــدفـــع بـ
ــره فــي  ــائــ ــتـــعـــويـــض خــــســ ــة لـ ــاولــ مــــحــ
الــفــطــر«، مضيفة  عيد  نــجــران عشية 
ــان، كــمــا  ــلــــجــ أن »قـــــــوات الـــجـــيـــش والــ
السابق،  الهجوم  كانت جاهزة لصدّ 
عسكرية  عملية  لأي  تتصدى  ســوف 
ــحــوّل جــيــزان إلــى محرقة 

ُ
جــديــدة، وت

لـــقـــوات الـــعـــدو الـــســـعـــودي والمــرتــزقــة 
ــارت  ــ ــ ــيـــات«. وأشـ ــنـــسـ ــتــــعــــددي الـــجـ المــ
الــجــيــش  إلــــــى أن »قـــــــــوات  ــادر  ــ ــــصــ المــ
واللجان صــدّت، أول من أمــس، زحفاً 
واســـعـــا لمــرتــزقــة الــجــيــش الــســعــودي 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان مــن 

ثلاثة مــســارات في صحراء الأجاشر 
»زحف  لـ نــجــران«، كما تــصــدّت  قبالة 
)آخــــــــــر( فـــــي صـــــحـــــراء الــــبــــقــــع قـــبـــالـــة 
نجران« أيضاً، ولثالث في الشرفة في 

مسارين  مــن  انطلق  نفسها،  المنطقة 
ــائـــرات الــحــربــيــة،  وشــــاركــــت فــيــه الـــطـ
تــــقــــدم«. وعـــلـــى مــحــور  ــن دون أي  »مــ
ف »التحالف« غاراته خلال 

ّ
عسير، كث

الأيام الماضية، مُحاوِلًا إسناد قواته 
الــتــي فــشــلــت فـــي الــتــقــدم نــحــو منفذ 
قــوات  مـــرات، فيما تمكنت  علب عــدة 
الهجمات  مــن صــدّ  واللجان  الجيش 

ــلــــى مــكــاســبــهــا  ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ كـــــافـــــة، والـ
وبــحــســب  الأرض.  عـــلـــى  الــعــســكــريــة 
قــوات  أفشلت  فقد  مــصــادر عسكرية، 
ــــر مـــــن أربـــــــــع هـــجـــمـــات  ــثـ ــ ــنــــعــــاء أكـ صــ
ــتــهــا الـــقـــوات الــســعــوديــة 

ّ
واســـعـــة شــن

علب  قبالة  لها  الموالية  والتشكيلات 
ــواب حـــديـــد، مــوضــحــة أن  ــ وقــبــالــة أبــ
بــعــض تــلــك الــهــجــمــات اســتــمــرّ لأكثر 

من 12 ساعة.
ومــــــــــع تـــــعـــــاظـــــم خـــــســـــائـــــر الــــجــــيــــش 
السعودي، التي ارتفعت إلى أكثر من 
 خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، 

ً
70 قــتــيــا

ــقـــوات  تـــدفـــع الــــريــــاض بـــمـــزيـــد مــــن الـ
للرئيس  الموالية  والقوات  السودانية 
ــه مــنــصــور  ــتـــه عــبــد ربــ المــنــتــهــيــة ولايـ
هــادي إلــى جبهات الــحــدود، لكن من 
ــار، أفــاد  ــ دون نــتــيــجــة. وفـــي هـــذا الإطـ
مــصــدر عــســكــري فــي مــحــافــظــة حجة 
بأن »قــوات الجيش واللجان تمكنت 

يحيى دبوق

إعــان سفير واشنطن لدى تل أبيب، ديفيد 
ــيــــل الـــحـــق فــــي ضـــمّ  ــان، أن لإســــرائــ ــدمــ ــريــ فــ
ــدة من  ــعــدّ واحــ ــزاء مــن الــضــفــة المــحــتــلــة، يُ أجــ
»صفقة القرن«.  مهّدة لـ

ُ
الخطوات الأميركية الم

الخارجية  الــصــادر عن  الخجول  »الإيــضــاح« 
الأميركية لا يحدث فرقاً ولا يغيّر شيئاً، بل 
 
ً
جاء مؤكداً لموقف فريدمان، وإن أوحى شكلا
بالرفض. في حديثه إلى صحيفة »نيويورك 
تايمز« السبت الماضي، قال فريدمان: »أعتقد 
 ظروف معينة، لإسرائيل الحق في 

ّ
أنه في ظل

الاحتفاظ ببعض الضفة، لكن من غير المرجّح 
أن تحتفظ بها كلها«. هذا الموقف يتطابق مع 
وعود رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو 
اليهودية  المستوطنات  ببدء ضمّ  الانتخابية، 
في الضفة، وربما يمهّد أيضاً الطريق لتنفيذ 
تعتبر، وفق  التي  الخطوة  الوعود، وهي  هذه 
للعملية  الأميركية، »ضربة قاتلة«  الصحيفة 

السياسية القائمة على »حل الدولتين«.
»الحق  الــذي يعطي إسرائيل  كلام فريدمان، 
ــن الـــضـــفـــة، لا  المــــشــــروع« فـــي ضــــمّ أجــــــزاء مـ

وصف أردان ما ورد في 

مقابلة فريدمان بأنه 

وجهة نظر إدارة ترامب

 مستوطنات الضفة: لإسرائيل »الحق« في ذلك
ّ

د لضم
ّ

واشنطن تمه

تقرير

يلغي في المقابل، ولا يرفض »حق إسرائيل 
 الضفة إن أرادت 

ّ
المشروع« أيضاً في ضمّ كل

ــرِد هــذا على لسانه مباشرة،  يَـ لــم  ذلـــك، وإن 
إذ قـــال إن تــقــديــراً مــتــكــوّنــا لــديــه يــفــيــد بــألا 
ترجيح بالضمّ الكلي. مع ذلك، رفض السفير 
الأمـــيـــركـــي الــكــشــف عـــن مـــوقـــف إدارتــــــه في 
حال قرّر نتنياهو الوفاء بوعوده الانتخابية، 
العالم »دولة  إليه  وأضــاف أن آخر ما يحتاج 
فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن«، في 
إشارة واضحة إلى رفض الدولة الفلسطينية 
في الضفة. وتابع فريدمان أن إدارة )الرئيس 
السابق بــاراك( أوباما، في رفضها ممارسة 
»الــفــيــتــو« والــســمــاح بــمــرور قـــرار أمــمــي عــام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنـــات  ــتـــوطـ المـــسـ يــــديــــن   2016
الدولي،  للقانون  صارخاً  انتهاكاً  ويعتبرها 
بــأن  الفلسطينيين  ــاء  ــ لادّعـ »شــرعــيــة  أعــطــت 
بأكملها  الشرقية  والــقــدس  الغربية  الضفة 

تابعتان لهم«.
ــاح«  ــ ــــضـ ــا فــــي »الإيـ ــتــ ــان لافــ ــ فــــي المــــــــــــوازاة، كــ
اتخذ  أنــه  الأميركية  الخارجية  عــن  الــصــادر 
شكل تسريب للإعلام الأميركي على لسان 
مسؤول رفيع في »الخارجية« طلب عدم ذكر 

اسمه، وأنــه جــاء خالياً من أي إشــارة رفض 
على  اقتصر  إذ  فــريــدمــان،  لحديث  مباشرة 
تكرار أن »السياسة الأميركية لم تتغير تجاه 
الباب مفتوحاً على  لكنه ترك  المستوطنات«، 
إمكانية التغيير، عبر الاكتفاء بنفي أن تكون 
»إســرائــيــل قــد قــدمــت أي خطة لــضــمّ أحــادي 
ــزء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى  الــجــانــب لأي جـ
أنــه لا تجري مناقشة  الــولايــات المتحدة، كما 

الأمر حالياً«.
التأكيد  إعـــادة  ثــم  النفي  وشــبــه  التأكيد  بــن 

لسلة مكاسب إسرائيلية مقبلة في »صفقة 
الــتــي يــبــدو أن مــوعــد إعلانها تأجّل  الــقــرن«، 
إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية الجديدة، 
تــكــشــف واشــنــطــن تــبــاعــا بــنــود »الــصــفــقــة«، 
وتحديداً في ما يتعلق بالفلسطينيين، الذين 
م من  قدَّ

ُ
يراد إسكاتهم بالدعم المالي الكبير الم

أجــل تحسين وضعهم  الخليجية، من  الــدول 
ــتــــال، على  ــردّي نــتــيــجــة الاحــ ــتــ المــعــيــشــي المــ
مــن الأرض  تبقى  مــا  يتنازلوا عــن معظم  أن 
وا 

ّ
ويتخل لإسرائيل،  الضفة  في  الفلسطينية 

أيــضــا عــن حقهم فــي إقــامــة دولـــة، وإن على 
جزء محدود من الضفة.

ــــن  ــوقــــف لافـــــــت، وصــــــف وزيـــــــر الأمـ وفــــــي مــ
مــا ورد  أردان،  الــداخــلــي الإســرائــيــلــي، غلعاد 
فــي مقابلة فــريــدمــان بــأنــه وجــهــة نظر إدارة 
الرئيس دونالد ترامب، معتبراً أن هذه الرؤية 
»هي الوحيدة التي ربما ستؤدي إلى التغيير، 
مقاطعة  أن  إدراك  إلــى  الفلسطينيين  وتــدفــع 
الإرهــاب  المتحدة، ودعــم  والــولايــات  إسرائيل 
والتحريض لن تحقق لهم أي إنجاز، وهم من 

سيخسر بشكل خاص من رفض السلام«.
»راديــو  لـــ قـــال  نتنياهو  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي«، فـــي نــيــســان/ أبــريــل 
المــاضــي، إن خطوة اعــتــراف تــرامــب بسيادة 
إســرائــيــل عــلــى الـــجـــولان )الـــســـوري المحتل( 
تظهر أن من الممكن ضمّ مستوطنات الضفة 
فــي إطـــار عملية تــدريــجــيــة، مــســتــدركــا بأنه 

ل أن يقوم بذلك باعتراف أميركي.
ّ

يفض
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مـــن إفـــشـــال عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
ــــوات ســـعـــوديـــة، بــمــشــاركــة  نــفــذتــهــا قـ
القوات  ألوية من  قــوات سودانية و7 
المــوالــيــة لــهــادي، على صــحــراء ميدي 
»العملية  أن  مُــبــيّــنــة  جـــيـــزان«،  قــبــالــة 
بــــدأت فــجــر الــجــمــعــة، واســـتـــمـــرت 20 
ســـاعـــة مـــن اتـــجـــاه الـــشـــمـــال والـــغـــرب 
والـــــجـــــنـــــوب، وبـــــعـــــرض يــــتــــعــــدى 40 
ــلـــومـــتـــراً«، إلا أنـــــه »تـــــم الــتــصــدي  كـــيـ
العشرات  وجـــرح  وقــتــل  للمهاجمين، 
ــيـــر  ــهـــم وأســــــــر عـــــــدد آخــــــــر، وتـــدمـ ــنـ مـ
ــيـــات مــتــنــوعــة، واغــتــنــام  وإعـــطـــاب آلـ

أسلحة متنوعة«.
مـــيـــدي،  عـــلـــى هـــجـــوم صــــحــــراء  ورداً 
اقــتــحــمــت قــــوات صــنــعــاء عـــدة مــواقــع 
ــــودي شــــرقــــي جــبــل  ــعـ ــ ــــسـ لـــلـــجـــيـــش الـ
الـــــــــدود، وســـيـــطـــرت عــلــيــهــا أول مــن 
أمـــس. كــمــا نــفــذ ســـاح الــجــو المسير، 
التابع للقوات الجوية، هجمات على 
مطار جيزان أمس الأحــد، استهدفت 
الــــطــــائــــرات مــــن دون طــيــار  مــــرابــــض 
عــلــى تلك  ومــحــطــاتــهــا. وفـــي تعليقه 
الهجمات، قال الناطق باسم »أنصار 
الله« إن »وضع مطارات دول العدوان 
ــي مــــرمــــى الــــنــــيــــران وإغــــاقــــهــــا أو  ــ فـ
إصــابــتــهــا بــالــشــلــل هــو أقــــرب الــطــرق 
في  صنعاء،  مطار  عــن  الحصار  لفكّ 
ظل تقاعس الأمم المتحدة عن فعل أي 
المــفــروض على  شــيء بشأن الحصار 
المطار، وتراجعها عن الجسر الجوي 
ومــا  المستعصية،  لـــأمـــراض  الــطــبــي 

نجم عن ذلك من مآس إنسانية«.
وبالتزامن مع تقدمها في جبهات ما 
الجيش  قـــوات  الــحــدود، حققت  وراء 
ــا مـــــوازيـــــا فــــي عـــدد  ــقـــدمـ ــان تـ ــجــ ــلــ والــ
مـــن جــبــهــات الــــداخــــل، حــيــث تمكنت 
منتصف الأسبوع الماضي من تعزيز 
سيطرتها في جبهة البقع، وسيطرت 
ــا فــــي مــــديــــريــــة خــب  ــعـ ــلـــى 26 مـــوقـ عـ
ــعـــادل أكـــثـــر مـــن 40  والـــشـــعـــف، بــمــا يـ
كــيــلــو مــتــراً مــربــعــا، فــي وقـــت لا تــزال 
فــيــه جــبــهــات الــضــالــع تــشــهــد مــعــارك 

كرّ وفرّ.

التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
جنودها  أحد  مقتل  أمس، 
في  آخرين  خمسة  وإصابة 
سوريا.  شمال  في  هجوم 
أن  بيان،  في  وأوضحت، 
تعرّضت  قواتها  من  وحدة 
للدبابات  مضاد  لصاروخ 
في محيط منطقة تل رفعت 
الشمالي،  حلب  ريف  في 
بنيران  »الرد  تم  أنه  مضيفة 
إطلاق  موقع  على  انتقامية« 

الصاروخ.
)الأخبار(

مقتل جندي 
تركي في 
محيط تل 

رفعت



الاستراتيجية المصرية في التعاطي مع »الملفات الساخنة« لـ 7 دولعلى الغلاف

»المخابرات العامة« تحدد أولــويات الخارجية والإعلام

حصلت »الأخبار« على وثائق أرسلها جهاز »المخابرات العامة« المصرية 

داً فيها التوجيهات والتنبيهات 
ِّ

حد
ُ

إلى وزارة الخارجية وإدارات إعلامية، م

 الملفات الخارجية لسبع دول، منها ما هو مشتعل ميدانياً 
ّ

التي تخص

مثل سوريا واليمن وليبيا، ومنها ما يشهد حراكاً شعبياً واضطراباً سياسياً 

كالسودان والجزائر، وثالثها على خط تماس ومواجهة مثل قطر وتركيا. 

دات وضعها مدير المخابرات اللواء عباس كامل، بمتابعة من 
ّ

حد
ُ

هذه الم

ن بلغة 
ّ

الرئاسة، قبل أن تصل إلى »الخارجية« لتعمل بها. وعلى رغم أنها تعي

 للتعديل وإعادة التوجيه 
ً

حازمة ما يجب وما لا يجب، إلا أنها تبقى قابلة

وفق المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يخدم الأجندة المصرية. ولئن 

كان الملف الفلسطيني غائباً عن »الاستراتيجية«، فذلك يعود إلى أنه ملف 

تتابعه، بل تديره مباشرة، المخابرات، وليس للأذرع الأخرى صلة به، إلا في 

حدود البيانات المتكررة المضمون

ــرسَــلــة إلــى 
ُ
شـــددت الاســتــراتــيــجــيــة الم

ــلـــى »إبـــــــــراز أهــمــيــة  ــة« عـ ــيــ ــارجــ ــخــ »الــ
سوريا لمصر، بتسليط الضوء دائماً 
ــتـــاريـــخ المـــشـــتـــرك والـــعـــاقـــات  عــلــى الـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــن 
البلدين، وضرورة الحفاظ على وحدة 
الأراضي السورية، مع الترويج لدعم 
ــارات الــشــعــب الــــســــوري، لــكــن مع  ــيـ خـ
رفض أي تدخل خارجي في شؤونه... 
وضــــرورة انــســحــاب أشــكــال الــوجــود 
الأجنبي كافة«، مع »الاهتمام بإبراز 
مع  )المصرية(...  والتحركات  الجهود 
مختلف الأطراف الإقليمية والدولية 

على  تأسيساً  سياسياً،  الأزمـــة  لحل 
الأممية  والــقــرارات  مخرجات جنيف 
ــم الــجــهــود  ــ ذات الـــصـــلـــة، وكــــذلــــك دعـ
ــة الــــراهــــنــــة لـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــيــ ــمــ الأمــ
لإعــداد دستور جديد للبلاد«. كذلك، 
ذكــــــرت ورقــــــة »المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة« 
الاســتــراتــيــجــيــة »رفــــض أي أجــنــدات 
انفصالية، مع إبراز الدور الذي تقوم 
والإقليمية  الدولية  القوى  بعض  به 
ــات الأخـــــــــــرى، كـــدعـــم  ــيــ ــومــ ــقــ لــــدعــــم الــ
الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا الـــراهـــن 
للأكراد، ودعم تركيا للتركمان«، ومن 
»الــتــرحــيــب باستضافة  أخـــرى  جــهــة 
السوريين، مع أهمية  مصر للاجئين 
عودة من يستطيع منهم إلى بلادهم، 

في إطار استعادة الاستقرار«.
وفــي مــا يشابه المــوقــف مــن الجزائر 
تــمــســكــت  أخـــــــــــرى،  ودول  ــــن  ــمـ ــ ــيـ ــ والـ
»دعــم  على  بالتركيز  الاستراتيجية 
ـــي مـــحـــاربـــة  ــيــــوش الـــوطـــنـــيـــة فــ ــجــ الــ
النظام  الإرهـــــاب، والــثــنــاء عــلــى دور 
بشأن ذلك«، الأمر الذي يخدم الرواية 
المــعــتــادة عــن دور الجيش  المــصــريــة 
وكــونــه خــطــا أحــمــر فــي الـــداخـــل، مع 
مع  بالتعاون  القاهرة  ترحيب  إبــراز 

في الملف اليمني، أكدت استراتيجية 
مصر  »مساندة  العامة«  »المــخــابــرات 
لـــلـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لــحــل 
ــم  ــ الأزمـــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة ســـيـــاســـيـــا، ودعـ
الــتــفــاهــمــات المــنــبــثــقــة مـــن مـــشـــاورات 
الــــســــويــــد«. وأوصـــــــت بـــالـــحـــديـــث عــن 
»الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الــيــمــن شــمــالًا 
ــزءاً لا يــتــجــزأ  ــ وجــنــوبــا بــاعــتــبــاره جـ
ــــي«، مــع  ــربـ ــ ــعـ ــ ــقــــومــــي الـ ــن الأمــــــــن الــ ــ مـ
الـــتـــركـــيـــز إعـــامـــيـــا وســـيـــاســـيـــا عــلــى 
»ســـامـــة المـــوقـــف المـــصـــري ونــزاهــتــه 
ــة، خـــاصـــة  ــيــ ــربــ ــعــ تــــجــــاه الأزمـــــــــــات الــ
ــة، )وهـــــــــي( دعــــــم الـــجـــيـــوش  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
السياسية  الحلول  وتبني  الوطنية، 
ومــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة«. 
وأوصت المخابرات، وزارة الخارجية، 
المــصــري في  ــدور  »الــ بالتشديد عــلــى 
حــمــايــة حـــريـــة المـــاحـــة الــبــحــريــة فى 
مياه البحر الأحمر وقناة السويس«، 
ووجّهت بالحديث عن »المشاركة في 
قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي« عــلــى أنها 
»تــنــفــيــذ لـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن ذات 
الترويج  الصلة بالأزمة«، إلى جانب 
»الــــدور المـــصـــري فـــي رفــــع المــعــانــاة  لـــــ

الإرهــاب،  مكافحة  في مجال  سوريا 
 »مـــخـــاطـــر عـــودة 

ّ
ــل ولا ســيــمــا فـــي ظــ

ــــب عـــقـــب تــضــيــيــق  ــانـ ــ المـــقـــاتـــلـــن الأجـ
الخناق عليهم في سوريا والعراق«. 
كذلك، جرى التشديد على »استعادة 
ــربــــي لــقــطــع  ــعــ ــا مــحــيــطــهــا الــ ــ ــــوريـ سـ
الطريق أمــام محاولات بعض الدول 

ــبـــال كــافــة  ــقـ ــتـ ــبـــر اسـ الإنــــســــانــــيــــة... عـ
العلاج  لتلقي  تمييز  دون  اليمنيين 
فـــي المــســتــشــفــيــات المـــصـــريـــة، وأيــضــا 
وتقديم  دخــولــهــم،  ــــراءات  إجـ تسهيل 

المساعدات الإنسانية«.
التمسك  على  الاستراتيجية  وشـــددت 
»إيلاء مهمات حفظ الأمــن ومكافحة  بـ
ــي الــيــمــن  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ
»القاعدة« و»داعــش« إلى المؤسسات  كـ
الــحــكــومــيــة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ولا 
التنظيمات  تــلــك  فــي ظــل ســعــي  سيما 
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــز نــــفــــوذهــــا عـ ــزيـ ــعـ ـــى تـ ـــ إل
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــســـتـــثـــمـــرة تـــعـــقـــد الأزمــــــــة«. 
كذلك دعت إلى التحذير من »سلبيات 
أجنبية  لـــقـــوات  مستقبلي  وجــــود  أيّ 
ــــوى حــفــظ  ــــدعـ ــن بـ ــمـ ــيـ ــلـــى أراضـــــــــي الـ عـ
ــوء الأهــمــيــة الــجــغــرافــيــة  ــــن، فـــي ضـ الأمـ
ــلـــدولـــة المـــطـــلـــة عــلــى  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
مـــضـــيـــق بــــــاب المــــنــــدب ومــــيــــاه الــبــحــر 
الأحـــــــمـــــــر... وســــعــــي الـــــقـــــوى الــــدولــــيــــة 
ــيــــاه الــبــحــر  ــمـــان تـــحـــكّـــمـــهـــا فــــي مــ لـــضـ
الأحــمــر«. وفـــوق ذلـــك، جــرت التوصية 
بالحديث عن »المــشــروع الإخــوانــي في 
اليمن، وإسهام تطورات الأزمة اليمنية 

جاء السودان في أولوية الاستراتيجية الخارجية التي وضعتها »المخابرات العامة« لوزارة 
الخارجية ووسائل الإعلام، بادئة بتأكيد »حرص مصر الدائم على استقرار السودان في 
إلى  السوداني استناداً  الشعب  التاريخية والاستراتيجية... ودعم خيارات  العلاقات  ضوء 
ثوابت سياسة مصر المتمثلة في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع التركيز 
على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة السودان في تجاوز الموقف الراهن«. 
الــوزارة »التزام الحيادية والمهنية وعــدم الإســاءة إلى أي أطــراف سودانية... مع  ولذلك، على 
مختلف  من  استضافة شخصيات سودانية  في  ومـــدروس  متدرج  بشكل  البدء  إمكانية 
القوى السياسية في المنابر الإعلامية المصرية، مع مراعاة مبدأ الــرأي والــرأي الآخــر، وبما 
والتنبيه  السودانية«،  السياسية  للقوى  المصري في استضافة ملتقى حوار  التوجه  يدعم 
الخلافية، ولا سيما منطقة »حلايب وشلاتين«، مع  القضايا  إلى  التطرق  إلى »عــدم  حالياً 
تجنب التغطية الإعلامية لأي جهود أو زيارات لمسؤولين مصريين )إلى هناك( خلال المرحلة 

الحالية«.
أما في الشأن الليبي، فتضمنت الاستراتيجية التشديد على أن »العمليات العسكرية للجيش 
إطــار استكمال  تأتي في  الغربية  المنطقة  المشير خليفة حفتر( في  )قــوات  الليبي  الوطني 
التي  الــرؤيــة  إبـــراز سلامة  مــع  السياسي...  المــســار  والتأسيس لاستكمال  الإرهـــاب  جهود 
الليبية  الــدولــة  القصوى لاستعادة  الأولــويــة  المحافل حــول  أكدتها مصر في مختلف  طالما 
والحفاظ على وحدتها واستقرارها و)...( مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة«. ولذلك، 
الــراهــن فــي المنطقة  على »الــنــشــرات والــصــحــف القومية المــصــريــة تغطية تــطــورات المــوقــف 
الغربية، وتبني عناوين ومعالجات مؤيدة للجيش الوطني الليبي، وإبراز خطورة الميليشيات 
الإخوانية والمتطرفة والدورين القطري والتركي في زعزعة استقرار ليبيا منذ عام 2011«.

لب من »الخارجية« تسهيل اللقاءات التلفزيونية مع حفتر واللواء أحمد المسماري 
ُ
أيضاً، ط

)المتحدث الرسمي لقواته( على الفضائيات الرئيسة الرسمية والخاصة، مع »إبراز موقف 
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، باعتباره البرلمان الشرعي الوحيد المنتخب حتى 
الآن... ويؤكد شرعية العمليات العسكرية للجيش الليبي، وإبراز خطورة تزايد الدعم التركي 
والقطري والإيراني الموجه إلى إرهابيي المنطقة الغربية، وكثافة انتقال المقاتلين الأجانب إلى 
مناطق الصراع الليبي عبر تركيا وما تمثله من محاولة تحويل الساحة الليبية إلى ميدان 
بالعناصر  طرابلس(  )فــي  الــوفــاق  لحكومة  التابعة  الميليشيات  وارتباطات  جديد،  ســوري 
والكيانات الإرهابية، والاستفادة من البيانات التي يقوم المتحدث باسم الجيش )المسماري( 

بنشرها يومياً منذ بداية العمليات في تبني المواقف الرسمية عما يحدث في ليبيا«.
الوطني  الــوفــاق  »ميليشيات حكومة  إلــى  الإشـــارة  مــن  الاستراتيجية  المــقــابــل، حـــذرت  فــي 
العسكري  أو قوات نظامية، مع تجنب أي موضوعات تتعلق بالدعم  بأنها سلطة شرعية 
 عن 

ً
الفرنسي والإمــاراتــي... فضلا الوطني )حفتر(، وخاصة  الخارجي المقدم إلى الجيش 

الحل، والتركيز في  أنــه جــزء من  الليبي على  الرئاسي  التعاطي مع المجلس  ضــرورة عــدم 
المقابل على أنه جزء من المشكلة بحكم التحالفات التي يرعاها حالياً لجماعات وتنظيمات 
إرهابية واضحة، وتسخيره موارد الدولة التي يسيطر عليها لميليشيات مصراتة وطرابلس، 
 عن تصعيد أقطاب المنطقة الغربية مواقفها 

ً
واستدعائه الواضح التدخل الخارجي، فضلا
العدائية المباشرة وغير المباشرة ضد مصر«.

المتواصلة  الإيــجــابــيــة  »التغطية  المــخــابــرات على  تعليمات  الــجــزائــر، شـــددت  إلــى  بــالانــتــقــال 
أسباب إصــرار عدد  المستمر عن  والاستفسار  الجزائري،  الجيش  يتخذها  التي  للمواقف 
التي يقررها لتنظيم المرحلة الانتقالية،  التيارات على الخروج عن الدستور والخطوات  من 
رغم أنها تتيح إجراء الانتخابات بسرعة في يوليو )تموز( 2019، مع تأكيد أن هذا الإصرار 
يؤدي بالضرورة إلى سيناريوات الفوضى، وتوصيل رسائل تؤكد ثبات الموقف المصري 
 وحكومة وشعباً على 

ً
حيال الأوضاع في الجزائر، وذلك بالتركيز على حرص مصر قيادة

الحفاظ على استقرار الجزائر بشكل خاص، ومنطقة المغرب العربي بشكل عام، لما لذلك 
من تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المصري... وثقة مصر في قدرة الجيش والشعب 
الجزائري على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة بشكل يُلبي تطلعات الشعب الجزائري، والتأكيد 

على عمق العلاقات التاريخية«.
ولذلك، حذرت الاستراتيجية من »الطعن في نيات أو عدالة المطالب التي رفعتها التظاهرات 
النظام  إزاحــة  في  المطالب  تلك  بين شرعية  كمعادلة  لها  الموضوعي  والتناول  الجزائر،  فى 
الجزائري السابق من جانب، ومحاولة بعض الأطراف استخدام ذلك في تنفيذ سيناريوات 
الفوضى من جانب آخر، مع عدم الخوض في أي مواقف أو تصريحات للقيادة السياسية 
فسر بشكل يؤثر على العلاقات 

ُ
المصرية أو للحكومة تتعلق بالأحداث الجزائرية، حتى لا ت

الثنائية، وخاصة على المستوى الشعبي، ولا سيما مع اقتراب توافد الجماهير الجزائرية إلى 
مصر لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية في يونيو )حزيران(« الجاري.

السودان: التزام الحياد

ليبيا: الدعم لحفتر 

الجزائر: مع خطة الجيش 

 من 
ّ

ــع كــــل جــــاء الــتــعــاطــي المـــصـــري مـ
تركيا وقطر من زاوية واحدة تقريباً، 
هي علاقة البلدين بجماعة »الإخوان 
المـــســـلـــمـــون« الـــتـــي حــظــرتــهــا الـــدولـــة 
ــا فــــي مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة  ــرى أنـــهـ ــ وتــ
مــعــهــا. فــفــي المـــلـــف الـــتـــركـــي، أوصـــت 
»المــخــابــرات الــعــامــة« بــالــتــركــيــز على 
»الــتــســهــيــات الـــتـــي يــمــنــحــهــا نــظــام 
)الــــرئــــيــــس رجــــــب طــــيــــب( إردوغـــــــــان 

ــة الإخــــــــــــــــــوان... مــع  ــاعــ ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم جــ
اســـتـــمـــرار الــتــنــظــيــم فــــي الــتــحــريــض 
ــد الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة«،  ــ الــــصــــريــــح ضـ
إضـــافـــة إلـــى مــواصــلــة »اتـــهـــام تركيا 
بالتدخل في الشأن المصري«، ولذلك، 
ــراز ما  ــ »إبـ ـــ ــ يــجــب الـــتـــدخـــل المـــقـــابـــل بـ
يتعرض له الأكراد من ظلم في تركيا، 
على  والاعـــتـــداء  كأقلية،  ومعاملتهم 
حقوقهم، والتركيز على حالات تقييد 

تركيا: حقوق الأكراد وأسلمة الدولة

قطر: فضح دور الدوحة في دعم الإرهاب

سوريا: تركيز على »الأطماع« التركية والإيرانية والتغيير الديموغرافي

اليمن: لا انتقاد للحوثيين وللإمارات

العالمالعالم 1617

دول المقاطعة العربية في المؤسسات 
العدل  كمحكمة  الدولية،  والمنظمات 
الــدولــيــة والاتـــحـــاد الــعــالمــي لــلــبــريــد، 
إلــــى جـــانـــب مـــا يـــتـــردد حــــول وجـــود 
ــاعٍ لـــحـــل الأزمـــــــــة«، شــــــددت عــلــى  مــــســ
»العمل على فضح دور قطر في دعم 
أنــشــطــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة على 
الـــســـاحـــة الأفـــريـــقـــيـــة وتــغــلــغــلــهــا فــي 
دول... مثل الصومال والــســودان، مع 
التأثيرات الإيجابية للمقاطعة  إبراز 
العربية إزاء تحجيم النشاط القطري 
الـــهـــدام فـــي المــنــطــقــة، وتـــنـــاول تــأثــيــر 
المقاطعة على الأوضــاع الداخلية في 
عــلــى مساعيها  والــتــركــيــز  الــــدوحــــة، 
 2011 المصري عقب  الداخل  لاختراق 
واستهدافها للدولة المصرية ودعمها 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، وإبــــراز علاقة 

قـــطـــر بــالــشــخــصــيــات المــــدرجــــة عــلــى 
قــوائــم الإرهــــاب الــدولــيــة« مــن جميع 

الجنسيات.
ــتــــورط الــتــركــي  ــــول مـــا ســمّــتــه »الــ وحـ
والــقــطــري فـــي دعـــم الإرهـــــــاب«، دعــت 

استراتيجية المخابرات إلى »التركيز 
ــة بــضــبــط  ــطــ ــبــ ــرتــ ــى الـــــوقـــــائـــــع المــ ــلــ عــ
ــواد مـــتـــفـــجـــرة مــهــربــة  ــ ــ أســـلـــحـــة أو مـ
إلــــى الـــداخـــل الــلــيــبــي، وتــأكــيــد خــرق 
الأممية بشأن حظر توريد  الــقــرارات 
ــلــــى لـــيـــبـــيـــا،  الأســــلــــحــــة المــــــفــــــروض عــ
إلــــى جـــانـــب أهــمــيــة ربــــط الــتــحــركــات 
الــســيــاســيــة لأنــقــرة فــي المــلــف الليبي 
للإرهاب ورغبتها  باستمرار دعمها 
فـــي اســتــغــال تـــدهـــور الأوضــــــاع في 
الداخل لتحقيق مصالحها، مع إبراز 
دور قطر السلبي في الأزمة السورية 
بــدعــم وتــمــويــل الجماعات  وقــيــامــهــا 
الإرهــابــيــة )هــنــاك( بما أدى إلــى قتل 
وتحميلها  السوريين،  آلاف  وتشريد 
مسؤولية الدمار الذى لحق بالشعب 

السوري«.

الإقــلــيــمــيــة لــتــعــزيــز وجــــودهــــا عــلــى 
وتركيا«،  كــإيــران  الــســوريــة،  الساحة 
ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ دور  ــلــــى  عــ ــز  ــيــ ــركــ ــتــ الــ مـــــع 
ــا الــتــنــظــيــمــات  ــهـ ــمـ ــلــــبــــي... ودعـ »الــــســ
انتقالهم  الإرهابية، وتسهيل عملية 
إلــى مناطق توتر أخــرى، إلــى جانب 
ــي ســـوريـــا  أطـــمـــاعـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة فــ

فــي خــدمــة تــطــلــعــات الــتــنــظــيــم الــدولــي 
الحياة  السيطرة على  الإرهابي بشأن 
السياسية المستقبلية« في البلاد، وهو 

ما يتساوق مع الموقف الإماراتي.
ــبّـــهـــت المــــخــــابــــرات إلـــى  ــل، نـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــيـــات عــمــلــيــات  ــبـ ــلـ ــاول سـ ــ ــنـ ــ »تـــجـــنـــب تـ
الــــــتــــــحــــــالــــــف«، عـــــلـــــى رغــــــــــم إقـــــــرارهـــــــا 
بــإســهــام تــلــك الــعــمــلــيــات »فــــي تــدهــور 
الأوضــــــــــاع«، وأيــــضــــا »تـــجـــنـــب انــتــقــاد 
دور الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، أو 
»المحافظات  فــي  نفوذها  إبـــراز ضعف 
ــــرض لــــــدور  ــعـ ــ ــتـ ــ المـــــــــحـــــــــررة«، وعــــــــــدم الـ
الإمــــــــارات فـــي المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
خــارج  المــســلــحــة  الميليشيات  ودعــمــهــا 
ــار تــــنــــاول  ــ ــتـــــصـ ــ نــــطــــاق الــــــــدولــــــــة... واقـ
الــــدور السلبي لإيــــران فــي الــيــمــن على 
ــا الأكـــثـــر إثــــارة  الــجــانــب الـــخـــبـــري«. أمــ
»تــجــنــب  لـــانـــتـــبـــاه، فــهــو الــتــوصــيــة بـــ
إلــى جماعة  مباشرة  انتقادات  توجيه 
الــدوريــن  الــحــوثــيــن... وعـــدم تضخيم 
الــســعــودي والإمــــاراتــــي، مــع تــنــاول أي 
التطرق  دون  خبرية  بصورة  تطورات 
إلـــى تــفــصــيــات... أو مــواقــف الأطــــراف 

الداخلية والإقليمية تجاه الأزمة«.

ــلــــيــــات الــــحــــشــــد ضـــــد الأكــــــــــراد،  وعــــمــ
ــة فــي  ــويــ ــهــ ــا لـــتـــغـــيـــيـــر الــ ــهـ ــيـ ــاعـ ومـــسـ
ــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا،  ــنــ المــ
ــان فــي  ــمــ ــركــ ــتــ ــيــــة الــ وتــــعــــزيــــز وضــــعــ
ــاه  ــجــ ــا«. وفــــــي الاتــ ــ ــــوذهـ ــفـ ــ مـــنـــاطـــق نـ
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــه، أوصـــــــــــت الاســ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
ــن »تــــنــــامــــي الـــنـــفـــوذ  ــ بــــالــــتــــحــــذيــــر مــ

تجاهلوا حديث الإعلام السوري 

عن دورنا في أزمة الوقود

الإثنين  10  حزيران  2019  العدد  3777الإثنين  10  حزيران  2019  العدد  3777

ين السعودي والأردني مع المسلحين )آي بي ايه(
َ
لا تتطرقوا إلى الدور

بوا الحديث عن عمليات »التحالف« وأثرها في تدهور الأوضاع )آي بي ايه(
ّ
تجن

الفصل  ولا سيما  )هــنــاك(،  الحريات 
من العمل والاعتقالات والمحاكمات... 
بتهمة الانــتــمــاء إلــى حــركــة فتح الله 

غولن«.
ــــدت  ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــــــي الــــــــــوقــــــــــت نـــــــفـــــــســـــــه، اعــ
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي مـــواجـــهـــة أنــقــرة 
على »إبــراز توجه الدولة هناك نحو 
التأسلم في ظل حكم إردوغـــان، رغم 
علمانية الدولة والدستور، والترويج 

المنطقة،  في  التركي  الرئيس  لأطماع 
ورغبته في إحياء الدولة العثمانية«، 
أنقرة  التعاون بين  »إبـــراز   عن 

ً
فضلا

وطــــهــــران وتـــعـــزيـــز نـــفـــوذ كـــل منهما 
في ســوريــا، ما يقوّض الحفاظ على 
وحــــــدة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة ويــمــهــد 
»الــتــركــيــز  ضــمــن  وذلــــك  لتقسيمها«، 
على دعم تركيا للإرهاب، واستثمار 
قــــربــــهــــا مــــــن مــــنــــاطــــق الـــــصـــــراعـــــات، 
ــار نفسها  ــهـ كـــســـوريـــا والــــعــــراق، لإظـ
ــل بـــــن إرهــــــــــاب الــــشــــرق  ــ ــــاصـ كــــحــــد فـ
الأوســط ودول أوروبـــا، وهــو يتنافى 
المقاتلين  لمـــرور  أراضــيــهــا  مــع فتحها 
الأجــانــب وإقــامــة عــاقــات اقتصادية 
النفطية  المــشــتــقــات  كــتــهــريــب  مــعــهــم 
والآثار«، لكن مع تجنب »الخوض في 
أي مــواقــف أو تصريحات لإردوغـــان 

بشأن القيادة السياسية المصرية، أو 
إقحام المسؤولين المصريين في ذلك«.

الخليجية،  بــالأزمــة  يتصل  مــا  وفـــي 
أكدت الاستراتيجية »استمرار تمسك 
الـــــــدول الأربـــــــع )مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن( بــمــوقــفــهــا... 
فـــي ظـــل رفــــض قــطــر تــنــفــيــذ المــطــالــب 
ـــ 13 واســـتـــمـــرارهـــا فـــي ســيــاســتــهــا  الــ
ــــل فــي  ــــدخـ ــتـ ــ ــة لــــــإرهــــــاب والـ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
الشؤون الداخلية للدول، مع ضرورة 
ــقـــاطـــعـــة  المـ دول  ــــف  ــوقـ ــ مـ ــار  ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــــاب فــي الــبــنــاء عــلــيــه...  لمــكــافــحــة الإرهـ
ولا سيما مع توظيف الدوحة ضعف 
مـــواقـــف الـــقـــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
وإذ  المطالب«.  تنفيذ  رفــض  لمواصلة 
ــــراءات  »تــجــنــب تــنــاول الإجـ أوصـــت بـــ
ـــتـــخـــذة مـــن الـــجـــانـــب الـــقـــطـــري ضد 

ُ
الم

بوا الحديث عن 
ّ
تجن

مساعي حل الأزمة

مع »الرباعي«

ــــى جــانــب  ــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، إلـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
أطماعها  لتحقيق  طــهــران  تــحــركــات 
ــــرض ســيــطــرتــهــا على  الإقــلــيــمــيــة وفـ
سوريا، بهدف حماية خط الإمدادات 
إلــى جانب  من طهران حتى بيروت، 
مــواصــلــة مــســاعــيــهــا لــنــشــر الــتــشــيــع 
الــهــال  مــشــروع  لتنفيذ  المنطقة  فــي 
التغيير  عــمــلــيــات  الــشــيــعــي، وكـــذلـــك 
الــديــمــوغــرافــي للسكان وخــاصــة في 

محيط دمشق ومنطقة القلمون«. 
ــب إبــراز 

ّ
»تــجــن فــي المــقــابــل، وجّــهــت بـــ

إزاء مصر،  السلبية لسوريا  المواقف 
ــيـــراً  ــوري أخـ ــ ــسـ ــ ــج الإعــــــــام الـ ــ ــرويـ ــ وتـ
لمـــســـؤولـــيـــة مـــصـــر عــــن أزمـــــــة الــنــفــط 
الــتــي تــواجــهــهــا دمــشــق عــلــى خلفية 
نفطاً  تحمل  سفن  عــبــور  مصر  منع 
ــا عـــبـــر قـــنـــاة الـــســـويـــس،  ــوريــ إلـــــى ســ
ــــف المـــصـــري  ــوقـ ــ ــاول المـ ــ ــنـ ــ ــع عــــــدم تـ ــ مـ
ــا إلـــى  ــة تـــجـــاه عــــــودة ســــوريــ ــراحــ صــ
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، أو المــــوقــــف مــن 
تــطــبــيــع الــعــاقــات مـــع دمـــشـــق، )بـــل( 
في  المصري  الموقف  بتناول  الاكتفاء 
إطـــــار حـــيـــادي بــالــتــركــيــز عــلــى دعــم 
ــيــــارات الــشــعــب الــــســــوري والـــدفـــع  خــ
ــة الأزمـــــــــــة«، وحـــتـــى  ــويـ بــــاتــــجــــاه تـــسـ
الرئيس  قــرار  على  التعليق  »تجنب 
الأمــيــركــي )دونــالــد تــرامــب( الخاص 
بالانسحاب مــن ســوريــا وتــطــوراتــه، 
السلبية  إبــراز الأدوار  وكذلك تجنب 
التي سبق قيام بعض الدول العربية 
داخــــل  والأردن،  كـــالـــســـعـــوديـــة  ــا،  بـــهـ
ــا، بــدعــم جــمــاعــات المــعــارضــة  ســـوريـ
المخابرات  أوصــت  أيــضــا،  المسلحة«. 
»عدم تسليط الضوء على نجاحات  بـ
التركيز  الميدانية، بل  الكردية  القوى 
ــخــــاف بــيــنــهــم  عـــلـــى إبـــــــراز أوجــــــه الــ
ــام فــــي ضـــــوء مــطــالــبــهــم  ــنـــظـ وبـــــن الـ
الانفصالية، بما يشكل خطورة على 
وحـــدة الأراضــــي الــســوريــة«، وأخــيــراً 
»إبــداء التخوف من تأثير العقوبات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة... )الـــتـــي( قد 
تــســهــم فـــي خــلــق مــوجــة جـــديـــدة من 
الــلــجــوء والــهــجــرة إلـــى دول الــجــوار 

وأوروبا«.

)آي بي ايه(



العالمالعالم

»الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر« لـــلـــدخـــول فــي 
مفاوضات، كما وصفها رئيس حزب 
»المــؤتــمــر الـــســـودانـــي«، الــقــيــادي في 
قوى »الحرية والتغيير« عمر الدقير، 
 »حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــالات واســـعـــة 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ــيـــن…  ــاسـ ــيـ ضـــــد الـــنـــاشـــطـــن والـــسـ
الــشــهــداء«.  دم  على  للقفز  ومــحــاولــة 
ــا، عـــبـــر الـــســـعـــي لـــطـــيّ صــفــحــة  ــيـ ــانـ ثـ
ــام بــلــجــنــة تــقــصّــي  ــتـــصـ جــريــمــة الاعـ
ــفــهــا الــنــائــب الــعــام الوليد 

ّ
حــقــائــق، أل

محمد، بحسب ما أعلنت »المفوضية 
القومية لحقوق الإنسان« )رسمية(، 

ــراك الـــذيـــن  ــ ــحــ ــ لا يـــثـــق بـــهـــا قــــــــادة الــ
يـــطـــالـــبـــون بــلــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة، 
كما سبق أن أكــد نائب رئيس حزب 
 

ّ
»الأمـــــــــة«، إبـــراهـــيـــم الأمـــــــن، فــــي ظـــل

اســتــمــرار الــعــســكــر فــي رفـــض تحمل 
مــســؤولــيــة الــهــجــوم وتــبــريــره فــي آن 
ــــارة بـــأنـــه اســتــهــدف »بــــؤرة  واحـــــد، تـ
إجرامية« بجوار مقر الاعتصام، قبل 
أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من 
المعتصمين، وتــارة أخــرى بالزعم أن 
ــراد  أفـ شخصية  ينتحل  مــن  »هــنــاك 
الـــدعـــم الــســريــع ويـــــروّع المــواطــنــن«، 
واتــــهــــام قــــوى »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
بالوقوف وراء أولئك العناصر بهدف 
نسب جرائمهم إلى قوات »حميدتي« 
طلِ 

ْ
ن

َ
ت لم  وبينما  سمعتها.  لتشويه 

ــتــــجــــن،  هـــــــــذه الـــــحـــــجـــــج عـــــلـــــى المــــحــ
ــاء مـــديـــر دائـــــرة  ــفــ أعـــلـــن المـــجـــلـــس إعــ
الاســتــخــبــارات فــي »الــدعــم السريع«، 
الله، من منصبه،  الــلــواء محمد عبد 
وتعيين العميد مضوي حسين خلفاً 

له، من دون ذكر الأسباب.
)الأخبار(

بـــهـــدف تــولــيــد وضــــع كـــارثـــي يقلب 
الــعــام، ويُمثل تهديداً مباشراً  الــرأي 
لــحــيــاة المـــرضـــى والمـــصـــابـــن، بينما 
استثناء  الــحــراك على  قــادة  يحرص 
مثل  العصيان،  من  الخدمات  بعض 
الــكــهــربــاء والمــيــاه، وأقــســام الــطــوارئ 
ــــى  ــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــي المــــســــتــــشــــفــــيــــات، إضـ ــ ــ فـ
استثناء البقالات الصغيرة والمخابز 

في الأحياء السكنية.
»العسكري«  فيستمر  سياسياً،  أمــا 
فــي مــحــاولــة الــتــمــلــص مــن الجريمة 
مــــن خـــال  داخـــلـــيـــا وخــــارجــــيــــا: أولًا 
ــيـــب بــــالــــوســــاطــــة الإثـــيـــوبـــيـــة  ــرحـ ــتـ الـ
ــة« إلـــى قــوى 

ّ
وتــوجــيــه دعـــوة »مــخــتــل
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ــقــــبــــل طــــــــهــــــــران، الــــــــيــــــــوم، وزيـــــــر  ــتــ تــــســ
الــذي  الألمــانــي هايكو مــاس  الخارجية 
يــلــتــقــي الــرئــيــس حــســن روحــــانــــي، في 
باهتمام،  المراقبون  إليها  ينظر  زيــارة 
عــــــدّ لــهــا بــــزيــــارة قــــام بــهــا مــديــر 

ُ
كــمــا أ

الخارجية  وزارة  في  السياسي  القسم 
الألمــانــيــة وأحـــد أهــم مستشاري مــاس، 
يــنــز بــلــوتــنــر، قــبــل أســبــوعــن. الــتــحــرّك 
المــنــسّــق مــع كل  الدبلوماسي الألمــانــي، 
ــن لـــنـــدن وبـــــاريـــــس، يـــأتـــي فــــي وقـــت  مــ
ر بين طهران وواشنطن، 

ّ
يتصاعد التوت

بــعــد تــشــديــد الأخــيــرة ضغوطها على 
بالتلويح  الإيرانيون  يــردّ  فيما  إيــران، 
ــنــــووي، منذ  بـــالـــخـــروج مـــن الاتـــفـــاق الــ
الإعــان عن تخفيف بعض القيود مع 
مهلة 60 يوماً بدأت قبل شهر. الخروج 
ــده مــــا يــمــلــكــه  ــ ــ ــاق لـــيـــس وحـ ــ ــفـ ــ مــــن الاتـ
الإيرانيون من أوراق بوجه الأوروبيين 
الذين يريدون الاتفاق بوصفه ضمانة 
ــه، بــحــســب ما  ــريـــدونـ ــهــم يـ

ّ
أمـــنـــيـــة، لــكــن

تقول طهران، منحة مجانية بلا تنفيذ 
الالتزامات العملية الأساسية المقابلة، 
الاقــــتــــصــــاديــــة  الاتــــــفــــــاق  ــيـــل  ــاعـ ــفـ مـ أي 
الولايات  والتجارية، خوفاً من تحدّي 
 

ّ
المــتــحــدة. تــلــوّح طــهــران بــــأوراق لا تقل

لها من الاتفاق، بينها 
ّ
خطورة عن تحل

ي عن مئات الآلاف من اللاجئين 
ّ
التخل

خذوا 
ّ
ــح أن يت

ّ
الأفــغــان الــذيــن مــن المــرش

أوروبـــــــــــا وجــــهــــة لـــلـــجـــوئـــهـــم الــــتــــالــــي، 
اتــهــا  إلـــى التخفيف مــن إجــراء إضــافــة 
قة بمنع عمليات تهريب 

ّ
الأمنية المتعل

المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا.
الولايات المتحدة، من جهتها، تواصل 

ضغوطها على أوروبا كي لا تتجاوز، 
فـــي تــطــبــيــق آلــيــة الــتــبــادل المـــالـــي، إلــى 
الجوانب المشمولة بالحظر، وأن تبقى 
مــحــصــورة فــي تــبــادل الأدويــــة والمـــواد 
الغذائية. وقد بدت الزيارات الأوروبية 
الأخــــيــــرة لــكــل مـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك 
 
ً
بومبيو، في سياق هذه المساعي، أملا

في تعزيز الحملة على إيران وتحقيق 
أعلى مستوى ممكن من الضغوط. إزاء 
ــك، يــعــبّــر الأوروبــــيــــون، وخــصــوصــا  ذلــ
ــيـــا  ــانـ وألمـ بـــريـــطـــانـــيـــا  الـــتـــرويـــكـــا  دول 
ــفــــاق  ــكـــهـــم بــــالاتــ ــسّـ ــا، عـــــن تـــمـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ وفـ
يبدو  بينما  عــلــيــه،  للحفاظ  والــســعــي 
التردّد جلياً عند بحث توسيع العمل 
التبادل »إنستكس«، في ترجمة  بآلية 
ــيـــون  الــــذي يعيشه الأوروبـ لــلــتــنــاقــض 
ــــاق  ــفـ ــ بـــــن رغـــبـــتـــهـــم فـــــي تـــطـــبـــيـــق الاتـ
والحرص على عدم إغضاب واشنطن.

مــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــحـــمـــل زيــــــــارة مـــاس 
ــيـــوم نــتــائــج حــاســمــة عــلــى مــســتــوى  الـ
ــف عــلــى طــبــيــعــة الــرســالــة 

ّ
المـــلـــف، تــتــوق

الــــتــــي يــحــمــلــهــا وقــــــــدرة طــــهــــران عــلــى 
التجاوب معها، خصوصاً أن ضغوط 
طــهــران وواشــنــطــن بلغت لــدى أوروبـــا 
يتطلب  مبلغاً  المــنــتــصــف  فــي  الــعــالــقــة 
حسم المــواقــف. ورسالة مــاس تتضمّن 
التصريحات  من  يستشف  ما  بحسب 

ــداً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة الأخـــــــيـــــــرة تـ
ومحاولة  الــنــووي،  بــالاتــفــاق  التمسك 
ــارة الــقــضــايــا الــخــارجــة عــنــه لغاية  لإثــ
الــتــخــفــيــف مـــن الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة، 
والتي ترفض طهران التفاوض عليها 
الصاروخي  البرنامج  الأميركيين:  مع 

والدور الإقليمي.
وستحمل جعبة ماس أكثر من رسالة، 
الأردن  الــــزيــــارة شــمــلــت  أن  خــصــوصــا 
ثـــم الـــعـــراق فــــالإمــــارات الــتــي ســمــع من 
وزيـــر خــارجــيــتــهــا، عــبــد الــلــه بــن زايـــد، 
اتــفــاق  أمـــس، طلباً لافــتــا وهـــو أن »أي 
يشمل  أن  يــجــب  ــران  ــ إيـ مـــع  مستقبلي 

المنطقة، بحيث تكون طرفاً فيه«.  دول 
وأعطى جدول الأعمال الموسّع ليشمل 
الرياض  بينها  مــن  )ليس  أخــرى  دولًا 
وهــو مــا يــعــود على الأرجـــح إلــى سوء 
انطباعاً بمسعى  بــرلــن(،  مــع  الــعــاقــة 
الوزير  أكّــد عليه  المنطقة،  في  للتهدئة 
 الإماراتي من 

ّ
الألماني أمس خلال الشق

جولته.
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ وفـــــــي طــــــهــــــران، اســــتــــبــــق الإيـ
ب عبر 

ّ
الضيف الألماني بموقف متصل

تأكيد أمين »مجمع تشخيص مصلحة 
الــنــظــام«، محسن رضــائــي، أن المجلس 
الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي لــن يــمــدّد مهلة 
ــراف الاتــفــاق  ــ الــشــهــريــن المــمــنــوحــة لأطـ

النووي.
ــه، شـــــــدّد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، على 
ضــــــرورة أن يــعــمــل الأوروبـــــيـــــون على 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــع  ــعـــاقـ »تــطــبــيــع الـ
السؤال  يـــردوا على  أن  إيـــران، وعليهم 
ــراءات قاموا بها لتطبيع  وهــو: أي إجـ
هذه العلاقات؟«. ورأى في سؤال حول 
ــارة مــــاس بــالــتــزامــن مـــع انــتــقــادات  ــ زيــ
أوروبية لطهران أن الأوروبيين »ليسوا 
فـــي مـــوقـــع يــؤهّــلــهــم لانـــتـــقـــاد إيــــــران«، 
مــضــيــفــا: »بـــعـــض الــــــدول مــثــل ألمــانــيــا 
أوقفت بيع الأسلحة للسعودية والتي 
تـــســـتـــخـــدم لـــقـــصـــف شــــعــــوب المــنــطــقــة، 
إلا أن بــعــض الــــدول الأخــــرى لــم تفعل 
ذلـــك، وعــلــى الــعــمــوم فـــإن الــغــرب سمح 
لــأنــظــمــة الاســــتــــبــــداديــــة فــــي المــنــطــقــة 
بارتكاب الجرائم ومن الضروري طرح 
هـــذه الــقــضــايــا«. واســتــبــعــد ظــريــف أن 
ــانـــي رســـالـــة خــاصــة  يــنــقــل الـــوزيـــر الألمـ
ــــى الــجــانــب  ــارة إلـ ــــى إيــــــــران، فــــي إشـــــ إلـ
أن »ألمــانــيــا تتابع  الأمــيــركــي، موضحاً 

دور الترويكا الأوروبية«.
ــوازي مــع  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وبـ
الجيش  أزاح  الــدبــلــومــاســيــة،  الــرســائــل 
ــــي أمـــــس الـــنـــقـــاب عــــن مــنــظــومــة  ــرانـ ــ الإيـ
ــال  ــــوي. وقــ ــــجـ الـ لـــلـــدفـــاع  »15 خـــــــــرداد« 
ــر حــاتــمــي،  ــيـ وزيــــــر الــــدفــــاع الــعــمــيــد أمـ
إن المـــنـــظـــومـــة يــمــكــنــهــا كـــشـــف أهـــــداف 
كالمقاتلات والطائرات المسيرة على بعد 
150 كلم ومتابعتها على بعد 120 كلم 
أهــداف متخفية على بعد 85  ومتابعة 
كلم والاشــتــبــاك معها وتــدمــيــرهــا على 
بــعــد 45 كــلــم. وأفـــــاد بـــأن »15 خــــرداد« 
لديها منصات إطلاق مستقلة تستخدم 
ــزودة بــــرادار  ــ صـــواريـــخ »صــيــاد 3«، ومـ
قـــــادر عــلــى كــشــف ومــتــابــعــة 6 أهــــداف 
فــي آن والاشــتــبــاك مــع 5 أهـــداف أخــرى، 

وتستغرق جاهزيتها أقل من 5 دقائق.
)الأخبار(

دخل السودان، أمس، في العصيان المدني الشامل 

الذي دعا إليه قادة الحراك الشعبي حتى إسقاط العسكر 

المجلس  يــبــدو  فيما  المدنيين،  ــى  إل السلطة  وتسليم 

قوى  شــروط  بتجاهل  التصعيد،  على  اً 
ّ

مصر العسكري 

»الحرية والتغيير« للتفاوض، في إطار الوساطة الإثيوبية 

ب بها من الطرفين
َّ

رح
ُ

الم

اليوم،  حالها  في  الـــولادة،  الحديثة  الدولة  الــســودان،  جنوب  تبدو 

نموذجاً واضحاً لما قد تفضي إليه الرعاية الأميركية لتجارب الانفصال. 

صراع  مضاعفات  تعيش  اقتصادية،  أزمة  تحت  ترزح  التي  فالدولة 

سنوات،  طوال  بنفسها  المتحدة  الولايات  زته 
ّ
عز وعسكري  سياسي 

المتصاعدة بين واشنطن وجوبا،  الخلافات  النهاية سبب  ليصبح في 

 الذي انقلب أخيراً إلى نوع من الابتزاز
ّ

بعد سنوات من الود

طهران تستبق زيارة ماس: 

د مهلة الشهرين
ّ

لن نمد

جوبا تحت وطأة الابتزاز الأميركي:

واشنطن راعية 

ته
ّ

الانفصال وعدو

يعمل »العسكري«

في عدة اتجاهات، 

سياسياً وعلى الأرض، 

لإفشال العصيان

ظريف: على

الأوروبيين تطبيع 

العلاقات الاقتصادية

تطالب سلطات 

جنوب السودان الإدارة 

الأميركية الحالية 

بعدم التخلي عنها

السودان يدخل 

العصيان الشامل:

 
ّ
»العسكري« يصر

على المواجهة

الحدث

تقرير

تقرير

 إدارة أوباما الذي 
ّ

شهدت العلاقات تراجعاً في ظل

ألقى خطاب الاعتراف بعد الانفصال )من الويب(

 إلى جمعة »مواكب الشهداء« )أ ف ب(
ً
 ثورياً« وصولا

ً
أعلن قادة الحراك »جدولا

وزير الدفاع الإيراني: منظومة »15 خرداد« قادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف في آن والاشتباك مع 5 أخرى

 وســـــاطـــــة إثــــيــــوبــــيــــة تـــبـــدو 
ّ

فـــــي ظـــــــل
ــة لــــانــــهــــيــــار، يــــقــــودهــــا رئـــيـــس  ــ ــلـ ــ آيـ
الـــوزراء آبــي أحمد منذ يــوم الجمعة 
المـــاضـــي لــــرأب الـــصـــدع بـــن المجلس 
ـــوى »إعـــــان  ــالـــف قــ الـــعـــســـكـــري وتـــحـ
 

ّ
الحرية والتغيير«، بعد مجزرة فض
الاعـــتـــصـــام الإثـــنـــن المـــاضـــي، يُــخــيّــم 
 على الحياة العامة في السودان، 

ٌ
شلل

مع بداية أسبوع العمل صباح أمس، 
الــعــصــيــان  أيــــــام  انـــطـــلـــق أول  حـــيـــث 
المــدنــي الـــذي دعـــا إلــيــه قـــادة الــحــراك 
الشعبي لإسقاط المجلس العسكري، 
بتجاوب كبير من المؤسسات العامة 
في  الحيوية  والقطاعات  والــــوزارات 

جوبا ــ أتيم سايمون

شــــهــــدت عـــــاقـــــات جــــنــــوب الـــــســـــودان 
تراجعاً  الأميركية  المتحدة  بالولايات 
كـــبـــيـــراً خـــــال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، لا 
سيما إثر النزاع المسلح بين الحكومة 
إلــى أن وصلت  والمعارضة عــام 2013، 
ــــرض عـــقـــوبـــات مـــبـــاشـــرة عــلــى  ــدّ فــ ــ حــ
مسؤولين في الحكومة والجيش، بعد 
أعوام على الانفصال عن السودان في 
كــانــت  يــونــيــو 2011، حـــن  ــران/  ــزيــ حــ
واشنطن تمثل الداعم الرئيس لمتمردي 
الــســودان«  لتحرير  الشعبية  »الحركة 

الولايات المتحدة دوراً كبيراً في الدفع 
عدّ من أوائل 

ُ
باتجاه الانفصال، وهي ت

الجديدة  بالدولة  اعترفت  التي  الــدول 
مالية  مساعدات  لها  وقــدمــت  رسمياً، 
لبناء  مليار دولار  بـــ11  ــقــدر 

ُ
ت ضخمة 

ــــن الـــحـــرب  ــقــــود مـ ــد عــ ــعـ ــد بـ ــديــ ــد جــ ــلـ بـ
ــة الـــتـــي قـــضـــت عـــلـــى الأخـــضـــر  ــيـ ــلـ الأهـ

واليابس.
لــكــن بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــدعـــم المــالــي 
ــيـــاســـي، قــلــبــت واشـــنـــطـــن ظــهــر  والـــسـ
المبالغ  أن  بــدعــوى  لحليفتها،  المــجــن 
ــا لــلــتــنــمــيــة  ــهـ ــيـــصـ الـــــتـــــي تــــــم تـــخـــصـ
ــــف فــي  ـ

ّ
ــوظ ــ ــم تـ ــ ــاء المــــؤســــســــات لـ ــ ــنـ ــ وبـ

ــار المــــطــــلــــوب. يــــــــدور الـــحـــديـــث،  ــ ــسـ ــ المـ
فـــي هــــذا الإطـــــــار، عـــن فـــســـاد الــنــخــبــة 
الأمـــوال  تلك  حــوّلــت  الــتــي  السياسية 
ــــى حــســابــاتــهــا الـــخـــاصـــة فــــي دول  إلـ
ــلــــت مــعــهــا  ــامــ ــعــ شـــــــرق أفــــريــــقــــيــــا، وتــ
باعتبارها تعويضاً عن رهق سنوات 
ــن إنــفــاقــهــا  ــح، بــــــدلًا مــ ــلـ ــسـ ــاح المـ ــفـ ــكـ الـ
والخدمات.  التنمية  مشروعات  على 
بــالــنــســبــة إلــــى ســفــيــر واشــنــطــن لــدى 
العلاقة  فإن  توماس هوشيك،  جوبا، 
ــراع  تـــراجـــعـــت بــســبــب الـــفـــســـاد والـــصـ
إلى  قــاد  مــا  السلطة،  على  السياسي 
للتغطية  المــفــتــعــلــة  »الــــحــــرب  انــــــدلاع 
عــلــى إخـــفـــاقـــات الـــقـــادة الــســيــاســيــن، 
وقــــصــــورهــــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
ــرى هـــوشـــيـــك، فــي  ــ ــرار«. ويــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
تصريحات إلى »الأخبار«، أن »تحقيق 
الاستقرار في العلاقات يتطلب إعادة 
الفساد،  مكافحة  إلــى جانب  الــســام، 
ومـــحـــاســـبـــة جـــمـــيـــع المــــتــــورطــــن فــي 
الانتهاكات المرتبطة بالحرب الأخيرة 

أمام المحكمة الهجين«.

 عــن أغــلــب مؤسسات 
ً
الـــدولـــة، فــضــا

القطاع الخاص المصرفية والخدمية. 
ــرّر ألا يــنــتــهــي الــعــصــيــان  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــن الم ــ ومـ

الـــشـــامـــل إلا بـــقـــيـــام حـــكـــومـــة مــدنــيــة 
السلطة« عبر  »بــيــان تسلم  وبــإذاعــة 
ــا لا  ــو مـ الــتــلــفــزيــون الـــســـودانـــي، وهــ
ــتــــعــــداده لــه  ــكـــري« اســ ــعـــسـ ــبــــدي »الـ ــ يُ
تــجــاهــلــه  ــــى  إلــ بـــالـــنـــظـــر  الآن،  ــتـــى  حـ
ــريـــة والــتــغــيــيــر«  شـــــروط قــــوى »الـــحـ
ــات،  ــفــــاوضــ ــــى طــــاولــــة المــ لـــلـــعـــودة إلــ
الجريمة  ومن بينها الاعتراف بوزر 
لبحث  دولية  تحقيق  لجنة  وتأليف 
وسحب  الحصار  ورفــع  ملابساتها، 
المــظــاهــر الــعــســكــريــة، وإطــــاق ســراح 

)الــحــزب الــحــاكــم فــي جــنــوب الــســودان 
درج 

ُ
أ دعم سياسي وعسكري  حالياً(. 

فــــي إطــــــار »مـــســـانـــدة المـــهـــمّـــشـــن« فــي 
الأنظمة  في مواجهة  السودان  جنوب 
الأهلية  الحرب  اندلعت  المتعاقبة منذ 
تــوقــيــع  ــتـــى  حـ ــرّ  ــمــ ــتــ واســ  ،1983 ــام  ــ عــ
اتــفــاق ســام بــن الحكومة و»الــحــركــة 
يناير  الــثــانــي/  كــانــون  فــي  الشعبية« 
مــارســت واشنطن  عــنــدمــا   ،2005 عـــام 
ضغوطاً مكثفة على الحكومة للقبول 
بالاتفاق الذي ينتهي بإقامة استفتاء 
الــســودان ما  يختار فيه شعب جنوب 
بين الــوحــدة والانــفــصــال. بذلك، لعبت 

دبلوماسياً، شهدت العلاقات تراجعاً 
الرئيس  إدارة   

ّ
أيضاً في ظل ملحوظاً 

الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، الــتــي تتهمها 
جــوبــا بالسعي إلــى »إســقــاطــهــا«، من 
ـــي ســـيـــاســـات تـــهـــدف إلـــى 

ّ
خـــــال تـــبـــن

عـــزلـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الإقـــلـــيـــمـــي 
إلــى عقوبات فردية  والــدولــي، إضافة 
رضت على بعض القادة العسكريين 

ُ
ف

فـــي الــحــكــومــة، وعــــدد مـــن المــســؤولــن 
واشنطن  تتهمهم  الــذيــن  السياسيين 
بعرقلة جهود السلام. من هنا، تطالب 
الــحــالــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  جــــوبــــا 

بـــعـــدم الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا، والاســــتــــمــــرار 
فــي مــســاعــدتــهــا لــلــخــروج مــن الــحــرب 
والأزمــــة الاقــتــصــاديــة، وهــو مــا يشدد 
عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية، 
أريــيــك، في تصريحات  ماوين ماكول 
إلــــــــى »الأخــــــــــبــــــــــار«، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
أســاســيــا في  لــعــبــت »دوراً  واشــنــطــن 
ــودان لا  ــســ مـــســـاعـــدة شــعــب جـــنـــوب الــ
إدارة  أرييك  يمكن تجاهله«. ويناشد 
ــرامــــب »مـــراجـــعـــة  ــيـــس دونــــالــــد تــ الـــرئـ
مواقفها، والعدول عن سياسة فرض 
الــعــقــوبــات مــا دامــــت ســلــطــات جنوب 
اتفاقية  تنفيذ  عــلــى  تــعــمــل  الـــســـودان 
أيــلــول/ سبتمبر  عة في 

ّ
الــســام« الموق

»اســتــمــرار  أهمية  على  مــشــدّداً   ،2018
الحوار بين جوبا وواشنطن لتجاوز 
الــعــقــبــات الــحــالــيــة، والــعــمــل مـــن أجــل 
عــــودة الــصــداقــة الــقــديــمــة الــتــي كانت 
تـــربـــط بـــن الـــبـــلـــديـــن«. لــكــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة كــانــت قــد أبـــدت تحفظاً على 
اتــــفــــاق الــــســــام نـــفـــســـه، مـــعـــتـــبـــرة أنـــه 
 

ّ
لـــن يــقــود إلــــى وقــــف الـــحـــرب، فـــي ظــل
الـــعـــداء الـــصـــارخ بـــن الــرئــيــس سلفا 
كير مــيــارديــت وزعــيــم المــعــارضــة ريك 
مـــشـــار، الأمــــر الــــذي تــتــوقــع واشــنــطــن 
أن يــقــود إلـــى انــهــيــار الــتــســويــة. وفــي 
ضوء ذلــك، تواصل تهديداتها بوقف 
المجالات  قدمة في شتى 

ُ
الم المساعدات 

في حال استمرت الحكومة في ارتكاب 
الانتهاكات، وإعاقة إيصال المساعدات 
الإنسانية إلى المتضررين من الحرب. 
ــا، أن الــــولايــــات  ــنـ والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هـ
المــتــحــدة أســهــمــت فــي إنــجــاز عـــدد من 
تشييد  بينها  الــبــاد،  في  المشروعات 
الــطــريــق الــرابــط بــن الــعــاصــمــة جوبا 

المـــعـــتـــقـــلـــن الـــســـيـــاســـيـــن، وحـــمـــايـــة 
ــريـــات الـــعـــامـــة وحـــريـــة الإعـــــام،  الـــحـ

ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت.
ــع المــهــنــيــن  وبـــيـــنـــمـــا أصـــــــدر »تـــجـــمـ
»الــــجــــدول  الــــســــودانــــيــــن« بـــيـــانـــا بـــــ
»اســتــكــمــال  الـــثـــوري الأســـبـــوعـــي«، لـــ
ــان  ــيـ ــعـــصـ الإضـــــــــــــراب ومـــــواصـــــلـــــة الـ
المــجــلــس وميليشيات  إســقــاط  حــتــى 
جــا إيـــاه بمواكب  الــجــنــجــويــد«، مُــتــوِّ
في الأحياء والمناطق باسم »مواكب 
يعمل  المقبل،  الجمعة  يوم  الشهداء« 
»الــــعــــســــكــــري« فـــــي عــــــدة اتـــجـــاهـــات 
أولًا  العصيان:  لإفــشــال  الأرض  على 
مـــن خــــال حــمــلــة قــمــع تــلــت مــجــزرة 

الاعـــتـــصـــام، تــســتــهــدف مــتــظــاهــريــن 
يـــــــحـــــــاولـــــــون نـــــصـــــب حــــــــواجــــــــز فـــي 
منذ  القتلى  عـــدد  ليرتفع  الــطــرقــات، 
أربـــعـــة  آخــــرهــــم   ،118 إلـــــى  ــزرة  ــ ــجـ ــ المـ
أمـــس )أحــدهــم فــي مــديــنــة الــخــرطــوم 
بحري، وثلاثة في مدينة أم درمان(، 
قــــتــــلــــوا بــــــرصــــــاص قــــــــــوات »الـــــدعـــــم 
التي يرأسها نائب رئيس  السريع«، 
ــــس، مــــحــــمــــد حــــــمــــــدان دقــــلــــو،  ــلـ ــ ــجـ ــ المـ
بحملة  وثانياً  »حميدتي«،  بـ ب 

ّ
لق

ُ
الم

اعــتــقــالات طــالــت عـــدداً مــن الموظفين 
بسبب مشاركتهم في الإضـــراب، من 
الكهرباء  في شركة  موظفون  بينهم 
وبــنــك الــــســــودان ومـــطـــار الــخــرطــوم، 

بــعــدمــا كـــان »حــمــيــدتــي« قــد هــدّدهــم 
ــرد مـــــن وظـــائـــفـــهـــم الأســــبــــوع  ــطــ ــالــ بــ
اعتقالات  إلى حملة  الماضي، إضافة 
ــادة الــعــصــيــان المـــدنـــي، مثل  طــالــت قــ
القيادي في قوى »الحرية والتغيير« 
محمد عصمت، أحــد قــادة الإضــراب 
الــذي  الــســودان، عقب اللقاء  فــي بنك 
ــادة الــتــحــالــف المـــعـــارض مع  ــ جــمــع قـ
ــــي مــــبــــاشــــرة فــي  ــــوبـ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الإثـ
»الحركة  لـ الــعــام  الــخــرطــوم، والأمـــن 
– جناح  الــســودان  لتحرير  الشعبية 
ــار« خــمــيــس جــــــاب، والمـــتـــحـــدث  ــقــ عــ
وثالثاً  أردول،  مــبــارك  الحركة  باسم 
إغلاق المشافي الحكومية والخاصة، 

ودولـــة أوغــنــدا، إلــى جــانــب بــنــاء عدد 
من المدارس والمرافق الصحية.

في  والــكــاتــب  السياسي  المحلل  ويـــرى 
صحيفة »سودان بوست«، فرانسيس 
مــيــيــك، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، أن 
الولايات  مع  الدبلوماسية  »العلاقات 
المــــتــــحــــدة تــــراجــــعــــت بـــســـبـــب انـــــــدلاع 
ــة، نــتــيــجــة لـــخـــافـــات  ــيــ ــلــ الــــحــــرب الأهــ
التاريخي  الحركة الشعبية«، الحليف 
ــات  ــ ــولايـ ــ لـــواشـــنـــطـــن، مُـــــذكّـــــراً بـــــأن »الـ
المتحدة كانت قد لعبت دوراً رئيساً في 
تحقيق الــســام فــي الــســودان فــي عهد 
الــرئــيــس بـــوش الابــــن، واســتــمــرت تلك 
الــعــاقــة خـــال عــهــد الــرئــيــس أوبـــامـــا، 
ــراف بــدولــة  ــتــ ــذي ألـــقـــى خـــطـــاب الاعــ ــ الـ
ــذي تــعــهــد فيه  ــ جـــنـــوب الــــســــودان، والــ
بــتــقــديــم أشــكــال المــســاعــدة كــافــة، التي 
ــطــر الــولــيــد عــلــى الــســيــر«، 

ُ
تــســاعــد الــق

مضيفاً أنه على »رغم الآمال العريضة 
جنوب  على  واشنطن  وضعتها  التي 
الــســودان بعد نيله الاســتــقــال، إلا أن 
بعض المراكز القريبة من مراكز صنع 
القرار الأميركي كانت قد تنبّأت بفشل 
ــة«. ويـــعـــزو »تــــراجــــع الــعــاقــات  ــ ــــدولـ الـ
وتـــوتـــرهـــا إلــــى تــنــاســي قــــادة الــحــركــة 
الشعبية الدور الذي لعبته واشنطن« 
فــي الانــفــصــال، وهــو مــا جعل الأخيرة 
»تــــشــــعــــر بـــــالأســـــف مـــــن ســــلــــوك قـــــادة 
الحركة، الذين باتوا يتهمونها بأنها 
انــدلاع  منذ  الحكومة  لإطــاحــة  تسعى 
الحرب عام 2013«. وهو اتهام سرعان 
مــا تعود الحكومة إلــى الاعــتــذار عنه، 
داعية إلى فتح صفحة جديدة، مثلما 
فــعــل الــرئــيــس سلفا كــيــر فــي أكــثــر من 

مناسبة.
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حركة دبلوماسية كثيفة 

في إيران، تسير بالتوازي 

مع حركة رسائل الجهوزية 

العسكرية، آخرها الكشف 

عن منظومة دفاع جوي 

جديدة متطورة. وإلى 

طهران، قبيل انطلاق 

الوساطة اليابانية، يصل وزير 

الخارجية الألماني، كرسول 

 في جعبته 
ً

أوروبي حاملا

مسعى دونه عقبات 

للتهدئة الإقليمية وإنقاذ 

الاتفاق النووي
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اعلان مزايدة من دائرة تنفيذ اميون 
الرئيس اميل عازار 

وكــيــلــهــا  واوي  ســــامــــي  ســـلـــمـــى  المـــنـــفـــذ: 
المحامي ادوار جريج المنفذ ضدهم: ورثة 
ــة جــرجــس  نــزهــه يــعــقــوب الـــصـــراف زوجــ
مــوســى داغــــر الـــحـــاج وهــــم: هــنــاء ومــنــى 
ونــهــى وزاكـــي ويعقوب جــرجــس موسى 
 ومجهولي 

ً
داغر الحاج – من عابا اصلا

المقام حالياً. 
بموجب  المــقــدمــة   2014/416 بــالمــعــامــلــة 
الــصــادر عــن محكمة  ازالـــة الشيوع  حكم 

اميون برقم /34/ تاريخ 1979/11/23. 
تــاريــخ   ،2016/10/05 الــتــنــفــيــذ:  تـــاريـــخ 
تــاريــخ   ،2018/11/9 الـــوصـــف:  مــحــضــر 

تسجيله: 2019/1/15
ــزاد الــعــلــنــي:  ــالمــ تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بــ
مــســاحــتــه  ســلــيــخ  عـــابـــا   /209/ ــقـــار  الـــعـ
شـــمـــالًا:  الــــعــــقــــارات  ــدوده  ــ ــ حـ /2932/م2 
 –  212  –  210 210، شــرقــا:  جــنــوبــا:   ،208
الطرح:  التخمين وبــدل  215 وغرباً: 368. 
سليخ  عــابــا   /211/ والــعــقــار   $/87960/
الــعــقــارات  حــــدوده  /1940/م2  مــســاحــتــه 
شــمــالًا 210 – 368، جنوباً 215 – 217 – 
361 - 362، شرقاً: 210 – 215 – 217 وغرباً 
362 – 366 – 368. التخمين وبدل الطرح: 

 .$/58200/
ــاء  ــثــــاثــ ــد المـــــــزايـــــــدة ومــــكــــانــــهــــا: الــ ــ ــــوعـ مـ
امـــام  ظــهــراً   12:30 الــســاعــة   2019/6/25
وللراغب  اميون  الدائرة بمحكمة  رئاسة 
بالمزايدة تأمين بدل الطرح واتخاذ مقام 
لـــه ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة اذا كـــان مقيماً 
خارجها او توكيل محامٍ وعلى المشتري 
زيادة عن الثمن رسم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الأولى في 
الشمال 
بالدعوى رقم 2019/248

غرفة الرئيس الياس الشيخاني 
بتاريخ 2019/5/8 تقدم المستدعي فوزي 
ــيـــاس بـــالـــش بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي جـــورج  الـ
ــذه المــحــكــمــة  ــ ــار بـــاســـتـــدعـــاء امــــــام هـ نـــصـ
يطلب فيه شطب اشــارة الدعوى المقدمة 
امام حاكم صلح الكورة برقم 593 تاريخ 
سهم   200 قــيــد  بــمــوضــوع   1940/8/13
ــة يــاســمــن نـــقـــولا الــيــاس  ــ عــلــى اســــم ورثـ
عـــبـــود شـــاهـــن، المــســجــلــة بــالــيــومــي رقــم 
اشــارة  1940/8/13، وشطب  تــاريــخ   696
الدعوى المقدمة امام هذه المحكمة بتاريخ 
سهماً   175 قيد  بموضوع   1941/10/29
على اسم الورثة المذكورين اعلاه، المسجلة 

باليومي رقم 743 تاريخ 1941/11/3، عن 
الــعــقــارات رقــم 986 و987 و993  صحيفة 
من منطقة كفرعقا العقارية سنداً لأحكام 
فلكل ذي مصلحة  لذلك  أ.م.م.  المــادة 512 
الخطية  تقديم ملاحظاته  ولكل متضرر 
على هذا الاستدعاء خلال مهلة عشرين 

يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

الــخــراط وكيلة ريمون  فـــؤاد  طلبت نــدى 
عــمــور ضــاهــر لمــورثــتــه روز نــصــر نصار 
ســـنـــدي تــمــلــيــك بـــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــاريــن 

1160، 2131 رمحالا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــه بــصــفــتــه  ــديــ ــريــ طـــلـــب مـــحـــمـــد احــــمــــد كــ
مفوض بموجب محضر اجتماع مجلس 
ادارة شركة عاليه تروست ش.م.ل. تاريخ 
عــن  بـــــدل  تــمــلــيــك  ــنــــدات  ســ  2019/5/17
 ،4098  ،541  ،540  ،539 للعقارات  ضائع 

4875، 4876، 4877 عاليه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــانــــي بــصــفــتــه  ــلــــب نـــجـــيـــب نـــعـــيـــم بــــجــ طــ
ضائع  عــن  بــدل  تمليك  سند  الشخصية 

للعقار 4/1035 الكحالة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

اعلان رقم 561/ص 2019
تجري بلدية الميناء للمرة الثانية في تمام 
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 

الواقع في 2019/6/20
التلزيمات  العمومية  المناقصة  بطريقة 

التالية: 
ــراء ألــبــســة وأحـــذيـــة لــلــعــام  ــ 1 – تــلــزيــم شـ

 .2019
2 – تلزيم شراء مختلف المواد لزوم ورش 

البلدية للعام 2019. 
وتزفيت  تأهيل  اشــغــال  تنفيذ  تلزيم   –  3

مختلف شوارع مدينة الميناء للعام 2019. 
4 – تـــلـــزيـــم شــــــراء وصـــيـــانـــة قـــطـــع غــيــار 
ــاء وصـــيـــانـــة شــبــكــة الانـــــــــارة فــي  ــربـ ــهـ ــكـ الـ

الطرقات العامة للعام 2019.
ــشِــرت فــي الــجــريــدة الرسمية في 

ُ
والــتــي ن

العدد رقم 25 تاريخ 2019/5/30. 
في  بــالاشــتــراك  الــراغــبــن  المتعهدين  على 
المـــنـــاقـــصـــة الـــعـــمـــومـــيـــة ايـــــــداع عــروضــهــم 
مــخــتــومــة بـــالـــبـــريـــد المـــضـــمـــون او بــالــيــد 
وتــقــبــل الـــعـــروض لــغــايــة الــســاعــة الثانية 
عـــشـــرة مـــن اخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم 

المحدد للتلزيم. 
يــوضــع الـــعـــرض فـــي غــافــيــن مختومين 
المطلوبة  المستندات  كــافــة  الاول  يتضمن 
في دفتر الشروط ويتضمن الثاني عرض 
ــر كــــل غـــاف  ــاهـ الأســــعــــار ويــــذكــــر عـــلـــى ظـ
الصفقة  ومــوضــوع  محتوياته  مــوضــوع 
والتاريخ المحدد لإجرائها واسم العارض. 
يــوضــع الــغــافــان فـــي غـــاف ثــالــث بــاســم 
يُذكر  ولا  المناقصات  لجنة  الميناء  بلدية 
ــــاف ســـــــوى مــــوضــــوع  ــغــ ــ ــر الــ ــ ــاهـ ــ ــلــــى ظـ عــ
المــحــدد لإجرائها دون  والــتــاريــخ  الصفقة 
ايــة عــبــارة او اشـــارة مميزة اخـــرى كاسم 

العارض او عنوانه.
يــمــكــن الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الــــشــــروط  في 
ــات الــــدوام الــرســمــي فــي قلم الهندسة  اوقـ

والدائرة الادارية. 
الميناء في 2019/6/7

رئيس بلدية الميناء 
عبد القادر علم الدين 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  )يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي(
صدق الله العظيم

النائب عبد الرحيم مراد
الوزير حسن مراد
وعموم أهالي غزة

ينعون بمزيد من الرضى والتسليم 
بقضاء الله وقدره فقيدتنا الغالية 

المرحومة
الحاجة أسماء يوسف هزيمه

)أم وفيق(
أبــنــاؤهــا: المـــرحـــوم وفــيــق، الأســتــاذ 

غازي والأستاذ جميل
)منيرة(  حسين  أم  الحاجة  بناتها: 
الرحيم  زوجــة معالي الأستاذ عبد 

مراد
ــة  الـــحـــاجـــة أم خـــالـــد )لـــيـــلـــى( زوجــ

الحاج محمود أبو ناصيف
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ ــبـــل الــ ــقـ ـ

ُ
ت

الاثنين الواقع فيه 10 حزيران 2019 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة لغاية 
الــثــامــنــة مـــســـاء فـــي مـــنـــزل ســعــادة 

النائب عبد الرحيم مراد.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ إنـــتـــقـــلـــت إلــــــى رحــ
المرحومة

الحاجة كاملة كامل جابر )ام فياض(
أرملة الحاج محمد فياض حمزة

أولادهـــــــا : فـــيـــاض، هـــشـــام، جــمــال، 
مصطفى وبلال

بناتها : صفية، ردينة، غادة، ندى، 
ريما ولورنس

شقيقاها : علي وسليمان
الــــــدقــــــدوق،  ــى  ــ ــــوسـ : مـ ــا  ــهــ ــرتــ ــهــ أصــ
الــدكــتــور نـــورالـــديـــن أحـــمـــد، عــدنــان 

علي حمزة،
الدكتور علي يونس ومحمد رحال

ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الـــثـــلـــثـــاء 11 حــــزيــــران فــــي جــمــعــيــة 
التخصص والتوجيه العلمي، قرب 
مبنى امن الدولة من الساعة الثالثة 

حتى السادسة مساءً.
جــــابــــر  آل  ــزة،  ــ ــ ــمـ ــ ــ حـ آل  الآســــــــفــــــــون 
وأنـــســـبـــاؤهـــم وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدة 

كفرحتى.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  "يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي"
صدق الله العليّ العظيم

انتقلت إلى رحمة الله تعالى
الحاجة أميرة حسين رشيد كنعان

ــة الــحــاج عــبــاس شــمــص )أبــو  زوجــ
طلال(

ــا: مــحــمــد، طـــال، غــيــث، مــي،  ــ أولادهـ
غادة، راغدة، بثينة

ي عليها بعد ظهر أمس الأحد، 
ِّ
صُل

حيث ووريت الثرى في بلدة بوداي.
لها الــرحــمــة ولــكــم مــن بعدها طول 

البقاء

تــتــقــدم مــؤســســة عــامــل الــدولــيــة من 
أسرة الفقيد

الزميل توفيق راشد حيدر
ــي الـــعـــن  ــ ــؤول مــــركــــز عــــامــــل فـ ــ ــسـ ــ مـ
الصحي - التنموي بأحر التعازي 

أولاده: ريان، كيرا
والدته: شاهينة هولو حيدر

أشقاؤه: حويشان، حيان، محمد
ــتـــعـــازي لـــلـــرجـــال والــنــســاء  تــقــبــل الـ
الإثنين وغداً  اليوم  الثاني والثالث 
الثلاثاء 10 و11 حــزيــران 2019 في 
مــنــزل المــرحــوم راشـــد حــيــدر الكائن 
فــــي ســـاحـــة الـــقـــنـــايـــة – بــعــلــبــك مــن 
 7 الساعة  ولغاية  12 ظهراً  الساعة 

مساء

إسطنبول ــــ حسني محلي

بعد يوم من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، الخميس الماضي، بأن »موضوع صواريخ 
مها 

ّ
لتسل ــراءات مستمرة  أس 400 قد حسم والإجـ

في موعدها«، فوجئ الجميع بتصريحات سيرغي 
تــشــيــمــزوف، رئــيــس الــشــركــة الــروســيــة الــتــي تقوم 
تسليم  »عمليات  إن  قــال  إذ   ،»400 »أس  بتصنيع 
إلى  الروسية  الصاروخية  الجوي  الدفاع  منظومات 
يحدّد  أن  دون  مــن  خــال شــهــريــن«،  تركيا ستبدأ 
ــة. وأشــــار تــشــيــمــزوف إلـــى الانــتــهــاء من 

ّ
المــوعــد بــدق

وتشغيل  بنصب  فة 
ّ
المكل التركية  الــطــواقــم  تــدريــب 

»أس 400«، وقال: »لقد سدّد الجانب التركي الدفعة 
انتهينا  بــدورنــا  الصواريخ، ونحن  قيمة  الأولــى من 
من تصنيع كل المعدات اللازمة للصواريخ«. وجاءت 
أقــوال تشيمزوف لتشير إلى أزمــة جدية بين أنقرة 
أبــلــغ  مـــوضـــوع »أس 400«، حــيــث  فـــي  وواشـــنـــطـــن 
شاناهان،  باتريك  بالوكالة،  الأميركي  الدفاع  وزيــر 
نظيره التركي، خلوصي آكار، إلغاء برنامج التدريب 
للطيارين الأتــراك الأربعة، وأنــه سيطلب منهم ومن 
طــواقــم الــصــيــانــة وفــيــهــا 42 مــن الــعــســاكــر الأتــــراك، 

مغادرة القاعدة نهاية تموز/ يوليو المقبل.
قـــرار واشــنــطــن يــعــدّ تــحــدّيــا جــدّيــا ســيــواجــه أنقرة 
 9 بــقــيــمــة  الــتــي ســتــشــتــري 100 طــائــرة »أف 35« 
قرارها شراء  بذلك  يلحق  أن  على  دولار،  مليارات 
صــواريــخ »بــاتــريــوت« الأمــيــركــيــة فــي حــال الاتــفــاق 
التي  التصريحات  مــن  عــشــرات  ثــمّــة  الــســعــر.  على 
ــى بــهــا إردوغــــــان والمـــســـؤولـــون الأتــــــراك، خــال  ــ أدل
الأشهر القليلة الماضية، أكدوا فيها إصرارهم على 
شراء »أس 400«. في مقابل ذلك، يبدو أن واشنطن 
التركي في  الموقف  الــردّ على  قــرار  لن تتراجع عن 
المناطق  في  ونصبها  الصواريخ  أنقرة  م 

ّ
تسل حال 

الــجــنــوبــيــة الــقــريــبــة مـــن ســـوريـــا، فــهــذا يــعــنــي أنــهــا 

ســتــكــون قــريــبــة مـــن إســـرائـــيـــل، وبــالــتــالــي قــبــرص 
راً جدّياً بسبب 

ّ
التي تشهد علاقاتها مع أنقرة توت

عمليات التنقيب التي تقوم بها السفن التركية في 
تعترف  لا  التي  قبرص،  لجمهورية  الإقليمية  المياه 
بــهــا تــركــيــا، فــيــمــا تــســيــطــر الأخـــيـــرة عــلــى الشطر 
الــشــمــالــي مــن الــجــزيــرة المــســمّــاة جــمــهــوريــة شمال 
قبرص التركية. وكان إردوغان قد هدّد القبارصة 
ــعــــون عــلــى  ــ

ّ
ــهـــم »يــــوق ــال عــنــهــم إنـ ــ الـــيـــونـــانـــيـــن، وقــ

تعترف  لا  ما  وهــو  أميركية  مع شركات  اتفاقيات 
به تركيا أبداً«. وأصدرت وزارة الخارجية التركية، 
لحماية حقوق  بالتدخل  فيه  هــدّدت  بياناً  بدورها، 
القبارصة الأتراك، الذين يبدو أنهم سيتحوّلون إلى 
الصفقات  وربما  بل  المساومات،  في  جديدة  ورقــة 
المحتملة حتى نهاية تموز/ يوليو، وهو موعد طرد 
أو  أي قبل  المتحدة،  الــولايــات  الأتــراك من  الطيارين 
بعد أيام من وصول صواريخ »أس 400« الروسية 

إلى تركيا، بحسب كلام تشيمزوف.
الأميركي،  الخارجية  وكيل  أقــوال مساعد  وجــاءت 
التهديدات  جدّية  مــدى  لتعكس  أمــس،  بالمر،  ماثيو 
التركية في موضوع قبرص، إذ ناشد تركيا »وقف 
»قبرص  إن  وقــال  قبرص«،  قرب  التنقيب  عمليات 
حــلــيــف اســتــراتــيــجــي لأمـــيـــركـــا الـــتـــي تـــولـــي شــرق 
الأبيض المتوسّط أهمّية كبيرة، ولأميركا 10 سفن 
حربية و130 طائرة مقاتلة في المنطقة«. في الوقت 
ذاتــــه، يــعــرف الــجــمــيــع أن لــبــريــطــانــيــا قــاعــدتــن في 
الجزيرة التي طوّرت أخيراً علاقاتها العسكرية مع 
»أف  طــائــرات  تملك  التي  الوحيدة  الجهة  إسرائيل، 

35« التي تستطيع »أس 400« إسقاطها.
مع  التركية  المساومات  على  الرهان  استمرار  ومع 
ــان  ــ واشــنــطــن ومـــوســـكـــو، حــيــث ســيــشــارك إردوغـ
فــي 28 الــشــهــر الــجــاري فــي قــمّــة »الــعــشــريــن« في 
أنقرة  على   

ً
ليس سهلا أنــه  الجميع  يــدرك  الــيــابــان، 

طالما  بــاســتــمــرار،  واشنطن  مــع  ــر علاقاتها 
ّ
تــوت أن 

في سوريا،  الكردية«  الحماية  »وحــدات  تدعم  أنها 
السعودية والإمارات ومصر،  وتطوّر علاقاتها مع 
أعـــداء إردوغــــان الـــذي يــهــدّده الأمــيــركــيــون بــإعــان 
»الإخوان« تنظيماً إرهابياً، كما يهدّدون تركيا في 
فــي علاقاتها  أنــقــرة  الــتــي تستمرّ  إيـــران  مــوضــوع 
ذلك  يأتي  الأميركية.  المقاطعة  قـــرارات  رغــم  معها 
ــدأ فــيــه كـــثـــيـــرون فـــي الـــولايـــات  ــذي بــ ــ ــوقـــت الـ فـــي الـ
ــر محتمل بــن واشنطن 

ّ
تــوت الــحــديــث عــن  المــتــحــدة 

ية 
ّ
المحل يونيو  23 حزيران/  انتخابات  بعد  وأنقرة، 

إردوغــان  إذا خسرها  إسطنبول، وخصوصاً  في 
مع استمرار الأزمة المالية الخطيرة التي لا يمكنه أن 
يعالجها إلا بالدعم الأميركي، إن كان عبر صندوق 
المالية  المؤسسات  أو  الدولي  البنك  أو  الدولي  النقد 
الــرئــيــس  ــارة  الــتــي تنتظر إشــ الأمــيــركــيــة والــعــالمــيــة 
العديد  دونالد ترامب، الذي يبدو واضحاً أنه يملك 
من الأوراق في حربه النفسية ضد الرئيس التركي. 
أكتوبر  الأول/  12 تشرين  في  الأخير  اضطر  فقد 
الماضي، بعد اتصال هاتفي من ترامب، إلى إخلاء 
سبيل القس الأميركي أندرو برونسون، الذي كان 
التجسس  بتهمة   2016 يوليو  تموز/  منذ   

ً
معتقلا

والإرهاب )المقصود به العلاقة مع الداعية فتح الله 
»تويتر«،  تغريدته على  فــي  تــرامــب،  غــولــن(. وكــان 
قــد هـــدّد بــفــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة ضــدّ 
برونسون،  إخــاء سبيل  حــال رفضها  في  تركيا 
علماً بأنه سبق لإردوغــان أن قال إنه سيبقى في 
الــســجــن طــالمــا هــو فــي الــســلــطــة. وشــهــدت عــاقــات 
ترامب مع إردوغان حالة مماثلة في 29 أيار/ مايو 
خــلــي ســبــيــل المـــواطـــن الأمــيــركــي 

ُ
المـــاضـــي، عــنــدمــا أ

ــان فـــي السجن  ــــذي كـ الــتــركــي ســـاركـــان كــولــكــا، ال
الــلــه غــولــن، وهـــي مــن أخطر  الــعــاقــة بــفــتــح  بتهمة 

التهم التي يتعرّض لها أي شخص في تركيا.
إلــى كل  بالنسبة  الــزمــن  الــرهــان على عامل  ويبقى 
الرئيسين ترامب وإردوغــان،  الأطــراف، وخصوصاً 

لأن الجميع يرى أن المنطقة خلال الشهرين المقبلين ــــ 
أي حتى نهاية تموز/ يوليو ــــ ستشهد تطوّرات مثيرة 
الأميركية،  ــــ  التركية  العلاقات  على  بانعكاساتها 
الــتــي ستواجه الامــتــحــان الأخــطــر فــي تاريخها، ما 
سيضع الطرفين وجهاً لوجه أمــام قــرارات حاسمة 
 ،

ً
أولا ومستقبلها  الــعــاقــات  هـــذه  مصير  ســتــحــدّد 

يعرف  الـــذي  ومستقبله،  ــان  إردوغـــ مصير  وتــالــيــا 
 أبــداً 

ً
الجميع أن بــقــاءه فــي السلطة لــن يــكــون ســهــا

في حال الغضب الأميركي، الذي طالما أطاح زعماء 
الأســبــق عدنان  ــــوزراء  ال رئــيــس  سابقين بمن فيهم 
الرغم من أنه خلال  مندرس )أطاحه العسكر، على 
حكمه لتركيا، للفترة بين عامي 1950 و1960، خدم 
يفعل  ولــم  وإقليماً،  تركياً  الأميركية،  المشاريع  كل 

الأميركيون أي شيء لمنع العسكر من إعدامه(.
كـــل ذلـــك مـــن دون أن يــهــمــل الــبــعــض الــحــديــث عن 
سيناريوات أخرى تحدّد مسار تركيا ومصيرها 
بالتنسيق  الأميركي،  الفلك  من  بعيداً  ومستقبلها 
قيصرياً  والتاريخي  التقليدي  العدو  مع  والتعاون 
وســوفــيــاتــيــا وشــيــوعــيــا: مــوســكــو، بــعــدمــا أثــبــتــت 
لما  الاحتمال  هذا  مثل  إمكانيات  الأخيرة  السنوات 
تكتيكية  أبــعــاد  مــن  الــروســيــة  ــــ  التركية  للعلاقات 
واســتــراتــيــجــيــة مــهــمّــة جـــــدّاً فـــي جــمــيــع المـــجـــالات 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة. 
فــتــركــيــا تـــســـتـــورد 60 ٪ مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مــن 
الــغــاز مــن روســيــا، الــتــي تــرســل ســنــويــا 6 ملايين 
مــن مــواطــنــيــهــا لــلــســيــاحــة فــي تــركــيــا، حــيــث تبني 
 نـــوويـــا بــقــيــمــة 24 مــلــيــار دولار. 

ً
روســـيـــا مــفــاعــا

تــركــيــا سيكون  فــي   »400 »أس  نــصــب صـــواريـــخ 
إثــبــاتــا عــمــلــيــا لمــتــانــة الــعــاقــات المـــذكـــورة وقــوّتــهــا، 
وإلا فــإنــهــا ســتــواجــه مــشــكــات جــدّيــة، أولاهــــا في 
الــفــرات فسوريا عموماً، كما جرى  إدلــب ثم غــرب 
تشرين  في  الروسية  الطائرة  الأتــراك  إسقاط  بعد 

الثاني/ نوفمبر 2015.

خيار تركيا الصعب: »أس 400« أم »أف 35«؟

تحليل إخباري

ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  أعــلــن وزيــ
جـــيـــريـــمـــي هــــانــــت، أحـــــد المـــرشـــحـــن 
الــوزراء تيريزا ماي،  لخلافة رئيسة 
ــأن إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض  ــ ــه مــقــتــنــع بـ ــ أنـ
الاتحاد  بريطانيا من  بشأن خــروج 
ـــ مــمــكــنــة،  ـــ ـــ »بــريــكــســت« ـ ـــ ــي ـ ــ ــ الأوروبـ
ــب حــصــول الـــخـــروج مـــن دون 

ّ
لــتــجــن

أجراها  اتفاق، مرتكزاً على محادثة 
ــة أنــجــيــا  ــيــ ــانــ مــــع المـــســـتـــشـــارة الألمــ
مـــيـــركـــل، تــــصــــبّ فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه. 
وفــــي حـــديـــثٍ مــتــلــفــز، أكــــد هـــانـــت أن 
ميركل قالت إنه »مع رئيس الوزراء 
الــــجــــديــــد، نـــحـــن )الــــــــــدول الــــــــــ27 فــي 
ــاد( نــريــد دراســــة كـــل الــحــلــول  الاتـــحـ
الــتــي ســتــقــتــرحــونــهــا«، مــشــيــراً إلــى 
ــريــــت  جــ

ُ
أ ــــع مـــيـــركـــل  المــــحــــادثــــة مـ أن 

»إنــزال  ـــ75 لـــ عــلــى هــامــش الــذكــرى الــ
ــــاف هــانــت أنــه  الـــنـــورمـــانـــدي«. وأضـ
ــيــنــا 

ّ
»مــتــأكــد تــمــامــا مـــن أنــــه إذا تــبــن

المــقــاربــة الــجــيــدة فــي هــذا المــوضــوع، 
فــســيــكــون الأوروبـــــيـــــون مــســتــعــديــن 
لــلــتــفــاوض«، فــيــمــا لــم يــحــدّد إذا ما 
كـــان يــعــنــي إعــــادة الــتــفــاوض بــشــأن 

اتــفــاق الــخــروج الـــذي تــوصــلــت إليه 
لـــنـــدن وبـــروكـــســـل ورفـــضـــه الــبــرلمــان 
الــدول  تنوي  لا  والــذي  ـــ  البريطاني 
ـــ أو يشير إلى الإعلان  الـ27 تنقيحه 
الــــســــيــــاســــي الــــــــــذي يـــــرســـــم مـــامـــح 

العلاقة ما بعد »بريكست«.
ونـــقـــل هـــانـــت عـــن مــيــركــل قــولــهــا إن 
ــــن »قـــــد يــكــونــون  ــيــ ــ الــــقــــادة الأوروبــ
 تــقــنــي لمــســألــة 

ّ
مــنــفــتــحــن« عــلــى حـــل

الـــــــحـــــــدود الإيــــــرلــــــنــــــديــــــة، وهــــــــو مـــا 
الراهن  الوقت  في  بروكسل  تعتبره 
غـــيـــر واقــــعــــي. فــــي المـــقـــابـــل، لــــم تــشــأ 
مــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
ــانـــت، لــكــنــهــا  الــتــعــلــيــق عــلــى كــــام هـ
ذكّــــرت بــأنــه إثـــر الاجــتــمــاع الــطــارئ 
عُــقــد في  الـــذي  ــــي،  للمجلس الأوروبـ
الـــــــ11 مـــن نـــيـــســـان/ أبـــريـــل المـــاضـــي 
فــــي بـــروكـــســـل، أعـــلـــنـــت المـــســـتـــشـــارة 
أن »اتــــفــــاق الــــخــــروج ســيــطــبّــق ولــن 
بــالــطــبــع مناقشة  يــتــغــيّــر، ويــمــكــنــنــا 
العلاقات المستقبلية« بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
ــد كـــبـــيـــر مـــفـــاوضـــي  ــ مــــن جــــانــــبــــه، أكــ
الاتـــــــــــحـــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــــي لــــــشــــــؤون 
»بـــريـــكـــســـت«، مــيــشــيــل بــارنــيــيــه، أن 
القيادة  مــع  تتفاوض  »لــن  بروكسل 
اتفاق  المحافظين على  المقبلة لحزب 
جــديــد لــتــنــظــيــم انــســحــاب لــنــدن من 
الـــتـــكـــتـــل«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الــزعــيــم 
المقبل للحزب لن يكون أمامه سوى 
قـــبـــول الاتـــفـــاق المـــطـــروح حـــالـــيـــا، أو 
الانـــســـحـــاب  أو  الانــــســــحــــاب  ــاء  ــ ــغـ ــ إلـ
مــن دون اتـــفـــاق، والــــذي ســتــكــون له 
ــــدن. وفـــي  ــنـ ــ تـــبـــعـــات صـــعـــبـــة عـــلـــى لـ
تــصــريــحــاتٍ نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »ذي 
مــن  أول  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــراف«  ــغـ ــيـ ــلـ تـ
أمس، قال بارنييه إن هوية المرشح 

ــامــــة  الــــــــذي ســـيـــخـــلـــف مـــــــاي فـــــي زعــ
ــة الــحــكــومــة  ــ ــاسـ ــ »المــــحــــافــــظــــن« ورئـ
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــا فـ ــ ــارقـ ــ ـــل فـ

ّ
»لــــــن تـــمـــث

بــخــطــة انـــســـحـــاب لــــنــــدن«، مــوضــحــا 
أن اتـــفـــاق الــــخــــروج الـــــذي تــوصــلــت 
ــع بــــروكــــســــل ورفـــضـــه  ــ ــه مــــــاي مـ ــيــ إلــ
الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، هـــو »الاتـــفـــاق 
إبــرامــه«. ووفقاً  الــذي يمكن  الوحيد 
مستعدة  بــروكــســل  فـــإن  للصحيفة، 
لإعــــادة صــيــاغــة الإعــــان الــســيــاســي 
الــــــــــذي يــــضــــع أســــــــس المـــــفـــــاوضـــــات 

الــتــجــاريــة المــســتــقــبــلــيــة بــيــنــهــا وبــن 
فت الأخيرة حدّة 

ّ
لندن، وذلك إذا خف

ذات  القضايا  بعض  حيال  موقفها 
أوثق  ي علاقة 

ّ
تبن الصلة، واختارت 

مع الاتحاد.
المرشح  أن  يبدو  السياق،  هــذا  وفــي 
الأوفـــر حــظــا لــخــافــة مـــاي، بــوريــس 
ــون، قــــــد أخــــــــذ بـــنـــصـــيـــحـــة  ــ ــســ ــ ــونــ ــ جــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
إذا أصــبــح  ــــه  أنـ مــــن  أمـــــس  ر 

ّ
إذ حـــــذ

تدفع  أن  فسيرفض  للوزراء،  رئيساً 
ــســــت« إلــــى  ــكــ ــريــ ــورة »بــ ــ ــاتــ ــ بــــــــاده فــ
شــروط  على  بروكسل  موافقة  حــن 
أفـــضـــل لـــانـــســـحـــاب. وفـــــي مــقــابــلــة 
مــع صــحــيــفــة »ذي صــنــداي تــايــمــز« 
ه 

ّ
إن للخروج،  المؤيد  جونسون،  قال 

وشركائنا  أصدقائنا  على  »ينبغي 
ـــنـــا ســنــحــتــفــظ بــالمــال 

ّ
أن يــفــهــمــوا أن

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ مـ ــلــــى  عــ نـــحـــصـــل  أن  إلـــــــى 
ــأن الــــطــــريــــق الـــــذي  ــ ــــشـ الــــــوضــــــوح بـ
اتفاق  »فــي  أنــه  مضيفاً  سنسلكه«، 
ــز مــمــتــاز ومــســهّــل 

ّ
ــال مــحــف جــيــد، المــ

ــفـــاق الـــذي  ــداً«. ويـــنـــصّ الاتـ ــ جــيــد جـ
الأوروبــي،  الاتحاد  مع  ماي  أبرمته 
ورفــضــه الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، على 
أن تــســدّد لــنــدن الالـــتـــزامـــات المــالــيــة 
الموازنة  بموجب  بها  تعهّدت  التي 
ـــ   2014( السنوات  المتعدّدة  الحالية 
الفترة  أيــضــا  تغطي  والــتــي   ،)2020
ــــصّ عــلــيــهــا  ــنـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
ــفــــاق. ولا يـــحـــدّد الاتـــفـــاق قــيــمــة  الاتــ
الفاتورة بل كيفية احتسابها.  هذه 
قيمة  البريطانية  الحكومة  وقــدّرت 
المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، 
ــام لــــم يـــؤكّـــدهـــا الاتـــحـــاد  ــ ــ ــــي أرقـ وهـ

الأوروبي.
)الأخبار، أ ف ب(

هانت يأمل إعادة التفاوض مع الأوروبيين بشأن »بريكست«

د جونسون
ّ

تعه

بأنه لن يدفع 

فاتورة »بريكست« في 

ف ماي
َ
ل

َ
حال خ

وسط فوضى »بريكست«

 واستقالة تريزا ماي، بسبب فشلها في 

تمرير اتفاق خروج بلادها من الاتحاد 

الأوروبي، أو الحصول على تنازلات، 

خرج وزير الخارجية البريطاني ليعلن 

أن الأوروبيين يمكن أن »يعاوِدوا 

التفاوض بشأن الاتفاق«، مرتكزاً بذلك 

على محادثة أجراها مع أنجيلا ميركل

تقرير

 تقني لمسألة الحدود )أ ف ب(
ّ

ميركل: الأوروبيون »قد يكونون منفتحين« على حل

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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قلب المشاهد إلى أعلى درجات التوتر 
والتشويق والإقناع.

ــمــط مـــحـــاولات قــتــل ابـــن عــربــي الأب 
ُ
ت

والابــن طــوال خمسين عاماً على مدى 
ثلاثين حلقة. والشيخ حامد يفشل في 
وعلى  القتل.  مهمة  إنجاز  من  التمكن 
الـــرغـــم مـــن انــحــيــاز ســـت الــحــســن إلــى 
جانب ابن عربي، فإن الحبكة بمبررات 
حقيقة  كشف  مهمة  تجعل  قوية  غير 
الشيخ حامد غير ممكنة. يُهزم الشيخ 
ــثـــاثـــن، ويــقــدم  حـــامـــد فـــي الــحــلــقــة الـ
لـــنـــا خـــاصـــة وعـــظـــيـــة ركـــيـــكـــة لــعــمــلــه 
طــــوال الــحــلــقــات الــثــاثــن، فــي صيغة 
مونولوج داخلي يقول فيه »لا سبيل 
لــك يــا مــارتــل )شــيــخ حــامــد( عــلــى ابــن 
عــربــي، الــرجــل يــدعــو للحب والــحــريــة 
وأنــــت تــدعــو لــلــكــره والـــتـــطـــرف. الــحــب 
والـــحـــريـــة يــعــنــيــان الـــســـام والــــرخــــاء، 
ــلـــم  ــر والـــعـ ــتـــحـــضـ والــــــســــــام يـــعـــنـــي الـ
والفلسفة والازدهــــار، وهــذا مــا يغري 

لع على فلسفته«.
ّ
من يط

إلى  القصة يُشير  فــي حبكة   لا شــيء 
وجــود عقدة في خطابنا ولا علمائنا 
ولا فــرقــنــا الــكــامــيــة ولا حــكــامــنــا ولا 
إشارة إلى التوظيف السياسي للدين 
ــن قــبــل  ــة خـــطـــاب الــتــكــفــيــر مــ ــاعـ ــنـ وصـ
الخلفاء ورجــال الملل والنحل والــدول، 
في حين أن الحقيقة التاريخية التي لا 
جـــدال فيها تــقــول إن ابــن عــربــي واجــه 
في مسيرته عقدة التكفير والتوظيف 
ــيـــاســـي لـــلـــديـــن، وواجـــــهـــــت كــتــبــه  الـــسـ
ــد عــنــفــا بــعــد تــشــنــيــع ابــن  مــصــيــراً أشــ
السيناريو  تجاهل  لقد  عليه.  تيمية 
كل ذلك وفضل أن يُلبس الآخر )الشيخ 
ــمــــيء )الــتــكــفــيــر  ــقــ ــد( وجـــهـــنـــا الــ ــ ــامـ ــ حـ

والتقتيل(.
 
ً
 خطاب ابن عربي الصوفي يٌقدم حلا
لتفكيك الانغلاقات التي سببتها عقدة 
وثقافتنا  بيئتنا  في  النابتة  التكفير 
الــتــراثــيــة. وهـــذا مــا حــاولــت توضيحه 

علي أحمد الديري *

ــة مــحــمــد  ــابـ ــتـ »مــــقــــامــــات الــــعــــشــــق«  )كـ
الـــبـــطـــوش ـــــ وإخـــــــراج أحـــمـــد إبــراهــيــم 
الـــرفـــاعـــي  إنــــتــــاج mr7 مــفــيــد  أحــــمــــد- 
لــصــالــح تــلــفــزيــون »أبــوظــبــي«( حسب 
تاريخي  مسلسل  الــرســمــي  توصيفه 
ــن عــربــي  يــــروي ســيــرة مــحــي الـــديـــن ابـ
في ثلاثين حلقة. شاهدت العمل خلال 
ــــان، وكـــــــان مــخــيــبــا لأفـــق  شـــهـــر رمـــــضـ
تــوقــعــي. كــنــت أتـــوقـــع أن يــقــدم ســيــرة 
ابن عربي من خلال الصراع السياسي 
على  عاشه  الــذي  لعصره  والعقائدي 
امــتــداد الــعــالــم الإســامــي فــي تقلباته 
أن  أو  آثــارهــا في كتاباته،  التي تركت 
يقدم حياة ابن عربي الروحية ونظرته 

الصوفية في صياغة معاصرة. 
ــا قـــرأتـــه  ــع مــ ــمـ ــا كـــنـــت أنـــتـــظـــر أن أسـ مــ
عربي  ابــن  مصنفات  فــي  عنه  وكتبت 
طـــوال خمسة عــشــر عــامــا مــن علاقتي 
المـــعـــرفـــيـــة بـــــه. كـــنـــت مـــتـــشـــوقـــا لــقــصــة 
تـــقـــدم ابــــن عـــربـــي فـــي صــيــاغــة تعطي 
ــــي ســـيـــاقـــنـــا الـــعـــربـــي  ــوراً فــ ــ ــــضــ ــه حــ ــ لــ
 
ً
المـــأزوم، على النحو مثلا والإســامــي 

الـــذي قــدمــتــه ألــيــف شــافــاك لشخصية 
جلال الدين الرومي في رواية »قواعد 
الـــعـــشـــق الأربـــــعـــــون« بــحــيــث تــحــولــت 
شخصية جلال الدين الرومي وشمس 
الــتــبــريــزي لــعــمــل جــمــاهــيــري اخــتــرق 
على  أو  والأذواق،  الأوســــاط  مختلف 
ــا التركية  الــنــحــو الــــذي قــدمــتــه الـــدرامـ
آل  )قــيــامــة  العثمانية  الــدولــة  لمــؤســس 
طـــغـــرل( حــتــى صــــار طــغــرل شخصية 
شعبية محبوبة، وربما يكون جزءاً من 
قــدرتــه على تقديم  إلــى  يــعــود  نجاحه 
ــن عـــربـــي كــمُــلــهــم للبطل  شــخــصــيــة ابــ

المؤسس للإمبراطورية العثمانية.
مع الأسف الشديد، لم ينجح مسلسل 
»مــقــامــات الــعــشــق« فــي أن يفعل ذلــك، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــقـــام الــســيــاســي 
والثقافي والديني الذي نعيشه، مهيّأ 
ورؤيــتــه  عــربــي  ابـــن  لتقديم شخصية 
ــة. لـــقـــد أخــــفــــق هــــــذا الــعــمــل  ــيــ الــــصــــوفــ
الدرامي في أن يجعلنا نعشقه، لثلاثة 
أسباب فيما أرى، لا علاقة لها بطاقم 
المجمل  في  المسلسل  فنجوم  التمثيل، 
قاموا بأداء أدوارهم المرسومة بإتقان 

ــد بـــرعـــت نــســريــن  عـــالـــي المـــســـتـــوى. وقــ
طـــافـــش فـــي تــمــثــيــل شــخــصــيــتــهــا كما 
ـــطـــق لغتها 

ُ
كُــتــبــت فـــي الــســيــنــاريــو ون

 سلساً، كما فعل 
ً
طقاً جميلا

ُ
الفصحى ن

ذلــك أيــضــا مصطفى الــخــانــي بــإجــادة 
ــيـــرة فــــي تــمــثــيــل شــخــصــيــة شــيــخ  ــبـ كـ
ــبـــاب الــتــي حــالــت  حـــامـــد. مـــا هـــي الأسـ

دون نجاح هذا المسلسل التاريخي؟ 
الــحــبــكــة  ثــــاثــــة أســـــبـــــاب:  ــنــــاك  أرى هــ
الــرتــيــبــة لــلــقــصــة، الاعـــتـــمـــاد عــلــى لغة 
كتب ابــن عربي بــدل خلق لغة جديدة 
مستوحاة من رؤيته، وعدم الجرأة في 

تسمية الخطاب المكفر لابن عربي. 
حسناً فعل كاتب السيناريو في خلق 
حــكــايــة غــيــر تــاريــخــيــة، لــكــن الــحــبــكــة 
ــم تـــتـــوفـــر فــيــهــا عـــنـــاصـــر الــتــشــويــق  لــ
ولا حــكــايــات فــرعــيــة تــتــوازى مــع زمــن 
الحكاية الرئيسية، لتصب في النهاية 
فــيــهــا. تـــمّـــت صــيــاغــة الــســيــنــاريــو في 
الأعـــداء في  مُبسطة، لا بسيطة،  قصة 
مــمــلــكــة »أرغـــــــــون« يُـــحـــيـــكـــون مـــؤامـــرة 
عــلــى الـــعـــالـــم الإســــامــــي، يُــــريــــدون أن 
الــداخــل لتدمير خطاب  لــه مــن  ينفدوا 
الــتــســامــح »المــفــتــرض«، وقــتــل العلماء 
الــتــكــفــيــر، فيرسلون  وإشـــعـــال خــطــاب 
للعمل  الجمال  الفائقة  الحسن(  )ســت 
ــل( المــتــخــفــي تـــحـــت عـــبـــاءة  ــ ــارتـ ــ مــــع )مـ
ــل ديـــن مــســلــم مــتــشــدد، فــي مدينة  رجـ
مــرســيــة حــيــث يــعــيــش عــلــي بــن عربي 
ابنه  ولادة  شهدت  التي  المدينة  وهــي 
محيي الدين ابن عربي. تدور الأحداث 
بــشــكــل بــــارد وبـــطـــيء ومــمــل بـــن هــذه 
ــيـــات خــــــال خـــمـــســـن عـــامـــا  الـــشـــخـــصـ
بــن مــرســيــة وقــرطــبــة ومــكــة ودمــشــق، 
ويتخلل ذلك عرض لمقولات ابن عربي 
التي تحولت  الحسن  على لسان ست 
ــــن عــربــي  ــد ابـ ــ ــــى مــــريــــدة تــعــشــق والــ إلـ
عشق فــنــاء، فــا تعود تــرى فــي العالم 

محبوباً غيره. 
ــبــــاعــــه  ــتــــخــــدم الــــشــــيــــخ حـــــامـــــد أتــ يــــســ
المــتــطــرفــن بــشــكــل فـــاقـــع ومـــبـــالـــغ فيه 
لإثارة الرأي العام ضد والد ابن عربي 
بسهم  يُــصــاب  لقتله،  عبرهم  ويسعى 
لكنه ينجو في مشهد تمثيلي  غــادر، 
الإقــنــاع  متطلبات  لأدنـــى  يفتقد  بـــارد 
والــحــرفــيــة، كــأنــك تــشــاهــد مــشــهــداً في 
تأخذ  تقنيات  لا  حــيــث  السبعينيات 

ــاذا  ــذا الـــعـــام »لمـ فـــي كــتــابــي الـــصـــادر هـ
نــكــفــر؟ ابــــن عــربــي مـــن عــنــف الأســمــاء 
الــرحــمــن«(. تقول لنا حبكة  إلــى نفس 
مسلسل »مقامات العشق« هناك فقط 
مــؤامــرة على الــعــالــم الإســامــي وعلى 
الداخل  من  تدميرنا  تريد  حضارتنا، 
وإخـــراجـــنـــا مـــن الأنــــدلــــس، بــإضــعــاف 
الفكر النير الذي مثله ابن عربي وابن 

رشد. 
ليس هناك غير الشيخ حامد في هذه 
المـــؤامـــرة وتــابــعــن لــه طــــوال الحلقات 
الـــثـــاثـــن، ولا يُــقــتــل ســــوى واحــــد من 
أتــبــاعــه فــي الــحــلــقــات الأولـــــى، ويبقى 
تابعه الثاني معه من دون أن يكتشفه 
حــتــى الــحــلــقــة الــثــاثــن. لا تــتــطــور أي 
ست  حتى  طبيعياً.  تــطــوراً  شخصية 
المؤلف  اعتمد  تحولاتها،  فــي  الحسن 
عــلــى لــحــظــة الـــهـــدايـــة الـــداخـــلـــيـــة على 
طريقة »ثــم اهــتــديــت« ولــيــس الــصــراع 
الداخلي. الصراع في حبكة السيناريو 
نــمــو ولا  تــغــيــر ولا  فــيــه ولا  تـــوتـــر  لا 
تعقيد، صــراع بسيط بين شخصيات 
ــة،  ــذاجــ ــســ ــلـــغ حـــــد الــ الـــخـــيـــر فـــيـــهـــا يـــبـ
وشـــخـــصـــيـــات الـــشـــر فــيــهــا يــبــلــغ حــد 

التجذر المطلق.
يُــقــتــل أحـــد مــن هـــذه الشخصيات،   لا 
ــدّ المـــشـــاهـــد على  فــكــيــف تـــريـــد أن تـــشـ
يُقتل من  مــدى ثــاثــن حلقة ولا أحــد 
مشهد  حتى  الرئيسية؟  الشخصيات 
ــــذي دبـــرتـــه مـــن غير  الـــحـــرق الـــبـــارد الـ
ــت الـــحـــســـن لـــلـــشـــيـــخ حـــامـــد  ــ قـــصـــد سـ
وفقد  وجهه  وتــشــوه  بنجاته،  ينتهي 
إحدى عينيه، فأصبح قبيحاً ليحاكي 
شــخــصــيــة الــشــريــر الــتــي يــســتــدل بها 
الأطـــفـــال عــلــى الـــشـــر مـــن شــكــلــه. ربــمــا 
يــكــون هــنــاك معنى ضمني حـــاول من 
خـــالـــه كـــاتـــب الــســيــنــاريــو اســتــحــيــاء 
ــل الــــنــــمــــطــــي لــلــمــفــتــي  ــكــ ــشــ ــل الــ ــيـ ــثـ ــمـ تـ

الوهابي المتشدد. 
العشق«  لنا سيناريو »مقامات  يقول 
الــحــل ويتحقق  بشكل ســـاذج، سنجد 
الوعي بمجرد أن نكتشف الجاسوس 
صاحب المؤامرة. وهذا ما وقع للجارية 
»شـــقـــاء« الــتــي أرســلــهــا »مـــارتـــل« لابــن 
عـــربـــي لــقــتــلــه بـــالـــسُـــم. وحــــن اكــتــشــف 
أمرها، قال لها ابن عربي بعدما وجّه 
لــهــا الــنــصــائــح والإرشـــــــادات: »الــشــيــخ 

حـــامـــد لــيــس ســــوى جـــاســـوس أرســلــه 
قـــومـــه مــنــذ خــمــســن عـــامـــا كـــي يـــوزع 
الفتنة بين أتباع هذا الدين«. فما كان 
منها إلا أن تخلت عن خطاب التشدد 
عربي،  ابــن  لبيت  التكفيرية  ونظرتها 
وذهبت تحمل خطاب الهداية واليقظة 
لــه قبل  لتقول  الشيخ حــامــد،  لمواجهة 
أن يصفعها: »لقد فعلتُ ما أمرتني به 
)دس السم لابــن عربي( وهــو مخالف 

للشرع«.
ــنـــجـــح كــــاتــــب الــــســــيــــنــــاريــــو فــي  لـــــم يـ
ــدة يـــقـــدم فــيــهــا ابـــن  ــديــ خـــلـــق لـــغـــة جــ
الــحــوارات تشعر أن  عربي. في أغلب 
اللغة مــحــررة مــن كتب ابــن عــربــي أو 
هـــي نــفــســهــا، طــويــلــة لا تــنــاســب لغة 
يسمع  أنــه  المتلقي  شعر 

ُ
وت الــشــاشــة، 

لــغــة لا يــفــهــمــهــا، كــمــا هـــو الأمـــــر في 
المــنــاظــرة الــتــي جـــرت فــي دمــشــق بين 
الشيخ حامد وابن عربي واستغرقت 
مـــا يــقــرب مـــن الـــدقـــائـــق الــســبــع حــول 
ــول  ــلــ ــحــ ــرة وحـــــــــدة الـــــــوجـــــــود والــ ــ ــكـ ــ فـ
والـــــحـــــدود، لـــغـــة مــــن نــــــوع: »أفــلــيــس 
فــي هــذا تحلل مــن الـــرســـوم؟«، »أقــول 
هــذا مــدعــاة للعلم وســعــة الأفـــق دون 
تــحــلــل مـــن الـــــرســـــوم«، »مــــن لـــم يقف 
لــم تــرشــده عبارتنا«.  على إشــارتــنــا، 
هــــذه لــغــة الــســيــنــاريــو حـــن تــريــد أن 
تــقــدم أفـــكـــار ابــــن عـــربـــي. لــغــة مغلقة 
ــره، وحــن  عــلــى المــتــلــقــي وعـــلـــى عـــصـ
يـــريـــد الــســيــنــاريــو أن يُــســقــط أفــكــار 
فإنه يعمد  الحاضر،  ابــن عربي على 
إلــــى لــغــة فــاقــعــة الـــوعـــظ والــتــبــســيــط 
والــــتــــوجــــيــــه، كــــمــــا فـــــي خــــطــــاب ابــــن 
عربي في الحلقة الأخيرة وهو يعظ 
الجارية »شقاء«: »أيهما أفضل لبلاد 
الإســام، الحرب أم السلم؟ اعلمي أن 
تــطــور الــبــلــدان وازدهــــــار حــضــارتــهــا 
ــــات الــســلــم، الــعــلــم والــبــنــاء  يــكــون أوقـ
بكافة  والــحــضــارة  الفلسفة  وازدهـــار 
أشكالها تكون في أوقات السلم«. لقد 
تــجــرأ كــاتــب الــســيــنــاريــو عــلــى إعـــادة 
تـــركـــيـــب أحـــــــداث تـــاريـــخـــيـــة وتــقــديــم 
ابن  وتأخير مراحل زمنية من حياة 
عربي، لكنه لم يتجرأ على خلق لغة 

معاصرة تمثل رؤية ابن عربي. 
* كاتب بحريني، باحث في شؤون التكفير 
والعلاقة بالآخر

ّ
تجاهل المسلسل أن

ابن عربي واجه التكفير 

والتوظيف السياسي للدين

ك القميء
َ

لبس آخر وجه
ُ

عن مسلسل »مقامات العشق«: أن ت

الحبكة الرتيبة للقصة، الاعتماد على لغة ابن عربي بدل خلق لغة جديدة مستوحاة من رؤيته، وعدم الجرأة في تسمية الخطاب المكفر له... كلها وقفة

باً لآمال كل من أراد مشاهدة حياة ابن عربي الروحية ونظرته الصوفية والاطلاع على الصراع السياسي 
ّ

عوامل جعلت من مسلسل »مقامات العشق« مخي

والعقائدي لعصره

مصطفى 

الخاني في 

مشهد من 

العمل

عبدالرحمن جاسم

 هناك مجموعة من الأسماء التي يمكن المراكمة والمراهنة 
َّ

في حصيلة السباق الدرامي، الكثير من المسلسلات، لكن قلة من النجوم اللبنانيين. مع هذا، يمكن الإشارة إلى أن

 ما للكلمة من معنى خارج معادلة »عمليات التجميل« و»عارضي/ عارضات الأزياء«، و»مسابقات ملكات/ ملوك الجمال« و»الجغل الوسيم ذي 
ّ

عليها لتكون نجوم أداء بكل

هم »ممثلون«، ومن هنا يأتي إبداعهم
ّ
العضلات« و»المؤدية صاحب الـCurves«. الأسماء التي سنتحدث عنها هي لممثلين حرفتهم الأساسية قبل أي شيء أن

ممثلون لبنانيون سطعوا هذا الموسم

هن خطفن الأضواء من 
ّ
لمع الثلاثي في مسلسل »إنتي مين«، حتى إن

جميع شخصيات المسلسل. ربما وحده نقولا دانيال صمد أمام هذه 
الشخصيات الآخذة. عايدة صبرا )الصورة( واحدة من أهم ممثلات 
الإيماء ومدربات التمثيل في لبنان. لذلك لم يكن غريباً عليها أن تشد 
الأضواء من حولها، ما ينهك عايدة في المعتاد هو ذاته ما تعرضت 
له في المسلسل: إصــرار المخرجين/ كُتاب الدراما على حصرها في 
ها واحدة من أهم ممثلات جيلها وما بعده. 

ّ
أدوار معينة، مع العلم أن

جوليا قــصّــار بــدورهــا واحـــدة مــن أهــم ممثلات المــســرح فــي لبنان، 
ومسلياً،  ممتعاً  كــان  المسلسل  فــي  مارسته  الـــذي  المسرحي  والأداء 
وهو ما تحتاج له الشاشات العربية. الأمر نفسه ينسحب على أنجو 
ريحان التي تمتلك حرفة عالية تجعلها في أغلب مشاهدها قادرة 

على »سحب البساط« من تحت جميع من هم في مشهدها

هـــي تــخــتــلــف اخــتــافــا جـــذريـــا عـــن نــــدى أبــــو فـــرحـــات فـــي مسلسل 
، تمتلك 

ً
، وأكثر جــرأة

ً
»الكاتب«. في »بــيــروت واو«، نجد نــدى حــرة

في  أغلب مشاهدها  في  مــتــرددة خائفة  تبدو  فيما  الــدور،  ناصية 
 كبيرة، وقد أثبتتها مراراً على خشبة 

ً
»الكاتب«. تمتلك ندى موهبة

التلفزيونية  الأدوار  بــعــض  فــي  ــا  ــ أداؤهـ يــخــفــت  هــــذا،  مــع  المـــســـرح. 
أحــيــانــا، ومـــن دون أي ســبــب مــنــطــقــي. أمـــا فــي »بــيــروت واو«، فقد 
آنٍ  في   وممتنعاً 

ً
 سهلا

ً
أداء جميلا تقدم  اللبنانية  الممثلة  شاهدنا 

حتى في لحظات خوفها بدت هي هي، فيقتنع المشاهد بأنه ليس 
 girl next doorأمام ممثلة، بل أمام هذه الشخصية المقاربة لفكرة الـ
الفكرة الأكثر شيوعاً في الدراما/ السينما الغربية منذ تسعينيات 

القرن الماضي. 

يمكن اعتبار محمد عقيل نوعاً من إعادة الاعتبار للممثل اللبناني 
»الــــرجــــل« بــعــيــداً عـــن »الـــفـــذلـــكـــات« و»عــــارضــــي الأزيـــــــاء« و»مــمــثــلــي 
عقيل  أعـــوام.  منذ  اللبنانية  المسلسلات  تسيدوا  الــذيــن  العضلات« 
القادم من خلفية مسرحية، يتمتع بخبرة كبيرة من خلال مشاركات 
في أعمال عدة مثل »منمنات تاريخية« )لسعد الله ونوس(؛ وفيلمي 
ــاح بـــيـــروت« )غــســان  ــبـ »بــــاب الــشــمــس« )لــيــســري نــصــر الـــلـــه(، و»أشـ
سلهب(. برز أداء عقيل في مسلسل »الهيبة« بشخصية »الختيار« 
بعيداً عــن كــل »الاســتــعــراضــات« و»خــزعــبــات« المسلسل. كــان عقيل 
اع المسلسل بأدائه في مسلسل 

ّ
ر صن

ّ
كما يجب أن يكون، وربما تأث

»بيروت واو« للمخرج والكاتب فادي ناصر الدين الذي قدّمه بطريقة 
جميلة وفي شخصية مشابهة لشخصيته في مسلسل »الهيبة« وإن 

بنكهة مختلفة )نظراً إلى طبيعة الدور(.

يمكن اعتبار إيلي نجيم وغابريال يمّين  )الصورة( سبباً رئيساً في 
 للمشاهدة. ضغط الأحداث وطبيعة 

ً
جعل مسلسل »الكاتب« محتملا

القصة والشخصيات الرئيسية جعلت المسلسل »مغمّاً ومنهكاً« في 
شهر الــصــيــام. ورغـــم مــهــارات نجمي العمل بــاســل خــيــاط ومجدي 
مشموشي )ظهر بكثافة فقط في حلقات المسلسل العشر الأواخــر(، 
ق في جعل المسلسل 

ّ
 الكاتبة ريم حنا لم توف

َّ
إلا أنه يمكن القول بأن

يسير بنمط »محتمل« لولا وجود نجيم ويمين. يخفف نجيم ويمّين 
من »وطأة« ثقل الأحداث والنمط البوليسي للمسلسل. ينجح يمّين 
في تقديم شخصية »محببة وشــريــرة« في آن. أمــا نجيم الــذي نال 
فــي عــدد من  الكبرى مــع المخرجة والمسرحية عــايــدة صبرا  فرصته 
أعمالها، فقد قدّم أوراق اعتماده ليكون في طليعة مستحقي الأدوار 

الجيدة في الأعمال الرمضانية )أو سواها( المقبلة. 

لــم تلغ الاعــتــمــاد على   الممثلة الجميلة 
َّ
أن إلــى  ــارة  طبعاً يجب الإشـ

جمالها في دورها في »دقيقة صمت«؛ لكن إصرارها على »التمثيل« 
بدلًا من التركيز على جمالها يمكن الإشادة به كثيراً. قدمت صليبا 
الفائت عند مشاركتها في المسلسل المصري »فوق  العام  أداء جيداً 
سلامة(.  هاني  وبطولة  العزيز  عبد  رؤوف  المــخــرج  )مــع  السحاب« 
وهـــو ربــمــا مــا رشــحــهــا لــتــقــديــم أداء جــيــد فــي »دقــيــقــة صــمــت« هــذا 
الـــعـــام. عــانــت صليبا فــي الــبــدايــة بــالــتــأكــيــد أمـــام ممثلين كــبــار في 
أندريه  خصوصاً  بهم،  جمعتها  التي  المشاهد  فــي  صمت«  »دقيقة 
سكاف )بحكم أن أغلب مشاهدها كانت معه تقريباً(؛ لكنها سرعان 
ها في »محيطها 

ّ
ما انسجمت وخفت ذلك »الــفــارق« وبــدا كما لو أن

الطبيعي« وهو أمرٌ يعد بالكثير بالتأكيد.

ار وأنجو ريحان
ّ

عايدة صبرا وجوليا قص

مسلسل »إنتي مين؟«

ندى أبو فرحات

مسلسل »بيروت واو«

محمد عقيل

مسلسل »الهيبة ـ الحصاد«

ين
ّ

إيلي نجيم وغابريال يم

مسلسل »الكاتب«

ستيفاني صليبا

مسلسل »دقيقة صمت«

حصاد رمضان 2019

 العمل في مواجهة نجوم مثل عابد 
َّ
كثيرون يمكن أن يراهنوا على أن

 أبداً. لكن فادي أبي سمرا أثبت 
ً
فهد والمتجدد خالد القيش ليس سهلا

أنه قادر على أن يؤدي كما الكبار. كان أبي سمرا قد قدّم أداء جيداً في 
شخصية »الشرير« في مسلسل »الهيبة« العام الفائت، وإن كان النص 
الـــدور كــان فاتحة خير  »منهكاً« خصوصاً فــي الحلقات الأخــيــرة. هــذا 
عليه، فقدّم هذا العام دورين وإن كانا مختلفين إلى حدٍّ كبير. نجح الممثل 
اللبناني في تقديم شخصية أدهم في مسلسل »دقيقة صمت« بطريقة 
تليق بالشخصية، وإن لامه البعض خاطئاً على إظهار الشخصية على 
»هــكــذا«، ولهذا  الشخصية هي طبيعتها   

َّ
أن العلم  أنها »ضعيفة«؛ مع 

يمكن  والمختلف  المتنوع  سمرا  أبــي  أداء  الطريقة.  بهذه  تأديتها  يجب 
المراكمة عليه في مسلسلات وأدوار أهم وأكبر بالتأكيد.

فادي أبي سمرا

مسلسل »دقيقة صمت«
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ألاقي زيك فين يا علي؟

كتاب في »النمر«

بعد النجاح اللافت لـ »ألاقي زيك 
فين يا علي؟«، تشهد »دار النمر 

للفن والثقافة« )كليمنصو(، يوم 
الخميس المقبل، توقيعاً لكتاب يحمل 

الاسم نفسه وهو عبارة عن نص 
المسرحية للكاتبة والممثلة رائدة طه 

)الصورة( والمخرجة لينا أبيض. 
تستعيد المسرحية الكفاح الفلسطيني 

ح في السبعينيات، من خلال 
ّ
المسل

ذكريات »الطفلة« رائدة )الصورة( 
عن تلك المرحلة وعن ياسر عرفات 
بعد استشهاد والدها على أيدي 

الإسرائيليين إثر فشل عملية اختطاف 
طائرة السابينا.

إطلاق كتاب »ألاقي زيك فين يا علي؟«: 
الخميس 13 حزيران )يونيو( الحالي ــ 

الساعة السادسة والنصف مساءً ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ كليمنصو ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/367013

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ما...
ّ
ما وكل

َّ
كل

 
ُ

وتَ مِن جرحٍ ينزف
َ
ما شك

ّ
ما بكيتَ/ كل

ّ
تَ/ كل

ّ
ما تأل

ّ
كل

ولا تجدُ لهُ ضماداً، 
ما وقعتَ في ضائقةٍ.. ضائقةِ فؤادٍ أو ضائقةِ عقل،

ّ
كل

نجدني!« فلا يسمعُ 
َ
ــهُ، أ

ّ
ما  خِفتَ وصرختَ: »يا الل

َ
كل

كَ صاحبٌ، أو عابرُ سبيلٍ، أو ناطورُ مقبرةٍ، أو 
َ
صرخت
ـــه«، 

ّ
»الل

ـــما...
ّ
ــما وكل

ّ
ما وكل

ّ
كل

يهبُّ مِن حولكَ، مِن فوقكَ وتحتِكَ وأحشائكَ وعينيكَ 
وما بين يديكَ وقدميك، 

عرانِ  وارِضِ والزُّ
َ
 آلافِ القضاةِ والشهودِ والق

ُ
آلاف

فين 
َّ
الـمُـحَل

ك، 
َ
وكَ، وأسالوا دمكَ ودمعت

َ
فوكَ، وآل ـوَّ

َ
)أولئكَ الذين خ

ؤوا جراحَكَ، وأوقعوكَ في الـمَهالِكِ والضائقات(
َ
ك

َ
ون

يَهبّون بكاملِ براءتِهم، وأناقتِهم، وابتساماتِهم، وبياضِ 
ازاتِهم وأنيابِهم وضمائرِهم، 

ّ
قف

 :)
ْ

 ولم يعرف
ُ

ويسألونكَ )يسألون كمنْ لا يعرف
أيها الوغد! 

، السفيهُ، الكاذبُ، الوغد.. 
ُ

اق
ّ
أيّها الأف

ـرّهات؟         
ُّ
 هذه الت

ّ
مِن أينَ تأتي بكل

 .. ..
انتهت القصّة! 

هم يواصلونَ العواءَ والضحكْ 
كْ. 

َ
 دمعت

ُ
واصِل

ُ
وأنتَ ت

انتهت!...
2018/7/29

خبر
صورة
و

قـت إحصـاءات نشـرها صندوق الأمم المتحدة للسـكان أخيـراً 2205 حالات إصابة 
ّ

وث

ـجلت فـي عـام 2017، فـي ظـل اسـتمراراً 
ُ

بفيـروس الإيـدز فـي لبنـان، 205 منهـا س

المنقولـة جنسـياً،  الأمـراض  انتشـار   مـن 
ّ

للحـد الحثيثـة وطنيـا وعالميـا  الجهـود 

عت 
ّ

»إيـدز«. لكن فيينـا ود ب للـ
ّ
ومـن بينهـا فيـروس نقـص المناعـة المكتـب المسـب

عـات لمسـاعدة المتعايشـين مـع الفيـروس 
ّ
أخيـراً حدثـا مميـزاً خاصـا بجمـع التبر

 ،Life Ball أو المصابيـن بـه علـى إكمـال حياتهـم بشـكل طبيعـي. تحـت عنـوان

احتضنـت العاصمـة النمسـاوية الـدورة السادسـة والعشـرين والأخيرة من النشـاط 

 الأضخـم مـن نوعـه فـي العالـم، واسـتطاع منذ عـام 1993 جمـع أكثر 
ّ

الـذي يعـد

30 مليـون يـورو لمسـاندة الأشـخاص حـول العالـم. أمـا السـبب، فهـو تراجـع حجـم 

عـات وفـق مـا أكـد أحـد المؤسسـين، خبيـر الماكيـاج السـابق غيـري كيسـلر. 
ّ
التبر

ــ أ ف ب( )جـو كلامـار ـ
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ف
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فيفيان عقيقي

الطاقة العلمية 

النسائية المهدورة

06

دة أقل كلفة من الوقود الأحفوري
ِّ

تجد
ُ

خطط الكهرباء: الطاقة الم

في
العدد

تصميم: سنان عيسى 		 دة
َّ

تجد
ُ

دة في عام 2018« - الوكالة الدولية للطاقة الم
ِّ

تجد
ُ

المصدر: تقرير »تكلفة توليد الطاقة الم 		

مارك أيوب

 - الطاقة  مجال  في  باحث 

في  فارس  عصام  معهد 

بيروت في  الأميركية  الجامعة 

ــرّد شــعــار  ــاخ مـــجـ ــنـ ــة تــغــيّــر المـ ــ ــم تــعــد أزمـ لـ
ــمــات 

ّ
مــوســمــي تــطــلــقــه الــجــمــعــيــات والمــنــظ

البيئية مــن فــتــرة إلـــى أخــــرى. فــمــن اقــتــراح 
ــو  ــازيــ ــيــــركــــي أوكــ ــغـــرس الأمــ ــونـ ــكـ عـــضـــو الـ
ــور إيـــــد مــــاركــــي فــي  ــاتـ ــنـ ــيـ ــسـ كـــورتـــيـــز والـ
»الاتفاق  حــول  الأميركية  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

 ،)New Green Deal( الــجــديــد«  الأخــضــر 
إلــى انــتــخــابــات الاتــحــاد الأوروبــــي الأخــيــرة 
ــتــــي أفــــــــرزت أصـــــواتـــــا »خــــــضــــــراء«، إلـــى  ــ ال
المــتــظــاهــريــن  مـــن  ــئـــات الآلاف  مـ احـــتـــشـــاد 
ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ فـــي لــنــدن أثـــنـــاء زيـ
للتنديد  حدة 

ّ
المت المملكة  إلــى  ترامب  دونالد 

المناخي،  بالتغيّر  ة 
ّ
ستخف

ُ
الم بتصريحاته 

 عــلــى أن الأخــيــر أصبح 
ّ

ــهــا أحــــداث تــــدل
ّ
كــل

ــزءاً لا يــتــجــزّأ مــن اســتــراتــيــجــيّــات الـــدول  جـ
ى 

ّ
قبلة. حت

ُ
الم للعقود  السياسية  والحملات 

كــبــرى شــركــات الــنــفــط الــعــالمــيــة الــتــي عــادة 
المال  الأربـــاح وزيـــادة رأس  ل تكديس 

ّ
تفض

في أسرع فترة استثمارية مُمكنة، غير آبهةٍ 
جزءاً  تحوّل  أصبحت  البيئية،  بالتداعيات 
الطاقات  نحو  استثماراتها  مــن  قليل  غير 
أجواء  تؤمّن  التي  تلك  تجدّدة، ولا سيّما 

ُ
الم

 ربحيّة عن النفط والغاز.
ّ

استثمارية لا تقل

ز 
ّ
تحف التي  البيئية وحدها  المخاطر  تعد  لم 

دة، بل أصبح  تجدِّ
ُ
زيادة الاهتمام بالطاقة الم

ــة على وجــود »جــدوى 
ّ
هناك المزيد من الأدل

دراســة  أظهرته  ما  وهــو  أيضاً،  اقتصادية« 
 IRENA ــتــجــدّدة

ُ
الم اقة 

ّ
للط الــدولــيــة  الــوكــالــة 

دة لــعــام  ــدِّ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ـ
ُ
ــات الم ــاقــ ــطــ ــ ــول أســــعــــار ال ــ حــ

إلــــى خــــزّان  الــــدراســــة  تــرتــكــز هــــذه   .2018
ألــف مشروع   17 لنحو  وأســعــار  معلومات 
ــــم، بــمــجــمــوع  ــال ــعــ ــ دة حـــــول ال طـــاقـــة مُــــتــــجــــدِّ
ــي 

ِّ
طــاقــوي يــــوازي 1,700 غــيــغــاواط ويــغــط

نــصــف المــشــاريــع المــوضــوعــة عــلــى الشبكة 
الـــدراســـة مــصــادر  عـــام 2018. شملت  فــي 
دة الــتــالــيــة: الــطــاقــة الشمسية  ــتــجــدِّ

ُ
ــاقــة الم

ّ
الــط

الــطــاقــة   ،)Solar PV( الــفــوتــوفــولــطــائــيــة 
الــريــاح  ــــزة )CSP(، طــاقــة 

ّ
ــــرك

ُ
الم الــشــمــســيــة 

ــبــرّ، طــاقــة الــريــاح فــي الــبــحــر، الطاقة  عــلــى ال
الــطــاقــة   ،)Hydropower( ــكــهــرومــائــيــة  ال
الــحــراريــة  والــطــاقــة   )Bioenergy( الحيوية 
إلــى  وخــلــصــت   .)geothermal( الأرضـــيـــة 
 أســعــار 

ّ
اســتــنــتــاجٍ مـــحـــوري مـــفـــاده أن كــــل

دة  تجدِّ
ُ
نتجة من الطاقات الم

ُ
مبيع الكهرباء الم

انخفضت فــي عــام 2018، وأنـــه فــي معظم 
الطاقات  العالم، أصبحت أسعار هذه  بلدان 
الأدنى والأرخص بين مصادر إنتاج الطاقة 
المــتــوافــرة بــالمــقــارنــة مــع الــوقــود الأحــفــوري. 
الاستنتاج الآخر المهمّ هو أن طاقتي الرياح 
على البرّ والشمسية الفوتوفولطائية )وهما 
بلدان  لبنان ومعظم  في  مُتاحان  مصدران 
ــدءاً مــن عـــام 2020  ــان بـ

ّ
المــنــطــقــة( ســتــشــك

أرخــــــص مـــصـــدريـــن لـــلـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
 مصادر الوقود الأحفوري 

ّ
بالمقارنة مع كل

ــزات 
ّ
الــبــديــل والمــنــافــس، ومـــن دون أي مــحــف

وهو  السياسات،  صنع  صعيد  على  مالية 
عــام 2020 وصــاعــداً،  مــن  واقـــع سيستمرّ 
التطوّر  أبــرزهــا:  مستفيداً مــن عــوامــل عـــدّة 
التكنولوجي في تصنيع المعدّات ما ينعكس 
على كلفة التركيب الإجمالية، التنافسيّة في 
تأمين المعدّات بأرخص الأسعار، وانخفاض 
ــا يــنــعــكــس عــلــى كلفة  مــخــاطــر الــتــمــويــل مـ

الاستثمار.
المشاريع  عــن  المــعــلــومــات  بنك  أرقـــام  ظهر 

ُ
ت

التي ستوضع على الشبكة في عام  2020 
الشمسية  الــطــاقــة  مــشــاريــع  مـــن   %83 أن 
أرخــص من سعر  الفوتوفولطائية ستكون 
الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة لــنــحــو 700 غــيــغــاواط 
نتجة من 

ُ
)700 ألف ميغاواط( من الطاقة الم

الوقود الأحفوري، وبمتوسط سعر مبيع أو 
كما  ساعة.  كيلواط  4.8 سنت/  يبلغ  إنتاج 
أن 77% من مشاريع طاقة الرياح على البرّ 
ستكون أرخص من سعر الكلفة التشغيلية 
ميغاواط(  ألــف   900( غيغاواط   900 لنحو 
الأحــفــوري،  الــوقــود  مــن  نتجة 

ُ
الم الطاقة  مــن 

 4.5 يبلغ  إنــتــاج  أو  مبيع  وبــمــتــوسّــط سعر 
سنت/كيلواط ساعة.

ع التقرير أيضاً أنه بحلول عام 2020، 
ّ
يتوق

ــن مــعــامــل  ســيــتــمّ اســـتـــبـــدال نــحــو 40% مـ
الإنتاج العاملة على الفحم الحجري بطاقات 
دة من المصادر الستة المذكورة أعلاه.  مُتجدِّ

ــع نــحــو 60  ــمّ وضــ فــفــي 2018 وحــــدهــــا، تــ
غــيــغــاواط جــديــدة مــن معامل إنــتــاج الطاقة 
الشمسية الفوتوفولطائية بمعدّل كلفة إنتاج 
عالمية توازي 8.5 سنت/ كيلواط ساعة، أي 
13% أقل من أسعار 2017، و77% أقل من 
أسعار ما بين 2010 و2018. من ناحيتها، 
الــريــاح على  بلغت طاقة معامل الإنــتــاج من 
بمعدّل  فــي 2018  غــيــغــاواط  الــبــرّ نحو 45 
كلفة إنتاج عالمية توازي 5.6 سنت/كيلواط 

ساعة، أي 13% أقل من أسعار 2017.
ــــى ذلــــك، يــتــبــنّ مـــن خــــال الــرســم  أضــــف إل
أنه منذ 2010 وحتى 2018،  البياني أعلاه 
 Global( أصبح معدّل كلفة الإنتاج العالمية
ســنــت/  6.2( الــحــيــويــة  لــلــطــاقــات   )LCOE
كــيــلــواط ســـاعـــة(، الــحــراريــة الأرضـــيـــة )7.2 
 4.7( الكهرومائية  ســاعــة(،  ســنــت/كــيــلــواط 
 5.6( البرّ  في  الرياح  سنت/كيلواط ساعة(، 
ســـنـــت/كـــيـــلـــواط ســـاعـــة( وفــــي الــبــحــر )13 
ســنــتــا/كــيــلــواط ســـاعـــة(، فـــي حـــن تـــتـــراوح 
كلفة إنــتــاج الــطــاقــة مــن الــوقــود الأحــفــوري 
الحدّين الأقصى والأدنـــى، 4.9 – 17.4  بين 
ــق الـــبـــلـــد ونــــوع  ــ ــة، وفـ ــاعــ ســـنـــت/كـــيـــلـــواط ســ
الـــقـــدرة بعد  ــســتــخــدم، مـــن دون 

ُ
ــفــيــول الم ال

فيما  الدنيا.  الأسعار  يها وكسر 
ِّ
تخط على 

نت 
ّ
تمك الفوتوفولطائية  الشمسية  الــطــاقــة 

من المنافسة بدءاً من عام 2014، في حين لا 
زة تحتاج لبضع 

ّ
رك

ُ
تزال الطاقة الشمسية الم

ن من دخول مروحة الأسعار 
ّ
سنوات لتتمك

التنافسية.

ل المخاطر البيئية 
ِّ
تمث

ما 
ّ

تعاظمة، ولا سي
ُ

الم

ث على أنواعه، إحدى 
ّ

التلو

يات التي تواجه 
ِّ

 التحد
ّ

أهم

المجتمعات، ومنها المجتمع 

اللبناني. ولكن، على الرغم 

من تزايد وعي هذه المخاطر، 

لا تزال الخطط الرامية إلى 

معالجة »أزمة الكهرباء« 

ترتكز إلى استهلاك المزيد 

من الوقود الأحفوري لإنتاج 

الطاقة الكهربائية، في حين 

أن التقارير الحديثة تشير إلى أن 

دة 
ِّ

تجد
ُ

كلفة إنتاج الطاقة الم

ر 
ّ

باتت أقل بفعل التطو

ل 
ّ
مث

ُ
التكنولوجي، وباتت ت

خياراً مناسباً لبلد مثل لبنان 

شمسة في 
ُ

ع بأيام م
ّ

يتمت

معظم السنة، وبسرعة رياح 

مناسبة لإنتاج الطاقة منها
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محمد زبيب

سدل الستارة بعد على مشروع قانون موازنة عام 2019، بل إن المواقف وردود الفعل والضغوط 
ُ
لم ت

والاعتراضات، التي أعقبت إقرار المشروع في جلسة مجلس الوزراء في 27 أيار/ مايو الماضي، تدفع 
صتها الحكومة لمناقشة هذا المشروع، والمفاوضات  إلى الاعتقاد أن الجلسات العشرين التي خصَّ
لم  وبالتالي  فيه،  الخيارات  عليه وحسم  للتوافق  كافية  تكن  لم  ورافقتها،  التي سبقتها  الجانبية 
تسفر هذه الجلسات الطويلة عن أي »برنامج عمل مشترك« جديد، يختلف عن البرنامج القائم، 
داً إلى تأجيل المواجهة مع الاستحقاقات الداهمة والسعي  المعهود وعديم المسؤولية، أي اللجوء مجدَّ
إلى شراء المزيد من الوقت، ولو بكلفة باهظة جدّاً، والبحث عمّن سيتحمّل هذه الكلفة من مستوى 
 ذلك في انتظار »عجيبة« ما أو »صدفة« أو الرهان على متغيّرات 

ّ
عيشه أو من مستوى دخله... وكل

وظروف وعوامل خارجية على قاعدة المثل الشائع عن »شراء السمك في البحر«.
ى الآن وفق التسلسل الزمني الآتي:

ّ
باختصار، يمكن إعادة ترتيب ما حصل حت

الجمهورية ميشال عون،  انتخاب رئيس  أكتوبر عام 2017، وبعد سنة من  ــــ في تشرين الأول/ 
صادق مجلس النواب على أول قانون للموازنة العامّة بعد انقطاع مستمرّ منذ عام 2006. تمّ نشر 
تبرير المصادقة  انقضاء سنته، وبالتالي صلاحيّته، وتمّ  الرسمية بعد  الجريدة  القانون في  هذا 
ه مجرّد إشارة إلى عودة الانتظام العام إلى عمل الدولة بعد 

ّ
عليه، من دون أي نقاش فعلي له، بأن

11 عاماً من الإنفاق وجباية الإيرادات خلافاً لأحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية. يومها، 
الدولة المالية  التوافق على السماح بإمرار قانون الموازنة من دون حسم مسألة حسابات  اقتصر 
النهائية العالقة منذ عام 1993، فمنحت الحكومة مهلة إضافية لإنجاز هذه الحسابات، وتمّ تعليق 
الدستور بذريعة الظروف القاهرة. ويومها أيضاً، تمّ الإعلان عن أن هذه الحكومة ليست حكومة 
نتائج  انتظار  من  بــدّ  لا  فكان  المنشودة،  المــوازنــة  ليست  لعام 2017  موازنتها  وأن  الأولـــى،  العهد 
نتائج  انتظار  وكذلك  مايو 2018(،  أيــار/  )في  التالي  العام  في  التي ستجرى  النيابية  الانتخابات 
زّمت إلى 

ُ
التحضيرات الجارية في حينه لعقد اجتماع »باريس 4« )»سيدر«( ونتائج الدراسة التي ل

م قانون موازنة عام  ــدِّ
ُ
ق اللبنانية. بمعنى ما،  للدولة  الخطة الاقتصادية  شركة »ماكينزي« لوضع 

قبلة.
ُ
 شكلياً لا أكثر ولا أقل، ولا ينطوي على أي برنامج عمل جديد للمرحلة الم

ً
2017 بوصفه عملا

ــــ في نهاية آذار/ مارس من العام التالي، صادق مجلس النواب على قانون موازنة عام 2018 بمادة 
القانون في  تــمّ نشر  إذ  تمادية، 

ُ
الم الدستورية  المخالفة  راً  مُــكــرِّ أي نقاش فعلي،  وحيدة ومــن دون 

الجريدة الرسمية، للمرّة الثانية، من دون إقرار قطع الحساب عن السنوات الماضية، وبقيت الحجّة 
ر عن برنامج الحكومة العتيدة التي ستنبثق عن الانتخابات  هي نفسها، أي أن هذا القانون لا يعبِّ
اجتماع  انعقاد  بل هو مجرّد استجابة شكلية لأحــد شــروط  تقريباً،  بعد شهر  رة  ــقــرَّ

ُ
الم النيابية 

تراكم في ميزان المدفوعات، والذي 
ُ
باريس والحصول على قروض خارجية جديدة لمواجهة العجز الم

يضغط بقوّة على سياسة تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدولار.
ــــ بعد أيام قليلة، في 6 نيسان/ أبريل من العام نفسه، انعقد اجتماع باريس الموعود، وعلى عكس 
ي الموازنة للعامين 2017 و2018، أصبح لحكومة ما قبل 

َ
المزاعم بتأجيل حسم الخيارات في قانون

طلق بحماية 
ُ
دت عبرها الالتزام الم الانتخابات النيابية »رؤية للاستقرار والنموّ وفرص العمل«، جدَّ

الدائنين من أي عمليّات »قصّ شعر« أو »إعادة هيكلة« أو »جدولة« وضمان مواصلة تسديد الفوائد 
 أولويات الدولة، كذلك أعلنت الحكومة في »رؤيتها« 

ّ
ة كأولوية تتفوّق على كل

ّ
في مواعيدها المستحق

ف التي اقترحها خبراء صندوق النقد الدولي، والرامية إلى تخفيض 
ّ

طلق بوصفة التقش
ُ
التزامها الم

ي في عام 2017 إلى أقل من 3.8% في عام 
ّ
نسبة العجز المالي من 8.8% من مجمل الناتج المحل

نت  ي سنوياً على مدى 5 سنوات. وتضمَّ
ّ
 عن 1% من مجمل الناتج المحل

ّ
2022، أي بمعدّل لا يقل

الأجــور  العام عبر تقليص  الإنــفــاق  إلــى تخفيض  تــؤدّي  البداية خريطة طريق  الوصفة منذ  هــذه 
والاستثماري  الاجتماعي  الإنفاق  تجميد  ومواصلة  الاجتماعية  والتقديمات  التقاعد  ومعاشات 
وإلغاء دعم أسعار الكهرباء تدريجياً، وعبر تحصيل المزيد من الإيرادات من خلال النظام الضريبي 
القائم من دون أي تعديل، مع التركيز على إمكانية زيادة الضرائب على الاستهلاك، ولا سيّما زيادة 

ضافة ورسوم استهلاك البنزين.
ُ
الضريبة على القيمة الم

ــــ في أيار/ مايو من العام نفسه، وبعد شهر من اجتماع »باريس 4«، حصلت الانتخابات النيابية 
الدولة منذ عام 2005  سيطر على 

ُ
ت التي كانت  السياسية نفسها،  للقوى  التجديد  وأسفرت عن 

الانتخابات  بعد  الأولــى  الحكومة  تشكيل  ولكن  لبنان.  على  المباشرة  السورية  الوصاية  وانهيار 
الحكومات  غــرار  على  كانت  الــجــاري،  العام  مطلع  في  أخيراً  لت 

ّ
تشك وعندما  أشهر،   9 استغرق 

الائتلافية السابقة، لكنها كانت مُضطرة هذه المرّة إلى حسم خياراتها في مشروع قانون موازنة 
ص من مسؤوليّاتها 

ّ
عام 2019، ولم يكن مُمكناً للقوى الفائزة بالانتخابات أن تواصل هروبها والتمل

الماضي، عندما  أبريل  نهاية نيسان/  المماطلة حتى  إلى  لجأت  ها 
ّ
لكن السابقة،  الحِجَج  باستخدام 

فية في تاريخ لبنان« قبل طرحه على 
ّ

التوافق على وضع مشروع »أكثر موازنة تقش فشلت في 
رح على هذه القوى هو البرنامج الذي عرضه وزير 

ُ
مجلس الوزراء، إذ إن البرنامج الوحيد الذي ط

المــال علي حسن خليل في اجتماع عُقد في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري في منتصف 
والتقديمات  التقاعد  ومعاشات  الأجــور  بخفض  تقضي  مقايضة  والــذي تضمّن  أبريل،  نيسان/ 
الضريبة  زيــادة  مقابل  في  دولار،  مليار  إلــى  بقيمة تصل  العام  القطاع  في  للعاملين  الاجتماعية 
ين العام بقيمة 500 مليون  على المودعين بما قيمته نصف مليار دولار، وخفض كلفة خدمة الدَّ
الإنفاق  تجميد  ومواصلة  متفاوتة  بنسب  تبقي 

ُ
الم الجاري  الإنفاق  إلــى خفض  بالإضافة  دولار، 

القطاع  مع  والشراكات  »سيدر«  قــروض  عبر  التحتية  البنية  تمويل مشاريع  بحجّة  الاستثماري 
ها أمام المفاضلة التي تخشاها، ففي 

ّ
الخاص. هذه المقايضة المطروحة وضعت القوى السياسية كل

لحظة التضارب بين المصالح السياسية والمصالح المالية، كان عليها أن تختار إمّا التضحية بهذه 
وإمّــا التضحية بتلك. وفي الحصيلة، تبيَّ أنها غير قــادرة على الحسم، فاضطرت إلى مواصلة 

التأجيل ورمي الكرة في ملعب مجلس الوزراء وإمرار المزيد من الوقت.
داً إلى الهروب عبر اعتماد مقاربة محاسبية عشوائية  ــــ لم ينجح مجلس الوزراء بدوره، فعمد مجدَّ
ي لعام 2019، ليتبيَّ أن ما توصل 

ّ
للوصول إلى نسبة عجز لا تتجاوز 7.8% من مجمل الناتج المحل

ق الهدف، أي أن الإجــراءات بُنِيت 
ِّ
إليه من تخفيضات على الإنفاق وزيــادات على الإيــرادات لا يحق

العام، وجرت قصقصة  لهذا  ي الإجمالي 
ّ
المحل الناتج  تمّ تضخيم تقديرات  إذ  نتائج وهمية،  على 

بعض النفقات من هنا وهناك من دون أي برنامج واضح، وهو ما دفع إلى احتجاجات مستمرّة 
في القضاء والجامعة اللبنانية، وحصلت معظم التخفيضات الفعلية في الإنفاق الاستثماري وعبر 
رات الواجبة السداد وعدم لحظ كل الاعتمادات المطلوبة في أرقام المشروع، وكذلك عبر 

ِّ
مراكمة المتأخ

زيادة الضريبة على ربح الفوائد وفرض رسم بنسبة 2% على المستوردات، وهذه الإجراءات هي 
التي سيدور النقاش حولها في مجلس النواب من الآن وصاعداً.

الذي  التوافق  يــزال خــارج  ز الاعتقاد أن مشروع موازنة عــام 2019 لا  يُعزِّ الزمني  التسلسل  هــذا 
دها.  لة في الحكومة للمضيّ قدماً في إدارة الأزمة وتوازنات المصالح التي تهدِّ

ّ
مث

ُ
تحتاج إليه القوى الم

فها هو التيّار الوطني الحرّ يُعلن أن هذه الموازنة ليست موازنته. وحزب الله يقول إنه لن يصمت 
في مجلس النواب كما صمت في مجلس الوزراء. والقوات اللبنانية ترفض جهاراً التخفيض الذي 
ران عن الخشية من تحميلهما  طاول التحويلات إلى الجمعيّات. وحركة أمل وتيّار المستقبل يعبِّ
وِزر هذا المشروع، الذي قد يصادق عليه مجلس النواب ولكن بعد توبيخ شديد وإقرار من الجميع 
بأن العجز الفعلي سيكون أعلى بكثير وأن آثــاره الانكماشية على الاقتصاد ستكون مؤلمة وأن 

الآفاق ستبقى سلبية...

اقتصاد السوء

التأجيل هو البرنامج الوحيد
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a

علي هاشم

د حاكم مصرف لبنان في لقائه الشهري 
ّ
أك

مــع جــمــعــيّــة المـــصـــارف أن المـــصـــارف غير 
قادرة على »تحمّل الاكتتاب بفوائد خارج 
آلــيّــات الــســوق«، وذلــك ردّاً على ســؤال عن 
اللبنانية  بالليرة  خزينة  ســنــدات  إصـــدار 
بفائدة 1%، والذي أعلن عنه سابقاً وزير 
المال علي حسن خليل. كان هذا التصريح 
د  كــافــيــا لــلــدلالــة بشكل حــاســم عــلــى تــشــدُّ
الـــحـــاكـــم فـــي مــنــع أي مــــسّ بــكــتــلــة أربــــاح 
العام،  يْــن  الــدَّ مــن خدمة  المتأتية  المــصــارف 
الــذي  الاكــتــتــاب نفسه  بمعزل عــن مصير 
قد يتمّ عبر استحواذ مصرف لبنان على 
نخفضة 

ُ
السندات ونقل خسارة الفوائد الم

إلــى ميزانيّته. ومــع ذلــك، كــان مجرّد طرح 
الاكتتاب  فــي  المــصــارف  مشاركة  احتمال 
كافياً لاستفزاز وكالة »موديز« الائتمانية، 
ــي تـــقـــريـــر خـــــــاصّ عــن  ــ ــبــــرت فـ ــتــ ــي اعــ ــتــ ــ ال
الاكتتاب سيكون حدثاً  هــذا  أن  المــوضــوع 
ائتمانياً سلبياً للمصارف التي ستشارك 

ــدّة الــضــغــوط على  ــ ــه، حــيــث ســـتـــزداد حـ بــ
ربحيّتها.

صــحــيــح أن المـــصـــارف شــهــدت فـــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة ارتــفــاعــا فــي كــلــفــة فــوائــد الــودائــع 
التسابق المحموم على  اه 

ّ
لديها، وهو ما غــذ

الهندسات  لتوظيفها في  الودائع  استقطاب 
ــدى مــصــرف  ــرتــفــع لـ

ُ
المــالــيــة ذات المـــــردود الم

 يزيد 
ً
التقرير عاملا لبنان. وهذا ما اعتبره 

الــضــغــوط الــتــي تــتــعــرّض لها المــصــارف في 
الفوائد  ارتفاع  أن  العلم  مع  الأخــيــرة.  الفترة 
 إلـــى الـــحـــدّ مـــن مــتــوسّــط الــعــائــد 

ً
أدّى فــعــا

لــديــهــا )أي نسبة الأربـــاح  المـــوجـــودات  عــلــى 
من إجمالي المــوجــودات(، لكن ذلــك لا يعني 
أي خــســائــر  تــتــكــبّــد  ــانـــت  كـ المــــصــــارف  أن 
ر على 

ّ
الفترة، بما يمكن أن يؤث خــال هــذه 

المــــاءة أو حــجــم أمــوالــهــا الــخــاصّــة وغيرها 
الائتمانية  بالمخاطر  قة 

ّ
تعل

ُ
الم ــرات 

ّ
المــؤش من 

الخاصّة بها.
ز موديز على أثر الارتفاع الأخير 

ّ
وبينما ترك

ياً الارتفاع الهائل في 
ّ
في الفوائد، تتجاهل كل

نسبة الأرباح التي كانت تجنيها المصارف 

ــال الــعــام خـــال الــســنــوات الــثــاث  مــن المـ
نفسها،  الأزمـــة  تبعات  بفعل  المــاضــيــة، 
مـــن خــــال ارتـــفـــاع عـــوائـــد تــوظــيــفــاتــهــا 
ــلــت 52% من 

ّ
فـــي مــصــرف لــبــنــان )مــث

مجمل موجوداتها لغاية نهاية 2018(، 
الــفــوائــد على ســنــدات الخزينة  وارتــفــاع 
ل 12% من موجوداتها(، 

ّ
اللبنانية )تمث

التي  الفرص   على 
ّ

يــدل وهو تحديداً ما 
اســتــفــاد منها الــقــطــاع المــصــرفــي خلال 
ى الآن أيّ 

ّ
الأزمة من دون أن يتحمّل حت

قة بها. 
ّ
تعل

ُ
جزء مُعتبر من المعالجات الم

مصرف لبنان يمتنع عن نشر تفاصيل 
 بند 

ّ
العوائد التي يقدّمها في مقابل كل

ويكتفي  لديه،  المــصــارف  توظيفات  من 
ــد بــشــكــل عـــام  ــائـ ــعـ ــوسّـــط الـ ــتـ بــنــشــر مـ
لـــودائـــع المـــصـــارف بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
يشمل  المتوسّط  هــذا  أن  العلم  مع  لديه. 
 الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي للمصارف 

ً
مــثــا

تــتــراوح  فــوائــد متدنيّة  تــنــال عليه  الــتــي 
تــنــال  أن  يُـــفـــتـــرض  )لا  و%3   %2 بـــن 
فــوائــد(، ويمكن لاستثناء هذا  أي  عليه 

ــظــهــر نــســبــا أعــلــى  ــبــنــد تـــحـــديـــداً أن يُ ال
بكثير لعوائد المصارف من توظيفاتها 
ــرف لـــبـــنـــان خـــال  ــــي مــــصــ الأخـــــــــرى فـ

السنوات الثلاث الماضية.
التي ينشرها  ــام  الأرقـ ظهر 

ُ
ت ذلــك،  ومــع 

على  العائد  متوسّط  أن  لبنان  مصرف 
تـــوظـــيـــفـــات المــــصــــارف بـــــالـــــدولار لــديــه 
ارتـــفـــع تــدريــجــيــا، وبــفــضــل الــهــنــدســات 
الثاني/  المــالــيــة، مــن 2.83% فــي كــانــون 
شهر  فــي   %6.02 ولغاية   2016 يناير 
شباط/ فبراير الماضي. وبالتالي تكون 
المـــصـــارف قـــد رفـــعـــت خــــال الــســنــوات 
توظيفاتها  عــوائــد  مــن متوسّط  الــثــاث 
عــلــى   ،%213 بــنــســبــة  المــــصــــرف  ــدى  ــ لـ
ــن أن هـــــذا المــــتــــوسّــــط يــشــمــل  ــم مــ ــرغــ ــ ال
ــنــخــفــضــة عــلــى الاحــتــيــاطــي 

ُ
الـــفـــوائـــد الم

ــثـــاث،  الإلـــــزامـــــي. وخــــــال الـــســـنـــوات الـ
ــاع )بـــالإضـــافـــة إلــى  ــفــ ــذا الارتــ ســـاهـــم هــ
القطاع الخاص(  ارتــفــاع فــوائــد قــروض 
في رفع متوسّط عوائد المصارف على 
مجمل توظيفاتها بالدولار من %4.66 

لغاية شهر  إلــى %6.5  في بداية 2016 
شباط/ فبراير الماضي. 

تـــخـــتـــلـــف هــــــذه الـــــصـــــورة جـــــذريّـــــا عــن 
»موديز«  تقرير  التي عرضها  الصورة 
ــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بـــوصـــفـــه أحـــد  عــــن الـ
الأســـواق،  فــي  المالية  الضغوط  ضحايا 
لاعباً  أو  مستفيداً  يــكــون  أن  دون  مــن 
ــراءات الــتــي تــمّ  ــ أســاســيــا فــي إطـــار الإجــ
المحصّلة،  في  ما 

ّ
إن الآن.  ى 

ّ
حت اتخاذها 

تعبّر »مــوديــز« من خــال تقريرها عن 
أولويّات ومصالح واضحة، تدفع الوكالة 
ق 

ّ
تعل

ُ
إلى التحذير من أي مسّ بالبند الم

ى لو 
ّ
يْن في ميزانيّة الدولة، حت بخدمة الدَّ

لــم يتمّ الإعـــان بعد عــن صيغة تمويل 
بـــفـــائـــدة 1%. ومـــن  الـــخـــزيـــنـــة  ــنــــدات  ســ
حتمل أن يكون التقرير نفسه محاولة 

ُ
الم

لتمويل  حتملة 
ُ
الم الصيغ  على  للتأثير 

هــذه الــســنــدات، لتجنيب المــصــارف هذا 
ــتــوظــيــفــات، خــصــوصــا أن  الـــنـــوع مـــن ال
ــافٍ لــلــضــغــط على  تــحــذيــر »مـــوديـــز« كــ

ر.
ّ
مراكز القرار بشكل مؤث

ما لا تراه »موديز«: ارتفاع أرباح  المصارف من المال العام

مؤشر

ط العائد على توظيفات المصارف بالدولار في مصرف لبنان
ّ
متوس
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٤٫١٣ ٪
٤٫٤٥ ٪
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المصدر: جمعية مصارف لبنان
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الاقتصاد السياسي للفساد بــعد الحرب
وخ 

ّ
باسل صل

 أستاذ مساعد في مادة العلوم

 السياسية - الجامعة اللبنانية

الأميركية

مــن يــســعــى لــفــهــم المــالــيــة الــعــامّــة في 
مرحلة ما بعد الحرب في لبنان هو 
كمَن يحاول أن يتحسّس طريقه في 
الــــظــــام. فــمــا مـــن بــصــيــص نـــــورٍ في 
نــهــايــة الــنــفــق، مـــجـــرّد ظــــام مُــطــبِــق. 
وبـــات انــتــظــار صـــدور مــوازنــة 2019 
أشبه بالجلوس في غرفة ســوداء لا 
ى يكون الخروج منها. 

ّ
يدري أحد مت

ــرار الــــطــــرف عــن  ــ ــقـ ــ  صـــانـــعـــو الـ
ّ

غـــــض
مكنة 

ُ
الم الصحّية  الإصلاحات  جرعة 

الــــتــــي نــــــــادى بــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــون، 
ــــي نـــقـــاشٍ  ــن الـــــدخـــــول فـ ــ ــا عـ ــ ــــوضـ وعـ
شمولي وصــادق حــول نــوع الموازنة 
اللبنانية  الـــدولـــة  لــهــا  تــحــتــاج  الــتــي 
امة المالية والنقدية،  للخروج من الدوَّ
لجسّ  التسريبات  سياسة  اعتمدوا 
ــيـــة الــشــعــبــيــة المــحــابــيــة  نــبــض الأرضـ
 وجـــود 

ّ
لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة فـــي ظــــل

ــلــت 
ّ

ــقـــد فــض خـــشـــيـــة مــــن تــــمــــرّدهــــا. لـ
أن  والاقتصادية  السياسية  النخبة 
ــــات الــهــيــكــلــيــة  تــبــتــعــد عــــن الإصـــــاحـ
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــعــيــد تــوجــيــه 
ــاد الـــــريـــــعـــــي إلــــــــى مــنــطــق  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الإنتاجية، وربّما الاستثناء الوحيد 
ة، 

ّ
هو ضريبة 2% على الــواردات كاف

ما عدا الأدويــة والسيّارات الصديقة 
وضريبة  الصناعية،  والآلات  للبيئة 
مــن  مـــجـــمـــوعـــة  عـــلـــى   %20 إلـــــى   %5
ختارة لحماية المنتجات 

ُ
الــواردات الم

في  النقاشات  تحوّلت  لقد  ية. 
ّ
المحل

إلــى تمرينٍ حسابي  الـــوزراء  مجلس 
إلى  يـــؤدّي  الــبــنــود، بما  همّه تعديل 
ــي إلـــى  ــالـــ خـــفـــض نـــســـبـــة الـــعـــجـــز المـــ
ي من 11% لعام 

ّ
إجمالي الناتج المحل

2018 إلى أقل من 8% في سبيل بلوغ 
مشروع  يستهدف   – سيدر«  »نشوة 
عــجــز طموحة  نــســبــة   2019 مـــوازنـــة 
الــنــاتــج  إلــــى 7.5% لإجـــمـــالـــي  تــصــل 

ي.
ّ
المحل

ــد الـــــذي  ــيــ ــوحــ ــــي الــ ــابـ ــ ــــجـ والأثــــــــــر الإيـ
ــة هــو  ـــض عــــن مــلــحــمــة المـــــوازنـــ

ّ
تـــمـــخ

»التحليل الجنائي«، الذي تمّ إجراؤه 
على الإنفاق الحكومي خلال العقود 
ـــنـــصـــرمـــة، والـــــــذي كـــشـــف تــركــيــبــة 

ُ
الم

ــام عــلــيــهــا الاقــتــصــاد  الــفــســاد الــتــي قـ
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي فـــي مــرحــلــة ما 
 هذا التحليل يكشف 

ّ
بعد الحرب. إن

عــن مــا يــســيــر فــي أوردة الاقــتــصــاد، 
ويــقــول لنا مــن هــم الــخــاســرون ومن 
هم الرابحون في الميدان الاقتصادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي خــــال الـــعـــقـــود الــثــاثــة 

الأخيرة. 
ووفق أحد التقديرات، فمن أصل 216 
مليار دولار مبلغ الإنفاق الحكومي 
قيمة  بــلــغــت  و2017،   1993 بـــن  ــا  مـ
يْـــن مبلغ 77 مــلــيــار دولار  الـــدَّ خــدمــة 
دولار  مليار   46 مقابل   ،)%35.6 )أو 

للرواتب والأجور )أو 21.29%(، و20 
كهرباء  سة  لمؤسَّ كدعم  دولار  مليار 
مــلــيــار  و19   ،)%9.25 )أو  لـــبـــنـــان 
التقاعد  وتعويضات  لــرواتــب  دولار 
الإنــفــاق  إلـــى  بالنسبة   .)%8.79 )أو 
تــكــشــف   ،2018 ــام  ــ عـ فــــي  الـــحـــكـــومـــي 
الأرقــام عن واقــعٍ اقتصادي سياسي 

ــــي  ــــدولـ ــقــــد الـ ــنــ ويــــــقــــــدّر صـــــنـــــدوق الــ
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي غــيــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ حــــجــــم الاقـ
ـــمـــتـــثـــل لـــلـــواجـــب 

ُ
ــامـــي، غـــيـــر الم ــنـــظـ الـ

ــاتـــج  ــنـ الــــضــــريــــبــــي بـــــــــــــ31.6% مـــــن الـ
الإجــمــالــي ســنــويــا، بــن عــامــي 1991 
فــي  ــة  ــبـ ــنـــسـ الـ هــــــذه  كــــانــــت  و2015. 
ــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــــي عــــام 1991  أعـ
ي( 

ّ
)36.7% من إجمالي الناتج المحل

مستوياتها  أدنـــى  إلـــى  وانــخــفــضــت 
لترتفع من   ،2010 عــام  )24.6%( في 
جــديــد إلــى 29.2% أو مــا يــعــادل 14 
 .2015 عــام  في  أميركي  مليار دولار 
 للعجب لدولةٍ 

ٌ
 هذه الأرقام مثيرة

ّ
إن

يــصــل عــــدد ســكّــانــهــا إلــــى 6 مــايــن 
ــئــــون  ــم الــــاجــ ــهـ ــنـ ــمـ نـــســـمـــة )مـــــــن ضـ
ــالــــي  ــمــ بـــمـــخـــتـــلـــف أطــــيــــافــــهــــم( وإجــ
دولار  مليار   56.6 بلغ  ي 

ّ
محل ناتج 

أميركي في عام 2018. 
والعدل  الإدارة  لجنة  رئيس  ويــقــدّر 
النائب جورج  النيابي،  المجلس  في 
عــــــــــدوان، قـــيـــمـــة الــــتــــهــــرّب الـــســـنـــوي 
الشرعي من الرسوم الجمركية عند 
وهــنــا  أمـــيـــركـــي.  دولار  مــلــيــون   700
الجميع  أن  يبدو  لأنــه  شرعي  نقول 
 غــالــبــيــة الــــــواردات تــدخــل 

ّ
يــعــرف أن

بفواتير غير دقيقة، إمّا عبر الثغرة 
ــيــــروت، أو مــن  بــ الــــســــوداء أي مـــرفـــأ 
خـــال الــتــهــريــب عــبــر الــطــرق الــبــرّيــة 
على طول الحدود اللبنانية. ويشير 
بــالــرغــم مــن تحقيق   

ّ
أن إلـــى  عــــدوان 

قطاع الاتصالات أرباحاً بقيمة 14.5 
الــعــقــد الأخـــيـــر،  مــلــيــار دولار خــــال 
 أنــــه لـــم يــصــل مــنــهــا إلــــى خــزيــنــة 

ّ
إل

بر 
ُ
اعت مليارات، حيث   10  

ّ
إل الدولة 

نــفــقــات تشغيلية.  ــتــبــقــي 
ُ
الم الــرصــيــد 

وحــتــى فــي المـــوازنـــة المـــذكـــورة أعــاه 
الواضحة جداً، يبقى نحو 20% من 
العام خارج نطاق الإشراف  الإنفاق 
ــوال  ــارة عـــن أمــ ــبـ ــو عـ الـــبـــرلمـــانـــي، وهــ
عة 

َّ
سات الدولة الموز مُخصّصة لمؤسَّ

على خطوط المحسوبية الطائفية. 
وبـــــــــذلـــــــــك تــــــشــــــكّــــــل الاقــــــــتــــــــصــــــــادات 
أعــاه  الموضحة  المــوازيــة  السياسية 
مـــــرآة لاقـــتـــصـــادٍ ريـــعـــي غـــيـــر مــنــتــجٍ 
لت جـــذوره في  وغــيــر مــتــوازنٍ، تأصَّ
ــا بــعــد الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة  مــرحــلــة مـ
الــتــي اضــطــلــعــت فــيــهــا الــدولــة بـــدورٍ 

تـــــشـــــويـــــهـــــي مــــــــركــــــــزي. 
فــــــــــمــــــــــوّلــــــــــت ونــــــفــــــخــــــت 
ــة،  ــيــ ــنــ ــائــ الــــــتــــــزامــــــات زبــ
وجــمّــدت الــرواتــب - في 
ــــاص مــن  ــخــ ــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
عــام  1996 وحـــتـــى  ــام  عــ
الــــقــــطــــاع  وفــــــــي   ،2012
ــام 1998  ــ الــــعــــام مـــنـــذ عـ
- ومــــن ثــــمّ رفـــعـــت هـــذه 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة فـــــــــــي عـــــــام 
أهــمّــهــا  ــاب  ــبـ لأسـ  2017
الـــــدواعـــــي الانــتــخــابــيــة 
دون  ــن  ــ مـ الــــشــــعــــبــــويــــة، 
الــــنــــظــــر فــــــي تـــبـــعـــاتـــهـــا 
المــــــــــالــــــــــيــــــــــة. وفـــــــرضـــــــت 
ــرائــــب رجـــعـــيـــة عــلــى  ضــ
الأربـــــــــــــــــــــــاح، وحــــــظــــــرت 
الأربــاح  على  الضرائب 
ـــــزت 

ّ
الـــــعـــــقـــــاريـــــة، وحـــــف

ــثــــمــــار بـــســـنـــدات  ــتــ الاســ
الــــخــــزيــــنــــة والـــــــودائـــــــع 
المــــصــــرفــــيــــة بــــمــــعــــدّلات 
فائدة مرتفعة، وعاقبت 
ــاعــــن الـــصـــنـــاعـــي  ــقــــطــ الــ

ــــى  إلـ ذلـــــــــك   
ّ

كـــــــــل أدّى  والـــــــــــزراعـــــــــــي. 
ــن الــعــام  يْـ ــدَّ تــفــاقــم الــعــجــز المــالــي والـ
ــدرٍ فـــي الــتــدفــقــات الــنــقــديــة  ــ ــــى هـ وإلـ
بـــنـــحـــو 280  المـــــقـــــدّرة   - ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
 - بــن 1993 و2018  مــا  مليار دولار 
قيمتها  بلغت  واردات  فــاتــورة  على 
مليار   55 مقابل  دولار،  مليار   317
دولار للصادرات في الفترة نفسها. 
الثروات  تركّزت  أن  النتيجة  وكانت 
في أيدي حفنة من أشخاص فائقي 
ــن مــجــمــوع  ــل مـــن 10% مـ ــراء: أقــ ــثــ الــ
الــســكّــان يــســيــطــرون عــلــى أكــثــر من 
55% من الدخل الوطني، و70% من 
والعقارية(،  )المالية  الثروة  إجمالي 

و90% من الودائع المصرفية. 
والمــثــيــر لــلــســخــريــة هــو أنـــه عندما 

تــــتــــحــــدّث الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الفساد  آثــار  عن  والاقتصادية 

ــبـــي عــلــى  ــريـ والــــتــــهــــرّب الـــضـ
المـــــالـــــيـــــة الـــــــعـــــــامّـــــــة، يــــكــــون 

الـــــــحـــــــديـــــــث فــــــــي المــــطــــلــــق 
 الفساد هو 

ّ
وتتناسى أن

ــــذي »يــشــحّــم«  الـــزيـــت الـ

الذي  الاقتصادي-السياسي  الميثاق 
في  السلطة  تقاسم  تمّ  أساسه  على 
مرحلة ما بعد الحرب، أو ما يُعرف 
ــــف.  ــائـ ــ ــطـ ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ ــاتــ ــ بــ
ـــه 

ّ
وواقـــــع الـــحـــال أن

تــــــــــمّ وضــــــــــع الــــيــــد 
عـــلـــى المـــؤسّـــســـات 
العامّة في مرحلة 
ما بعد الحرب 
ــلـــهـــا  وتـــحـــويـ
إلــــــــــــــى 
مـــــــا 

ــه: الــــرواتــــب ومــلــحــقــاتــهــا في  ــابـ مُـــشـ
الــــعــــام حـــصّـــتـــهـــا 35% مــن  الـــقـــطـــاع 
الإنفاق الحكومي، مقابل 10% لدعم 
يْن، و%18  الكهرباء، 32% لخدمة الدَّ
ــــات  ــانـ ــ ــيـــة والإعـ ــالـ ــمـ لــلــنــفــقــات الـــرأسـ
أمّا  النفقات.  من  وغيرها  الحكومية 
ي فهو 5% من إجمالي 

ّ
تبق

ُ
الرصيد الم

الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي )يـــشـــمـــل الـــدعـــم 
المدني(  المجتمع  مات 

َّ
لمنظ الحكومي 

أميركي.  دولار  مليون   800 مبلغ  أو 
لعام  الحكومي  الإنــفــاق  مجموع  إن 
2018 بلغ نحو 16 مليار دولار مقابل 
إيرادات تصل قيمتها إلى 11 ملياراً، 
ليكون العجز في ميزانية عام 2018 
ــه هـــذا ما 

ّ
عــنــد 5 مــلــيــارات دولار، أقــل
تأمَله الحكومة اللبنانية. 

يذهب  السياسي  الاقــتــصــاد  إن  نعم 
إلــى مــا هــو أبعد مــن مــوازنــة الــدولــة، 
 

ّ
ــمــــضــــي فــــــي كـــيـــنـــونـــتـــه فــــــي ظــــل ويــ
والمادية  السياسية  المصالح  توليفة 
والزبائنية القائمة - وهنا الطائفية 

هي بالطبع الشكل الظاهر له. 
ــالــــب هـــــــذا الاقــــتــــصــــاد  وتــــظــــهــــر مــــخــ
الــســيــاســي الــبــديــل بــشــكــلٍ جــلــيّ في 
ــمّ تـــداولـــهـــا مـــؤخـــراً  ــ ــتـــي تـ الأرقـــــــام الـ
فـــي مــحــاولــة لإيـــجـــاد الـــطـــريـــق، إمّـــا 
الــدولــة وإمّــا  ــرادات  إيـ لرفع مستوى 
 
ً
لـــتـــخـــفـــيـــض الإنــــــفــــــاق. خــــــــذوا مـــثـــا
ـــكـــتـــســـبـــة 

ُ
حــــجــــم الإيــــــــــــــرادات غــــيــــر الم

مصادر.  مجموعة  مــن  يتراكم  الــذي 
فتقدّر مجموعة خبراء من »جمعيّة 
مـــصـــارف لـــبـــنـــان« حــجــم الإيـــــــرادات 
ــكــتــســبــة بــنــحــو 4 مـــلـــيـــارات 

ُ
غـــيـــر الم

دولار  مــلــيــار   1.7 ــام:  ــعـ الـ فـــي  دولار 
الــفــنــيــة وغــيــر الفنية  الــخــســائــر  مـــن 
مــلــيــار   1.15 ــاء،  ــربـ ــهـ ــكـ الـ ــاع  ــطـ قـ فــــي 
التهرّب  نتيجة  الخسائر  مــن  دولار 
دولار  مـــلـــيـــون   200 الـــضـــريـــبـــة،  مــــن 
مـــن الــخــســائــر نــتــيــجــة الـــتـــهـــرّب مــن 
العقاري ورسم  التسجيل  رسم  دفع 
مــن  دولار  ــلـــيـــون  مـ  500 الانــــتــــقــــال، 
الــخــســائــر نــتــيــجــة الــتــهــرّب مـــن دفــع 
ــوم  ـــرســ الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــســـلـــع والـ
 عـــن 200 مــلــيــون 

ً
الــجــمــركــيــة، فــضــا

الــضــريــبــيــة،  ات  الإعـــــفـــــاء مــــن  دولار 
إيـــــــرادات  ــن  مــ دولار  مـــلـــيـــون  و300 
ــحــتــمــلــة. 

ُ
ــيــــة الم ــالات الإضــــافــ ــ ــــصــ ــ

ّ
الات

ث النخبة 
ّ

عندما تتحد

السياسية والاقتصادية 

عن آثار الفساد على 

ة، تتناسى 
ّ

المالية العام

م« 
ّ

ه الزيت الذي »يشح
ّ
أن

الميثاق الاقتصادي-

السياسي الذي على 

 تقاسم 
ّ

أساسه تم

السلطة في مرحلة

ما بعد الحرب

يـــســـمّـــيـــه ريـــــنـــــود لـــــنـــــدرز »مـــعـــاقـــل 
 )bastions of privilege( الامــتــيــاز« 
ــن الـــــنـــــخـــــبـــــة الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــائـــ ــ ـــزبـــ ــ ــ ل
لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا كـــــــــــــــأداة لــــتــــمــــريــــر 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الــفــســاد فـــي دولـــة 
نتيجة  ويـــأتـــي  »المـــحـــاصـــصـــة«)1(. 
ذلــك بـــروز الطائفية فــي قــطــاعٍ عــامٍ 
يشوبه فسادٌ عضويّ والمحسوبيات 
والـــتـــشـــوّهـــات عـــلـــى أشـــكـــالـــهـــا )2(. 
وبــعــد، هــل هناك مــن يعرف الحجم 
الــحــقــيــقــي لــلــقــطــاع الـــعـــام؟ تـــتـــراوح 
الأرقــام غير الرسمية بين 310 آلاف 
و 400 ألف. وأمّا عن التفاوت الكبير 
ــرواتــــب  فــــي مـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــد والــ
ــدّث ولا  ــ ــحــ ــ ــام، فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاع الـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــي الـ ــ فــ
د على  ــحــدَّ

ُ
حـــرج. فــهــل هــي ت

أســــاس الـــجـــدارة أو 
الزبائنية؟

ــرّة  ــ ــ ــــق مـ ــ
ّ
ــل ــ عــ

المفكّر الماركسي والناشط السياسي 
غرامشي  أنطونيو  الكبير  الإيطالي 
 إن »بــن الخنوع والــقــوّة شيء 

ً
قائلا

 )نجده في الحالات 
ّ

هو الفساد/الغش
التي يصعب فيها ممارسة الهيمنة، 
وحـــيـــث يـــكـــون فـــي اســـتـــخـــدام الــقــوة 
مخاطرة كبرى(«)3(. وخلال النقاش 
ــــول مـــوازنـــة  ــذي دار حـ ــ الــ الـــصـــاخـــب 
تــركــيــبــة  عـــلـــى  ـــاعـــنـــا 

ّ
اط زاد   ،2019

اقتصادنا  في  تأصّلت  التي  الفساد 
الحرب.  بعد  مــا  فــي مرحلة  سيّس 

ُ
الم

الاستهلاك  فــاتــورة  يدفع  فساد  فهو 
ــفــرط والـــغـــرور فــي اقــتــصــاد الــقــرن 

ُ
الم

كما  نتج. 
ُ
الم غير  والعشرين  الحادي 

الاقتصاد  لاستمرارية  الضمانة  أنــه 
ـــســـيّـــس، وهــــو الـــــذي يــعــيــد إنــتــاج 

ُ
الم

ــأداة لتعبئة  ــ كـ الــطــائــفــيــة  الــزبــائــنــيــة 
ــــدأت  ــا بـ ــمـ ــيـ ــدة الـــشـــعـــبـــيـــة. وفـ الــــقــــاعــ
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــيــــة، وقـــد  ــالــ تـــنـــفـــد مــــن الــــخــــيــــارات المــ
ــعَـــت وإن بــــمــــرارة حـــبّـــة الإصــــاح  ـ

َ
ــل بَـ

الاقــتــصــادي، كيف ســوف تبقي على 
قبضتها السياسية؟ وعبر أي توازن 
ق ذلك، 

ّ
بين الموافقة والإكــراه سيتحق

فيما قد بــدأ عــدد متزايد من الناس 
يــشــعــر بــألــم الــخــيــارات الاقــتــصــاديــة 
مة؟ وما سيكون 

ّ
حت

ُ
الصعبة ولكن الم

 الطائفية يــا تـــرى فــي هــذه 
ّ
دور جـــن

الــواقــع، يبدو  العملية؟ فــي ظــل هــذا 
أنـــهـــم   2019 ــة  ــ ــوازنــ ــ مــ ــروع  ــ ــشـ ــ مـ ــن  ــ مـ
تحمله  ما  وانتظار  ي 

ّ
التأن اخــتــاروا 

»مـــانـــا« مــشــاريــع اســتــكــشــاف النفط 
والغاز، كما وحلم الخصخصة!

بالتعاون مع المركز اللبناني للدراسات

1- Leenders, R. 2012. Spoils of 
Truce: Corruption and State-
Building in Postwar Lebanon. 
Cornell University Press.
2- Salloukh, B. 2019. Taif and 
the Lebanese State: The Political 
Economy of a Very Sectarian 
Public Sector. Nationalism and 
Ethnic Politics, 25.
3- Anderson, P. 2019. «Bolsonaro’s 
Brazil», London Review of Books 41.
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البر داغر

أستاذ العلوم الاقتصادية وإدارة 

الأعمال - الجامعة اللبنانية

ينقسم الإنفاق العام في مشروع موازنة 
يــن )32%( وأجــور  2019 إلــى خدمة الــدَّ
)36%( ودعـــم  والمــتــقــاعــديــن  المــوظــفــن 
التشغيلية  والنفقات   )%11( الكهرباء 
والاستثمارية )19%( )الأخبار ــ 4/17(. 
ر 17.4 مليار دولار،  وكان الإنفاق المقدَّ

والإيرادات المقدرة  12 مليار دولار. 
ــب المــوظــفــن  ــ ــان الإنــــفــــاق عــلــى رواتــ ــ وكـ
ــاقــــديــــن والأجـــــــــــــراء وأجـــــورهـــــم  ــعــ ــتــ والمــ
نـــحـــو 3.6  فــــي مــــوازنــــة 2017  بـــلـــغ  قــــد 
إلــيــهــا 425  ضـــيـــف 

ُ
وأ مـــلـــيـــارات دولار. 

مليون دولار عام 2018 بسبب توظيف 
آلاف الأشـــخـــاص الـــجـــدد فـــي الأســــاك 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة والمــدنــيــة )زبــيــب، 
وبــلــغــت  المــــــــــــــــال-12/17(.  رأس  مــلــحــق 
ــور فــي الأســـاك  ــ حــصــة الـــرواتـــب والأجـ
العسكرية والأمــنــيــة فــي مــوازنــة 2018 
نحو 67% من مجموع الرواتب. وذهب 
19% مــــن هـــــذا المـــجـــمـــوع إلـــــى الــهــيــئــة 
التعليمية، و14% منه إلى ملاك الإدارة 

العامة. 
في  الخدمة  نهاية  تعويضات  ومثلت 
دولار.  مــلــيــون   587 يــــــوازي  مـــا   2018
وبلغت معاشات التقاعد 1535 مليون 
ويستفيد  نفسها.  السنة  خــال  دولار 
منها نحو 103 آلاف شخص، منهم 30 
ألف متقاعد عسكري )الأخبار ــ 4/17(. 
وهناك 310 آلاف أسرة تعيش من دخل 
أفرادها في القطاع العام )ملحق رأس 

المال ــ 4/15(.
الحكومي  التقشف  برنامج  أهمل  وقــد 
كـــمـــحـــدّد  ــلـــى الأجــــــــور  دور الإنـــــفـــــاق عـ
التقديمات  واستهدف  والنمو،  للطلب 
في ميداني التعليم والصحة، وصرف 
التشغيلية  المــوازنــة  عــن خفض  النظر 
ــام  ــعـ ــه الإنـــــفـــــاق الـ ــنـ ــة، وغـــــــاب عـ ــدولــ ــلــ لــ

الاستثماري بالمعنى الكينزي للكلمة.

الإنفاق العام على الأجور 

لا يـــــرى الـــنـــيـــو-كـــاســـيـــكـــيـــون الأجـــــور 
إلا كعنصر كــلــفــة. وقـــد حــمّــلــوا ارتــفــاع 
ــــوة الـــنـــقـــابـــات  ــــطـ ــبـــب سـ الأجــــــــــــور، بـــسـ
فــــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، مــســؤولــيــة 
انــخــفــاض الاســـتـــثـــمـــار. وفــــي الــنــظــريــة 
النيو-كلاسيكية يكفي أن تكون الأجور 
مرنة، أي قابلة للخفض بقدر ما يشاء 
ق الاستخدام 

ّ
أرباب العمل، حتى يتحق

الــكــامــل لــلــقــوى الــعــامــلــة )لافــــوا ولانـــغ، 
2018(. وينبغي بالنسبة إليهم تحرير 
الأجـــور مــن كــل الــعــوامــل التي تجعلها 
ــة. وأهــــــمّ هــــذه الـــعـــوامـــل دور  ــرنـ غــيــر مـ
السخي  الحكومي  والإنــفــاق  النقابات 

لجهة تعويضات البطالة.
وقــــد اقـــتـــرن الــتــقــشــف فـــي المــــوازنــــة في 
ــيـــاســـات أجـــــــور مــتــقــشــفــة.  الــــغــــرب بـــسـ
وعملت الدول الغربية على مدى العقود 
المــنــصــرمــة عــلــى تحجيم دور  الأربـــعـــة 
البطالة.  النقابات وخفض تعويضات 
وأدى ذلك إلى خفض الأجور وحصتها 
في الناتج. وفي حالة الولايات المتحدة 
بــقــيــت الأجـــــور حــتــى يــومــنــا هــــذا على 
في  الحقيقية  بالقيمة  عليه  كــانــت  مــا 
وارتــفــعــت  المـــاضـــي.  الــقــرن  سبعينيات 
خــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا حــصــة الـــــ %10 
ــراءً بــمــقــدار خــمــســة أضــعــاف  ــ الأكـــثـــر ثــ

)إيفانز وسويل، 2013: 26(. 
النيو-كلاسيكية  الــنــظــريــة  تــعــتــرف  لا 
ولـــو بلغت معدلاتها  بــطــالــة،  بــوجــود 
أكثر من 10% من القوى العاملة. وحين 
احتاج النيو-كلاسيكيون لتفسير تفاقم 
الــبــطــالــة بــعــد 2008 فــي الــغــرب، فإنهم 
 ،)voluntary( ــة  ــ إراديـ بــأنــهــا  وصــفــوهــا 
للعمل  المتقدمين  مــن رفــض  ناتجة  أي 
ــالــــوا إنــهــا  لـــأجـــور المــقــتــرحــة لـــهـــم. وقــ
تعكس تفضيل العاملين هؤلاء للحياة 
الرغيدة من دون عمل )farniente( )لافوا 
نــظــريــة  إن  كــيــنــز  ــال  ــ وقــ  .)201 ــغ:  ــ ــ ولانـ
سوق العمل النيو-كلاسيكية هي، بين 

ــة، كـــــــل مـــــــا حــقــقــتــه  ــ ــــدرسـ هــــــذه المـ
مــــــــدعــــــــاة الأضعف والأكثر 
لــــــــلــــــــســــــــخــــــــريــــــــة. 

ويـــــــرى الـــبـــاحـــثـــون 
فـــــــــي الـــــــتـــــــيـــــــار المـــــــــا-

ــد كـــيـــنـــزي  ــ ــعـ ــ ن بـ أ
الـــطـــلـــب عــلــى 
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل لا 

يتحدّد في سوق 
الـــعـــمـــل بــــنــــاءً عــلــى 

حــركــة الأجــــــور، بـــل في 
ســـوق الــســلــع والــخــدمــات. 

بمستوى  محكوماً  يــكــون  أي 
ــلــــب الإجــــمــــالــــي.  ــطــ الــ
واســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــدوا إلـــــــى 

ــكـــي  ــالـــسـ إســــــهــــــامــــــات كـ
)Kalecki( لتبيان أن ارتفاع 

الأجور يرفع الطلب الإجمالي 
ــات، ويــشــجــع  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ وأربـــــــــــاح المـ

ــار.  ــمـ ــثـ ــتـ ــلـــى الاسـ هــــــذه الأخـــــيـــــرة عـ
وبــلــوروا في نهاية المطاف مقاربة 

تقف على طــرف نقيض مــن المقاربة 
الــنــيــو-كــاســيــكــيــة وتــربــط بــن ارتــفــاع 
الأجور وارتفاع الطلب على العمل لدى 
المؤسسات الإنتاجية وارتفاع معدلات 

النمو )لافوا ولانغ: 209(. 
ــر  ــ وهــــــــنــــــــاك اخــــــــتــــــــاف جــــــــوهــــــــري آخــ
يـــتـــنـــاول دور هــيــكــل  المـــقـــاربـــتـــن  بــــن 
المؤسسات القائم الذي يحكم مستوى 
ــابــــات  ــقــ ــنــ الــ دور  مــــثــــل  مــــــن  الأجــــــــــــــور، 
ووجـــود حــد أدنـــى لــأجــور، إلـــخ. وهي 
ــا إلــــى مــرونــة  عــنــاصــر يــســيء وجـــودهـ
الأجــــر فـــي المــقــاربــة الــنــيــو-كــاســيــكــيــة، 
وينبغي إزالــتــهــا. أمــا فــي المــقــاربــة المــا-
فــإن وجـــود عناصر عدم  بعد كينزية، 
ــه يكبح  ــ ــد، لأنـ ــيـ ــأن جـ ــ ــذه شـ ــ المــــرونــــة هـ
مقدرة المؤسسات على خفض الأجور. 
الإجمالي من  الطلب  بذلك  وهــو يمنع 
الانخفاض ويتيح للمؤسسات أن تزيد 
أربــاحــهــا واســتــثــمــاراتــهــا وتــســهــم في 
ولانــغ:  )لافـــوا  الكاملة  العمالة  تحقيق 
211(. وباختصار شديد، إن أفضل ما 
تقوم بــه الــدولــة فــي المــقــاربــة الكينزية، 
تشجيع نشوء النقابات، لأن ذلك يمنع 
أربـــاب العمل مــن الــنــزول بــالأجــور إلى 
مــســتــويــات تــضــرب الــطــلــب الإجــمــالــي 

وتنشئ كساداً اقتصادياً. 
لقد شكّل الإنفاق على الرواتب والأجور 
ثلث الإنفاق العام في الموازنة في لبنان 
على مدى ربع القرن الأخير. وفي 2017 
حـــصـــل الـــعـــامـــلـــون فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
أن كان  على تصحيح لأجــورهــم بعد 
قـــد مــضــى عـــشـــرون عــامــا عــلــى إقـــرار 
السلسلة. والتزمت الدولة في مؤتمر 
تخفيض   2018 نـــيـــســـان  فــــي  ــيـــدر  سـ
العجز في الموازنة كنسبة من الناتج 
العجز في  لكن  كــل سنة.  بمعدل %1 

الموازنة ارتفع في 2018. وأحــد أسباب 
فــي  شـــخـــص  آلاف   10 تـــوظـــيـــف  ذلــــــك 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، كــمــا ســبــقــت الإشــــــارة، 
نصفهم عــســكــريــون، والــنــصــف الآخـــر 
فوا في قطاع التعليم وفي 

ِّ
مدنيون وُظ

هيئة أوجيرو )تقرير، 5/23(. وقد بات 
المطلوب إجراء خفض يمثل 3 أضعاف 
مـــا كـــانـــت الــحــكــومــة قـــد الــتــزمــتــه أمـــام 

الدائنين الأجانب. 
ـــفـــق عــلــى تـــوزيـــع الــخــفــض، بحيث 

ُّ
وات

ــــون فــــي المــــصــــارف 500  ــــودعـ يــــســــدّد المـ
مليون دولار ضريبة ربح على الفوائد، 
القطاع  فــي  العاملين  ض رواتـــب 

ّ
وتخف

والتقديمات  التقاعد  ومعاشات  العام 
الاجــتــمــاعــيــة بــقــيــمــة مــلــيــار دولار، 

وتـــضـــاف إلــــى ذلــــك تــخــفــيــضــات 
الاستثماري  الإنــفــاق  تــطــاول 

والــتــشــغــيــلــي بــقــيــمــة 500 
ــيــــب،  )زبــ دولار  ــيـــون  ــلـ مـ

ملحق ــ 5/13(.  
وفي جلسة 27/ 5/ 

قـــــــــرّت 
ُ
أ  ،2019

التراجع   
ّ
أن عقود  أربعة  منذ  ليبرالية 

لم  للدولة  الاجتماعية  التقديمات  فــي 
. وقد انخرطت الدول 

ً
يكن عاماً وشاملا

الأوروبـــيـــة كفرنسا وألمــانــيــا وهــولــنــدا 
والــســويــد فـــي خــصــخــصــة المــؤســســات 
الــعــامــة، الأمــــر الــــذي انــعــكــس تسريحاً 
لــلــعــديــد مـــن الــعــامــلــن فــيــهــا وازديــــــاداً 
الــدولــة فرضت  البطالة. لكن  في معدل 
ضرائب تصاعدية على هذه المؤسسات 
التي يفترض أن تنافسيتها قد زادت، 
مــــوّلــــت بـــهـــا الـــســـيـــاســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
تخلي  لرفض  نموذجاً  كانت  وفرنسا 
الــدولــة في  السياسية عن دور  النخبة 
الأقــل  على  وذلــك  الاجتماعية.  الرعاية 
إيمانويل  الحالي  الرئيس  عهد  حتى 
مــــاكــــرون. وهــــي كـــانـــت تــنــفــق فـــي آخــر 
التسعينيات 29.5% من الناتج القومي 
عــلــى الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة )إيــفــانــز 
وســويــل: 32(. ولــم يرتفع الــتــفــاوت في 
الدخل فيها على شاكلة ما حصل في 
الولايات المتحدة، بل بقيت الأمور كما 

كانت في 1973. 
ويرى الخبراء العاملون في المؤسسات 
 نـــظـــام الــتــقــاعــد الــلــبــنــانــي 

ّ
الـــدولـــيـــة أن

ســخــي عــلــى شــريــحــة مــن المستفيدين، 
ــعــــام )ضـــاهـــر،  ــقـــطـــاع الــ هــــم مـــوظـــفـــو الـ
ــــ 5/20(. ويــعــقــدون  ــال  المــ مــلــحــق رأس 
مقارنة مــع مــن ليس لهم نــظــام تقاعد 
م. 

ّ
م وغير المنظ

ّ
في القطاع الخاص المنظ

ويقارنون ما يحصل عليه المتقاعد في 
ــم، أي تعويض 

ّ
الــقــطــاع الــخــاص المــنــظ

الوطني  الصندوق  مــن  الخدمة  نهاية 
للضمان الاجتماعي، وما يحصل عليه 

المتقاعدون من القطاع العام. 
وهــــم يــــبــــرّرون نــســف الـــنـــظـــام الــحــالــي 
لــلــتــقــاعــد بــالــعــمــل عــلــى تــوســيــعــه، أي 
إحــال بديل له يشمل 90% من القوى 
العاملة. لكنهم يذكرون في الوقت عينه 
أن ثمة مــشــروع قــانــون فــي هــذا الإطــار 
ــنـــواب.  ــل ومـــجـــمّـــد فـــي مــجــلــس الـ

ّ
مــعــط

ــزيــل مــا هــو مــوجــود مــن دون أيــة 
ُ
أي ن

ضــمــانــة بـــإمـــكـــان إحـــــال نـــظـــام أفــضــل 
ه. يدخل هذا في إطار ما دأبت عليه 

ّ
محل

المؤسسات الدولية منذ أربعة عقود في 
علاقتها مع البلدان النامية، أي تفكيك 
مــؤســســات دولــــة الــرعــايــة واحــــدة بعد 

أخرى كلما سنحت الفرصة لذلك.
 تــقــلــيــص تـــقـــديـــمـــات صـــنـــدوق 

َ
وهـــــــدف

تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية إلى 
إلغاء أي امتياز يتمتع به هؤلاء مقارنة 
بـــأســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــخـــاص. 
وتناول النقاش على وجه الخصوص 
ــــدوق فـــــي الأقــــســــاط  ــنـ ــ ــــصـ ــة الـ ــمـ ــاهـ مـــسـ
المــدرســيــة. وهــي تشكل نسبة فقط من 
مــجــمــوع مـــا يـــســـدده الأهـــــل كــأقــســاط. 
ــيـــة. وتــســهــم  ــالـ ــدت لــلــبــعــض عـ ــ ــي بـ ــ وهـ
الدولة بهذه الطريقة في تأكيد حضور 
الـــجـــودة  الــتــعــلــيــمــيــة ذات  المـــؤســـســـات 
الــنــســبــيــة. وهـــــذا أحــــد عــنــاصــر تــنــوّع 
أمر  وهــو  اللبناني.  التعليمي  الــنــظــام 
الــدســتــور.  المــــادة )10( مــن  تنص عليه 
وانسحاب الدولة من الدعم الذي توفره 
أوضـــاع  تــراجــع  فــي  سيسهم  للتعليم 

مؤسساته وزوال أحد أسباب تميّزه.
ــــاض الـــبـــعـــض حـــربـــا شــــعــــواء ضد  وخــ
منها  الــهــدف  كــان  اللبنانية،  الجامعة 
ــيـــة عـــنـــهـــا لــــدى  ــبـ ــلـ إحـــــــــال صـــــــــورة سـ
ــك  الأســـــاتـــــذة أنــفــســهــم والـــــطـــــاب. وذلــ
الأهلية  الجامعية  للمؤسسات  خدمة 
ــتــــي تـــنـــشـــأ وتــــرغــــب فــي  ــة الــ ــاصــ ــخــ والــ

المــوازنــة بحيث لــم يحصل اقتطاع من 
الــرواتــب كما كــان مقترحاً فــي مشروع 
بتخفيض منح  في 

ُ
واكت الأول.  الموازنة 

التعليم للمستفيدين من القطاع العام. 
ــراءات خفض  ــ ــ وجــــرى الــتــراجــع عـــن إجـ
الـــــرواتـــــب بــســبــب غــضــبــة المــتــقــاعــديــن 
العسكريين على وجه الخصوص الذين 

هاجموا السرايا الحكومية. 
ــــذه الأمـــــــور ســتــعــود مــــن جــديــد  لــكــن هـ
إلــى بساط البحث في المــوازنــة التالية، 
ع ازديــاد الانكماش 

ّ
خصوصاً أن المتوق

ــرادات  ــ الاقــتــصــادي الـــذي سيقلص الإيـ
الحكومية ويزيد عجز الموازنة.

وكان البنك الدولي قد أعد تقريرين عن 
مــوضــوع الأجـــور فــي 2012 و2013 في 
مناسبة التحركات العمالية لإقرار 
ــــب.  ــــرواتـ ســلــســلــة الـــرتـــب والـ
ــا مــنــاهــضــا  ــفـ واتــــخــــذ مـــوقـ
القطاع  بشدة لرفع رواتـــب 
الدولي، 2012  )البنك  العام 

و 2013(.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 
الـــدخـــل  مـــتـــوســـط   

ّ
أن

ــنــــحــــو 80  الـــــشـــــهـــــري لــ
بــالمــئــة مـــن الــعــامــلــن في 
لبنان كان 639 ألف ل.ل. على 
امـــتـــداد حــقــبــة مـــا بــعــد الــحــرب، 
يــــن أجــــراهــــمــــا  ــاءَ ــقــــصــ ــتــ وفــــقــــا لاســ
وعــام   2001 عــام  كسباريان  الباحثان 
أي  و86(.   81  :2009 )كسباريان،   2007
أن هذا المتوسّط كان يساوي 425 دولار 

شهرياً.

استهداف التقديمات في 

ميداني التعليم 

والصحة

تجربة  وتــظــهــر 
الــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــو-

وضــع اليد على حصة أكبر مــن طلاب 
الجامعة اللبنانية. 

الخفض المحدود للموازنة 

التشغيلية للدولة 

وقـــــد أشـــــــارت الأبــــحــــاث الـــنـــظـــريـــة إلـــى 
ــن الاســتــقــالــيــة لــــدى الـــدولـــة  نـــوعـــن مـ
والإدارة العامة. تعني الأولى قدرة هذه 
الأخيرة على اعتماد مشاريع تتناقض 
مـــع مــصــالــح الـــقـــوى الـــنـــافـــذة. وتــعــنــي 
الثانية عدم تعرّضها لأية محاسبة من 
قبل المجتمع. وقــد وصــف بيتر إيفانز 
هذا النوع الثاني في معرض توصيفه 
 )predatory state( ــابـــة  ــهّـ ــنـ الـ ــة  ــلـــدولـ لـ
 أن يحاول 

ً
)إيفانز، 1992(. وكان مذهلا

وزير بقرار منه نقل ملكية قطاع بأكمله 
إلــى القطاع الخاص. وهــو الأهــم لجهة 

المداخيل التي يوفرها للخزينة. 
»الإدارة  ــم  ــ اسـ الـــبـــاحـــثـــون  ويــســتــخــدم 
ــــصـــــوص«  ــلـ ــ الـــــعـــــامـــــة المــــحــــتــــلــــة مـــــــن الـ

كل  تصبح  حــن   )kleptopatrimonial(
خدمات الإدارة العامة معروضة للبيع. 
ــحــصــى 

ُ
ــائــــع لا ت وتـــنـــشـــر الـــصـــحـــف وقــ

ــتـــخـــدام المـــوظـــفـــن الــحــكــومــيــن  عـــن اسـ
غير  مداخيل  على  للحصول  مواقعهم 
قــانــونــيــة. وهــــو مـــا أثــبــتــتــه المــاحــقــات 
الأخــيــرة فــي التربية والــقــضــاء والأمـــن 

الداخلي والاتصالات وغير ذلك. 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــقــــاش حــــــول المـ ــنــ وقــــــد فـــضـــح الــ
وقائع تناولت الهدر في استخدام المال 
الـــعـــام كــــان لــهــا وقــــع مــشــابــه لفضائح 
ويــكــيــلــيــكــس. وأظـــهـــر مـــشـــروع مــوازنــة 
ــدى الـــــــوزارات  ــ ــد فـــي إحـ ــ ــه رُصـ 2019 أنــ
المكتبية  لــلــوازم  دولار  مليون  نحو 20 
ــوازم المــتــخــصّــصــة  ــ ــلـ ــ والـــقـــرطـــاســـيـــة والـ
مــايــن  و4  ــات  لــــإعــــانــ ــيـــون  ــلـ مـ و28 
ــل ونــــحــــو خــمــســة  ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــاد والـ ــيــ لــــأعــ
مــلــيــون دولار  كــمــكــافــآت و22  مـــايـــن 
كتقديمات زواج وولادة ووفــاة. ورُصد 
أخيراً 250 مليون دولار كنفقات طارئة 

وأظهرت   .)5/23 )مقابلة،  واستثنائية 
الــتــحــقــيــقــات الــصــحــافــيــة أن مــســؤولــي 
عــام  أنـــفـــقـــوا خـــــال  ــــالات  الاتـــــصـ وزارة 
كــمــصــاريــف  دولار  مــلــيــون   661 ــــد  واحـ
 %42.5 ــلــت 

ّ
مــث واســتــثــمــاريــة  تشغيلية 

ــرزلــــي،  ــفــ ــلـــة )الــ ــصّـ مــــن الإيـــــــــــــرادات المـــحـ

ــم يــقــتــرح بــرنــامــج  الأخــــــبــــــار-5/17(. ولــ
كبيرة  تخفيضات  الحكومي  التقشف 
للدولة. وهي  التشغيلية  المــوازنــة  على 
ل مـــزراب الــذهــب لمــن يحتكرون من 

ّ
تمث

ــراء الــتــجــهــيــزات  ــ المــحــاســيــب عـــقـــود شــ
للإدارات الحكومية. 

الإنفاق العام الاستثماري

البنى  الــدولــة لتجهيز  تــخــصّــص  ولـــم 
التحتية على مدى حقبة 2017-1992، 
 %6.8 لت 

ّ
مث دولار  مليار   14.8 ســوى 

ــمـــوع الإنـــــفـــــاق الــــعــــام الـــبـــالـــغ  مــــن مـــجـ
216 مــلــيــار دولار عــلــى مـــدى ربـــع قــرن 
المــــــــــــال-12/24(.  مــلــحــق رأس  )زبــــيــــب، 
ثلث  الــخــارجــي نحو  التمويل  وجــسّــد 
دولار.  مـــلـــيـــارات   5.7 أي  المـــبـــلـــغ،  هــــذا 
ــفـــاق،  ــأثـــرت الـــطـــرقـــات بـــربـــع الإنـ ــتـ واسـ
وتــلــتــهــا مــشــاريــع الــنــفــايــات الــصــلــبــة، 
عــت بين مطامر وردم للبحر 

ّ
تــوز التي 

وعقود سوكلين. وجاءت الكهرباء في 

المرتبة الثالثة ومياه الشرب والري في 
التعليم في  الــرابــعــة، ومــرافــق  المــرتــبــة 
على  الباقي  ع 

ّ
وتـــوز الخامسة.  المرتبة 

ــرافـــق  مـــشـــاريـــع الــــصــــرف الـــصـــحـــي ومـ
الصحة وترتيب الأراضي. وقد جعلت 
ضآلة هذا النوع من الاستثمار وسوء 
تـــوزيـــعـــه وتــجــيــيــره لــخــدمــة المــصــالــح 
الـــخـــاصـــة لــبــنــان بـــلـــداً مــنــكــوبــا لجهة 
تراكم الأزمات وانفجارها في مجالات 
الــكــهــربــاء والــصــرف الصحي وتــراجــع 

نوعية الطرقات. 
ــا مـــا حــصــل فـــي لــبــنــان بما  ـ

ّ
ــارن وإذا قـ

هـــو حـــاصـــل فـــي أوروبــــــا عــلــى صعيد 
ــمـــارات الــحــكــومــيــة فـــي الــبــنــى  ــثـ ــتـ الاسـ
الــتــحــتــيــة، فــقــد نــجــد أوجـــه شــبــه خــال 
الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة. وقـــــــــد جـــعـــلـــت 
بــــرامــــج الـــتـــقـــشـــف المـــعـــتـــمـــدة فــــي دول 
ــا هـــذا الإنــفــاق ينخفض  جــنــوب أوروبــ
و2014   2009 بـــن  فــيــهــا   %89 بــنــســبــة 

)سيكاريسيا وآخرون، 2018: 300(.
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الطلب الإجمالي وأرباح 

عها 
ّ

سات ويشج
ّ

المؤس

على الإستثمار

أنجل بوليغان 

المكسيك

كيف نحمي الشعب من خفض الإنفاق العام    ]2[

ف
ّ

البرنامج البديل من الـتقش

تستعيد الدولة اللبنانية ماء وجهها تجاه مؤسسات 

التقشف  برنامج  ق 
ّ
تطب عندما  الدولية،  التصنيف 

موازنة  باكورته  كانت  ــذي  ال العام  الإنــفــاق  في 

ن بعد ذلك من الاستمرار كما 
ّ

2019. وهي ستتمك

هي، أي دون إصلاح فعلي للإدارة العامة، ودون أن 

للبنان. أي إن  التحويل الصناعي   دور في 
ّ
تؤدي أي

الهدف من برنامج التقشف ضمان استمرارية الدولة 

المقال،  هذا  من  الأول  الجزء  في  الفاشلة.  اللبنانية 

ف 
ّ

التقش لوصفة  النظرية  الأســس  استعراض   
ّ

تم

والأخير،  الثاني  الجزء  وفي  منها.  البديلة  الوصفات 

لبنان  يستعرض المقال هيكلية الإنفاق العام في 
ً
ويقترح برنامجاً بديلا

من دون تغيير أداء الدولة الاستثماري ورفع مستوى إنفاقها الاستثماري، 
لا يمكن خلق نمو اقتصادي ينقذ لبنان من الكساد الذي سيتفاقم على 

مدى السنوات المقبلة. 
للضعف  سببين  سيكاريسيا  ماريو  الكبير  الكندي  الباحث  أعطى  لقد 
النيوكلاسيكيين،  أمــام هجمة  الــحــرب«  بعد  ما  »كينزية  الــذي عبّرت عنه 
الأخــذ  فهي عكست  السبعينيات.  خــال  ولــوكــاش  فــريــدمــان  خصوصاً 
بالنموذج الإسكندنافي في تدخل الدولة والإنفاق العام لتأمين الاستخدام 
الكامل للقوى العاملة. وكان غونار ميردال قد اقترح في مطلع الثلاثينيات 
أن يرتفع الإنفاق العام في المدى القصير عندما يكون هناك انحسار في 
الظرف الاقتصادي )Business Cycle( وينخفض في مرحلة الانطلاق. 
وذلك بحيث يتعادل الاثنان ولا يبقى شيء من الإنفاق العام المتراكم في 
أوروبــا  دول  اعتمدته  مــا  وهــو   .)69  :1995 )سيكاريسيا،  الطويل  المــدى 

الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. 
الإنفاق  بــن  التمييز  أغفلت  الــحــرب«  بعد  مــا  »كينزية  أن  الثاني  والسبب 
انطوت  وبحيث  الحكومي،  الاستهلاكي  والإنفاق  الحكومي  الاستثماري 
التجربة على إعطاء الأولوية للثاني على حساب الأول )سيكاريسيا: 45(.

ويمكن استخلاص مقترحين لكينز بالاستناد إلى كتاباته وسجالاته حول 
ي. 

ّ
ي الدولة ثلثي إلى ثلاثة أرباع الاستثمار الكل

ّ
»تأميم الاستثمار«، أي تول

 National( »وقد تناول مقترحه الأول إنشاء »مجلس وطني للاستثمار
Investment Board( يؤمن التمويل الطويل الأجل للمشروعات التي من 
شأنها زيادة رأس المال الثابت في الاقتصاد الوطني )سيكاريسيا: 48-
49(. ويتيح من جهة أخرى للدولة أن تستخدم المبالغ التي يضع »أصحاب 

الريوع المالية« أيديهم عليها وتضعها في خدمة الاقتصاد الوطني. 
تناول  الــحــرب«  بعد  مــا  »كينزية  أغفلته  الـــذي  الــثــانــي  الكينزي  والمــقــتــرح 
إعداد موازنة سنوية للاستثمار تكون منفصلة عن موازنة الدولة العادية 
ولإنتاج  التحتية  البنى  لتطوير  تكون مخصّصة  وهــي  الــجــاري.  للإنفاق 

السلع الترسملية )capital goods( )سيكاريسيا: 49(. 
هي  الاستثمار«  »تأميم  بمفهوم  العمل  عكست  التي  الوحيدة  والتجربة 
الدولة الاستثمار مباشرة في هذه التجربة،   

ّ
التجربة الآسيوية. ولم تتول

بل عهدت به إلى القطاع الخاص تحت إشرافها وبتوجيه منها. وعكست 
التجربة بالتالي »تأميم مخاطر الاستثمار« )risk socialization(.  ووفرت 
رت أيضاً حوافز 

ّ
 مصرفياً للتحويل الصناعي الجاري، ووف

ً
الدولة تمويلا

للقطاع الخاص اتخذت شكلي الحماية والدعم لتحقيق هذا التحويل. 
وينبغي أن تنطوي الموازنة الاستثمارية للدولة على شقين: 

البنى التحتية

يتناول الشق الأول الإنفاق على البنى التحتية. والمقصود بذلك: 1( إنشاء 
خرج لبنان مرة واحــدة وإلــى الأبــد من 

ُ
شبكة طرقات حديثة ومتطورة ت

فه التاريخي على هذا الصعيد؛ 2( دراسة إمكان إنشاء شبكة سكك 
ّ
تخل

للأراضي  استصلاح  برنامج  وضــع   )3 الأخـــرى؛  هــي  متطوّرة  حديدية 
ينشئ حيازات زراعية قابلة للحياة على مستوى ريف لبنان من أقصاه 
إلى أقصاه؛ 4( إنشاء مناطق صناعية تنتشر على مدى الأرض اللبنانية، 
وفي الريف قبل الساحل، لاستقبال الأنشطة الصناعية المتطوّرة. ويمكن 
النظر في إمكان بيع ثــروة لبنان من النفط والغاز منذ الآن لتمويل هذا 

البرنامج.
لبنان كمنطقة سكن وحياة  الأمــور مجتمعة استعادة ريف  وتتيح هذه 
لأهله بعد أن دأبت دولة الاستقلال المجرمة على تهجير أهله منه. وتقع 
هذه المقاربة لإعادة تنظيم المجال الوطني على طرف نقيض من المقاربات 
مدت منذ الانتداب وحصرت همّها بالتجمّعات السكنية المدينية، 

ُ
التي اعت

ولا ســيــمــا بـــيـــروت. وكــــان آخــرهــا المـــشـــروع الــــذي طــلــبــه مــجــلــس الإنــمــاء 
ذ بإسهام فرنسي وصدر عام 2004 )الجمهورية اللبنانية، 

ّ
ف

ُ
والإعمار ون

2004(. وهو لا يقول حرفاً واحداً عن مناطق لبنان بين 500م و 1500م 
فوق سطح البحر. أي أنه يتجاهل الأرض التي حضنت أهل لبنان، وكانت 

الإطار المادي لحياتهم منذ العهد الأموي على أقل تقدير. 

التحويل الصناعي

أما الشق الثاني فيتناول تطبيق سياسة تحويل صناعي تهدف إلى بناء 
قطاع إنتاج سلع ترسملية أو ماكينات )capital goods( على شاكلة ما 
فعلت كوريا الجنوبية وتايوان، وما يحصل منذ ثلاثة عقود في إيران. 
وينبغي أن تتولى الدولة هذه المهمة في لبنان تطبيقاً لشعار »المستثمر 
على  المؤسسات  الدولة  تشجّع  أن  الصناعي  التحويل  ويفترض  الأول«. 
إنتاج  بغية   )technological learning( التكنولوجية  المــقــدرة  اكتساب 
المستثمرين  تعطي  أن  ذلــك  ويتطلب  الترسملية.  أو  التكنولوجية  السلع 
الحوافز اللازمة لذلك، وأن تتحمّل معهم مخاطر الاستثمار. وقد حصل 
المدنية  السيارات  للمنتجين في قطاع  الدولة  إيــران حين ضمنت  ذلك في 

ج بمجرّد استيفائه شروط الجودة المطلوبة. 
َ
شراء المنت

الــقــدرة عــلــى إنــتــاج السلع  الــتــكــنــولــوجــي«، بمعنى  ــم 
ّ
ــق »الــتــعــل

ّ
ولأن تــحــق

التبادل، فلا بد من  التكنولوجية، لا يمكن أن يتم في شــروط من حرية 
م«. 

ّ
اعتماد سياسة حمائية لمصلحة القطاعات المعنية بتحقيق هذا »التعل

وقد وضعت الحكومة رسماً جمركياً يساوي 2% على مختلف الواردات 
فــي مــوازنــة 2019. وشــتــان مــا بــن هــذا الــرقــم المضحك وبــن السياسة 
الــرســوم على  تــرفــع  إيــــران وجعلتها  اعتمدتها  الــتــي  الــهــادفــة  الــتــجــاريــة 
استيراد السيارات إلى 120% في مطلع التسعينيات )داغر، 2016(. وهو 

ما أتاح لها بناء قطاع السيارات المدنية في ظل الحماية الجمركية. 
ويقتضي وجود مشروع تحويل صناعي أن تكون هناك إدارة حكومية 
م بالممارسة كيفية تطبيق سياسة التحويل هذه. وقد استخدم 

ّ
مؤهلة تتعل

 Government( الـــدولـــة«  ــم 
ّ
»تــعــل بــريــتــون شــعــار  هــنــري  الكبير  الــعــامــة 

learning( شرطاً لكي تؤدي هذه الأخيرة هذا الدور. وجعل هذا الشعار 
نقيضاً لشعار »دولة الحد الأدنى« الذي اعتمدته المؤسسات الدولية وأدى 
إلى تدمير دولة العالم الثالث وتدمير قدرتها على الفعل. وهذا يعني أنه 
ينبغي الخوض في موضوع الإصلاح الإداري على نحو مخالف جذرياً 

لما هو حاصل الآن. 
وكــان بازينتي قد عــزا السقف الموضوع إلــى عجز المــوازنــة، أي 3% من 
معاهدة ماستريتش  في  الناتج،  من  أي %60  الــعــام،  الدين  وإلــى  الناتج، 
آنـــذاك، كما سبقت الإشــارة.  ألمانيا وفرنسا   به في 

ً
إلــى ما كــان معمولا

الثقافة  إلــى  القاعدة  هــذه  اعتماد  نسَب  بارغيز  ألان  الكبير  الباحث  لكن 
الأوروبــيــة،  الــوحــدة  مــشــروع  الــتــي حملها أصــحــاب  المحافظة  السياسية 
الرئيس الأسبق ميتران والمثقفون المحيطون  الفرنسيون، أي  ولا سيما 
به. وقد انتمى هؤلاء إلى مدرسة ليون فالراس-فرنسوا بيرّو المحافظة. 
النمساوية  للودفيغ فون ميزس، أحد أقطاب المدرسة  وبيرّو كان تلميذاً 
المعادية جذرياً لدور الدولة في الاقتصاد. وكان خلال الحرب من أنصار 
حكومة فيشي. وهو كان شديد العداء لكينز وفكره. ومنه أخذ الرئيس 

الفرنسي عداءه للكينزية، كما لفكرة عجز الموازنة )بارغيز، 2016: 4(.
وقد انطوى تطبيق »شرعة الاستقرار والنمو« الموقعة من دول الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي أمــســتــردام عـــام 1997، عــلــى تــشــدّد أكــبــر فــي التطبيق 
الــدول الأوروبية  اتفاقيات جديدة بين  عَت 

ِّ
السنوات الأخيرة. ووُق خلال 

في 2011 و2012 و2013 تنطوي على تشدّد أكبر في ضبط الإنفاق 
البلدان  الوطني في هذه  الناتج  التشدّد أن  العام. وكانت نتيجة كل هذا 
المالية  الــذي كان عليه قبل أزمــة 2008  لم يستعد عام 2015 المستوى 
للمناخ  أخذاً بالاعتبار  الكبرى )سيكاريسيا وآخــرون: 297(. وينبغي 
ع شراسة 

ّ
الفكري الذي يهيمن على بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، توق

ف الحكومي 
ّ

أكبر من قبل بيروقراطيي الاتحاد في إنفاذ برنامج التقش
في لبنان. 

ف أحد مرتزقة المؤسسات الدولية اللبنانيين في 
ّ
وفي شريط مسرّب يعن

مناسبة مؤتمر سيدر. ويتعوّد مرتزقة المؤسسات الدولية إلحاق الأذى 
بالدول والشعوب بالسياسات التي يفرضونها من دون تبكيت ضمير. 
ويتدرّبون على ذلك كما يتدرّب عناصر المخابرات على تعذيب المعتقلين. 
ذ في نهاية المطاف ما تريده 

ّ
والشخص المذكور موظف في مؤسسة تنف

الولايات المتحدة. وأهم ما تريده هذه الأخيرة الحفاظ على الدول النامية 
الفاشلة ونخبها التابعة. 

التقشف  اللبنانيين أن يختاروا بين مقاربة الاتحاد الأوروبــي في  وعلى 
الراديكالية  المقاربة  الخارجية، وبين  المساعدات  والتعويل على  الحكومي 
المعروضة أعلاه. وهي ترجمة لبنانية للمقاربة الكينزية في ميدان الإنفاق 

العام الاستثماري.

من أجل موازنة استثمارية للدولة



ــالــــث المــــــــــورّدة،  ــثــ ــــرف الــ ــــطـ لــــشــــركــــات الـ
وكــواحــدة مــن أكــبــر مـــزوّدي الخدمات 
التي  للسلع  عة 

ّ
وكموز الإنترنت،  عبر 

تطلب عبر الإنترنت.
وبــســبــب نـــفـــوذهـــا الــكــبــيــر فـــي بعض 
ون 

ّ
أقسام السوق، يعتمد تجار مستقل

على أمــــازون لــلــوصــول إلــى عملائهم. 
ــازون تحاول  وهــنــاك دلــيــل على أن أمــ
ــطــلــق 

ُ
إقـــصـــاء الــتــجّــار عــبــر نــفــوذهــا الم

ــوق، مـــثـــل نـــســـخ المـــنـــتـــجـــات  ــ ــســ ــ فـــــي الــ
وتخفيض الأسعار.

 الــتــجّــار يــقــاومــون، والــيــوم ثمّة 
ّ
ولــكــن

الــكــثــيــر مـــن إجــــــــراءات المــنــافــســة ضــدّ 
ــاوى  ــكــ ــشــ ــة بـــســـبـــب الــ ــقــ ــالــ أمــــــــــــازون عــ
أطلق  وقـــد  تتضمّنها.  الــتــي  الــعــديــدة 
ــانــــي لمــكــافــحــة  المــكــتــب الـــفـــيـــدرالـــي الألمــ
الشركة لمكافحة  إجـــراءً ضــدّ  الاحتكار 
الاســتــغــال عــام 2018، وحـــذت سُلطة 
التنافس الفيدرالية النمساوية حذوه 
ــفــي 

ّ
عــــام 2019. ولـــكـــن مـــــاذا عـــن مــوظ

الشركة؟

وحشية العمل بالقطعة

نـــمـــت أمـــــــــازون بـــســـرعـــة عـــلـــى حــســاب 
فيها وأنظمة الضمان الاجتماعي 

ّ
موظ

التي تأسّست فيها. ووفــق  الـــدول  فــي 
تــقــاريــر لــلــشــبــكــة الـــدولـــيـــة لــلــنــقــابــات، 
تــقــوم اســتــراتــيــجــيــات شــركــة أمــــازون 
عــلــى الــعــمــل بــالــقــطــعــة، أو الأجـــر وفــق 
ــنــجــز، الــذي أقــل مــا يقال عنه 

ُ
العمل الم

أنه قاسٍ، كما أنه يجري تحت مراقبة 
مــة  دائــــمــــة بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة مــتــقــدِّ
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ارات الإسعاف 
ّ

استدعيت سي

ة خلال ثلاث سنوات إلى 
ّ
600 مر

مستودعات أمازون في المملكة 

حدة بسبب حوادث العمل
ّ
المت

العلمي، على الــرغــم مــن ازديـــاد عدد 
الــجــامــعــات المــنــضــويــة فـــي منظومة 
البحث   عــن ترسيخ 

ً
الأبــحــاث، فضلا

ــام الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــهـ ــ ــلـــمـــي ضـــمـــن المـ الـــعـ
للأستاذ الجامعي، ما يُترجَم بتزايد 
الإقــبــال عــلــى الــبــرامــج الــتــي يموّلها 
العلمية  للبحوث  الــوطــنــي  المــجــلــس 
لدعم  أو  الدكتوراه  لدراسات  إن كان 

المشاريع البحثية في الجامعات.
ــانـــي لــبــنــان  ــعـ ــه، يـ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
مــن أزمـــة بــنــيــويــة تنعكس بــارتــفــاع 
مــــعــــدّلات الـــبـــطـــالـــة فـــيـــه، فـــيـــتـــمّ ســـدّ 
جــــزء مـــن فـــجـــوة نــقــص الــعــمــالــة من 
خلال هجرة اليد العاملة، ولا سيّما 
ــــارج. وهـــو  ــــخـ ــــى الـ ــرة مـــنـــهـــا، إلـ ــاهــ المــ
مـــا يــعــنــي أن الاســتــثــمــار فـــي تعليم 
وإعــــداد رأس المـــال الــبــشــري، والـــذي 
ــة الأســــر  ــيـ ــزانـ ــيـ ــلـــى مـ ــه عـ ــقـ ــاتـ ــع عـ ــقـ يـ
منه  الاســتــفــادة  تــتــمّ  رئيسي،  بشكل 
فـــي تــطــويــر الاقـــتـــصـــادات الأجــنــبــيــة 
اللبنانية  الــعــمــالــة  تــســتــقــطــب  الــتــي 

المهاجرة.
ووفـــقـــا لــلــزيــن »صــحــيــح أن الـــذكـــور 
هـــم الــغــالــبــيــة مـــن المــهــاجــريــن الــذيــن 
ــــي  ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ ــم الاقـــــــتـــــــصـــــــاد المـ ــ ــرهـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ يـ

أخــرى،  اقــتــصــادات  منهم  وتستفيد 
مــبــاشــر  غـــيـــر  ــداً  ــ ــائـ ــ عـ هــــنــــاك  أن  إلا 
ــل 

ّ
لــاســتــثــمــار فــــي تــعــلــيــمــهــم يــتــمــث

فـــي حــالــة الــبــاحــثــن بــمــســاهــمــاتــهــم 
ــارج(  ــو كـــانـــت فـــي الـــخـ ــ الــعــلــمــيــة )ولـ
ــا بــالــتــحــويــات المـــالـــيـــة الــتــي  وأيـــضـ
أنهم في  أي  إلى أسرهم،  يرسلونها 
المحصّلة استطاعوا تثمين مقدراتهم 
العلمية. لذلك تبقى النساء الضحية 
ــر لـــهـــذه المـــنـــظـــومـــة خــصــوصــا  ــبــ الأكــ
ــمّ  ــتـ يـ إذ  ــوراه،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ الـ ــنــــد حـــمـــلـــة  عــ
الاســتــثــمــار فـــي تــعــلــيــمــهــن وتــطــويــر 
ـــمـــا مـــن دون الــحــصــول 

ّ
مــعــارفــهــن إن

ع من هذا 
ّ
على العائد المنطقي المتوق

الاستثمار، كــون جــزء كبير من هذه 
مرحلة  انتهاء  بعد  يتسرّب  القدرات 
ــردّه  ــ ــمـــي، وذلـــــــك مــ ــلـ ــعـ الـــتـــحـــصـــيـــل الـ
ــخــذي 

ّ
ــــى مـــيـــل مــت بــشــكــل رئـــيـــســـي إلـ

الـــقـــرار نــحــو تــفــضــيــل الـــرجـــال أثــنــاء 
أو  العلمي،  البحث  لوظائف  التقدّم 
المنزلي  العمل  أعــبــاء  الــنــســاء  تحمّل 
نتيجة تحوّلهن  أو  الأســرة،  ورعاية 
نحو مجالات أخــرى خــارج البحوث 
الــعــلــمــيــة، وهــــي مـــجـــالات غــالــبــا مــا 
ــاديـــة ومــعــنــويــة  تـــكـــون ذات قــيــمــة مـ
اتـــهـــن   عــــن إمـــكـــانـــاتـــهـــن وكـــفـــاء

ّ
تــــقــــل

ــب خسائر 
ّ
وطــاقــاتــهــن، وهـــو مــا يــرت

عــلــى اقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــة والاقـــتـــصـــاد 
ي«.

ّ
الكل

سوزان ويكسفورث

ــــدة مـــن المــنــصّــات  تــعــتــبــر أمـــــازون واحـ
عرف اختصاراً 

ُ
العملاقة الأربع التي ت

آبل، فيسبوك،  »غافا« )وهي غوغل،  بـ
أمــــــازون(. فــالــشــركــة هــي أكــبــر منصّة 
ــق إيــــرادات 

ِّ
ــا، وتــحــق ــ تــجــزئــة فــي أوروبـ

أعـــلـــى مـــرّتـــن مـــن جــمــيــع مــنــافــســيــهــا 
ــكــــن، فــي  ــارة. ولــ ــ ــقـ ــ ــبــــر فــــي الـ الــــــــ20 الأكــ
الوقت الذي حصل رئيسها التنفيذي 
الــســاعــة  عــلــى 2.16 مــلــيــون دولار فــي 
أن  ــفــيــهــا 

ّ
مــوظ عـــلـــى  ــــان  كـ ــــام 2017،  عـ

يهم الحدّ الأدنى 
ّ
ين لتلق

ّ
يكونوا مُمتن

الــقــانــونــي لــأجــور الــــذي يـــتـــراوح في 
الاتــحــاد الأوروبــــي بــن 1.42 و11.27 

يورو في الساعة.
قت أمازون إيرادات 

ّ
عام 2018، حق

يـــــــورو  ــارات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ  210 بــــنــــحــــو 
ــادة  ــزيــ ــتـــوى الــــعــــالــــم، بــ ــسـ ــلـــى مـ عـ
السابق.  الــعــام  عــن   %30 نسبتها 

ــدى الــشــركــة أكــثــر مـــن 600 ألــف  ولــ
ــف حــول الــعــالــم. ومــع رسملة 

ّ
مــوظ

مليار   730 مــن  أكــثــر  تبلغ  سوقية 
واحـــدة من  أمــــازون  عتبر 

ُ
ت دولار، 

ـــدرجـــة الأعـــلـــى قيمة. 
ُ
الــشــركــات الم

إلى  التشغيلية  أرباحها  وترتفع 
11 مليار يورو. ولكن بفضل قرار 
اتفقت عليه مسبقاً مع السلطات 
لم  لــوكــمــســبــورغ،  فــي  الضريبية 
تدفع أمــازون ضرائب على %75 
مـــن إيـــراداتـــهـــا بـــن عــامــي 2003 

و2014.
إذاً على المدى الطويل، لا يشكّل 
اقتصاد المنصّة فقط خطراً على 
ــقـــرار الــــــدول ومـــوازنـــاتـــهـــا،  ــتـ اسـ
حــيــث تــجــنــي الـــشـــركـــة الأربـــــاح 
الضرائب، بل يقوّض  ولا تدفع 
أيضاً التماسك الاجتماعي. فإذا 
أراد الاتحاد الأوروبي استعادة 
أن يضمن  مــواطــنــيــه، عليه  ثــقــة 

توزيع العبء بشكل عادل.
يــقــدّم قــانــون الاتــحــاد الأوروبــــي 
»تــرويــض«  لــلــمــنــافــســة مــقــاربــة لـــ
هــــــذه المــــنــــصّــــات الــــعــــمــــاقــــة: فــقــد 
ــة الأوروبــــــيــــــة  ــيــ ــفــــوضــ ــــرت المــ ــبــ ــ أجــ

أمــــــــازون عـــلـــى إعـــــــادة 250 مــلــيــون 
رة، وغوغل 

ّ
يورو من الضرائب المتأخ

الخسائر  هــذه  يـــورو. ولكن  مليار   12
ــــدول ليست  الــتــي تــكــبّــدتــهــا خـــزائـــن الـ
فالعمّال  للمشكلة.  ســوى وجــه واحــد 
الذين يتعرّضون للاستغلال هم وجه 
ــر، إضـــافـــة إلــــى إقـــصـــاء المــنــافــســن  ــ آخـ
فـــي الـــســـوق عــبــر مـــمـــارســـات تــجــاريــة 
ــارّة  ــ ــــضـ ــك الآثـــــــــار الـ ــ ــذلـ ــ مُـــجـــحـــفـــة، وكـ
بــالــبــيــئــة لمـــمـــارســـات مــثــل الــتــغــلــيــف 

ــــرط وإتـــــــــاف الـــســـلـــع الــــتــــي تـــتـــمّ  ــفــ ــ ــ
ُ
الم

إعادتها إلى الشركة بسبب عيب فيها.

النفوذ في السوق

ــا بــشــكــل  ــ ــهــ ــ ــراداتــ ــ ــــق أمـــــــــــازون إيــ
ِّ
تــــحــــق

رئيسي عبر أربع قنوات: كواحدة من 
أكــبــر تـــجّـــار الــتــجــزئــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
ـــل لأكـــبـــر مــتــجــر إلـــكـــتـــرونـــي 

ّ
وكـــمـــشـــغ

فيفيان عقيقي

ات الــــــــــــــواردة مــن  ــنّ الإحــــــــصــــــــاء ــ ــبـ ــ تـ
الكبرى،  الست  اللبنانية  الجامعات 
ـــي أكـــثـــر مــــن 90% مــن 

ّ
ــي تـــغـــط ــتــ والــ

مُـــجـــمـــل نـــتـــاج الـــبـــحـــث الــعــلــمــي فــي 
لبنان، أن نسبة الطالبات الإناث في 
مــرحــلــة الــدكــتــوراه تــصــل إلـــى %60، 
وتـــســـتـــحـــوذ الإنـــــــاث عـــلـــى 72% مــن 
من  حصّلة 

ُ
الم الدكتوراه  مِنح  مجمل 

العلمية.  للبحوث  الوطني  المجلس 
ــقـــال إلــــى الــعــمــل في  ــتـ لــكــن عــنــد الانـ
هذه الجامعات يتبيّ وجود تسرّب 
إذ تنخفض  الــعــمــلــيــة،  الـــقـــدرات  فـــي 
ــاث فــي مــجــال التعليم  مــشــاركــة الإنــ
والــبــحــث العلمي إلــى أقــل مــن %36، 
ـــمـــا 

ّ
ــــي الانـــــخـــــفـــــاض كـــل ــرّ فــ ــمــ ــتــ ــســ وتــ

ــم الــوظــيــفــي لتصل 
ّ
ارتــفــعــنــا بــالــســل

يات 
ّ
إلى 21% في منصب عمادة الكل

رئاسة  منصب  في  و%8  الجامعية، 
الجامعات.

ات يـــســـتـــعـــرضـــهـــا  هـــــــذه الإحــــــــصــــــــاء
ــرأة فـــي  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ــي ل ــ ــنــ ــ ــــوطــ »المــــــــرصــــــــد الــ
« الذي يشرف عليه 

َّ
الأبحاث: دوركن

العلمية  للبحوث  الــوطــنــي  المــجــلــس 
ــمــة الأونــيــســكــو. 

ّ
بــالــتــعــاون مــع مــنــظ

ــــن هـــدر  ات تـــعـــبّـــر عـ وهــــــي إحــــــصــــــاء
ــــي الاســــتــــثــــمــــار المـــعـــقـــود  واضـــــــــح فــ
فــي الـــدراســـات الــعــلــيــا عــنــد تقريش 
عـــوائـــده بــعــد الانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة 
الـــعـــمـــل، إذ يـــنـــطـــوي عـــلـــى تــقــلــيــص 
لــفــعــالــيــة المــــرأة فــي المــجــال البحثي، 
وأيــــضــــا عـــلـــى تــغــيــيــبٍ لــــدورهــــا عــن 
ــلـــمـــي، مــا  ــرار الـــعـ ــ ــقـ ــ عــمــلــيــة صـــنـــع الـ
العائد البحثي  إلــى إضــعــاف  يـــؤدّي 
والعلمي والابتكار كنتيجة مباشرة 
لعدم الاستفادة من قدراتها العلمية.
 أن مقاربة هذه الأرقام، وفقاً لمديرة 

ّ
إل

المجلس  في  الدكتوراه  منح  برنامج 
قة  ومنسِّ العلمية  للبحوث  الوطني 
الـــزيـــن، لا تقتصر  تـــمـــارا   »

َّ
»دوركـــــــن

ــرأة  عــلــى تــحــلــيــل نــســبــة مــشــاركــة المــ
ــاهــا 

ّ
فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي، بـــل تــتــخــط

لـــلـــوصـــول إلــــى فــهــم مــنــظــومــة رأس 
المال العلمي في لبنان وآليّاته وأثر 
انسحاب النساء منه على الاقتصاد 

ي.
ّ
الكل

الــدكــتــوراه هي  تشير الزين إلــى »أن 
اســتــثــمــار وبــنــاء عــلــمــي فــي شخص 
المــعــرفــة والابــتــكــار لاحقاً،  ليُنتج  مــا 
ــادة مــنــهــمــا فـــي الاقــتــصــاد  ــفـ ــتـ والاسـ
الإنــاث  تشكّل  لــبــنــان،  فــي  والتنمية. 
الدكتوراه،  ب 

ّ
طــا من  الأكبر  النسبة 

ــالات الــــتــــي لـــطـــالمـــا  ــجــــ ـــ ــــى فـــــي المـ
ّ
حــــت

ــور، وهــو  ــذكــ ـــبـــرت حـــكـــراً عــلــى الــ
ُ
اعـــت

مــا يعني أن هــنــاك تــوجّــهــا واضــحــا 
ــات لإتــــمــــام الـــــدراســـــات  ــيـ ــتـ ــفـ لــــــدى الـ
العليا، وهو ما يستوجب استثماراً 
ــلـــى  ـــــنـــــفِـــــقـــــه الأســـــــــــــر عـ

ُ
ــا ت ــ ــوظـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ مـ

أنه نقطة  يُفترض  والــذي  تعليمهن، 
الـــبـــدايـــة لـــاســـتـــفـــادة مـــن مــعــارفــهــن 
ــا بــــعــــد. لــــكــــن عــــنــــد الــــنــــظــــر فــي  ــمـ ــيـ فـ
عـــوائـــد هــــذا الاســتــثــمــار فـــي الــبــحــث 
العلمي، يتبيّ أنها منقوصة بسبب 
الــطــاقــات العلمية،  الــكــثــيــر مــن  هـــدر 
كـــون نــســبــة الــبــاحــثــات الــجــامــعــيــات 
تقريباً  لتبلغ  تنخفض بشكل كبير، 

ثلث الفاعلين في هذا المجال«.
يُـــعـــدُّ الــبــحــث الــعــلــمــي مـــن الــعــوامــل 
ــي الإنـــتـــاج  ــة فــ ــمـ ــاهـ ـــسـ

ُ
الـــرئـــيـــســـيـــة الم

ــار وبـــالـــتـــالـــي فــي  ــكــ ــتــ ــعـــرفـــي والابــ المـ
 أن 

ّ
تــطــويــر المــجــتــمــع والــتــنــمــيــة، إل

لبنان يعاني من نقص في هذا المجال 
لهذا  الأولــى  يات 

ّ
عــام، والتجل بشكل 

النقص تكمن في تقليص الميزانيات 
ــفـــاق  الــــتــــي تــــرصــــدهــــا الــــــدولــــــة لـــإنـ

للمراقبة.
تصل  مسافات  تغطية  للعمّال  يمكن 
فــي  كـــيـــلـــومـــتـــراً  بــــن 16 و20  ــا  مــ إلـــــى 
زم في  الـــرُّ اً من 

ّ
الساعة وتحمل 50 طن

ع منهم التعامل مع 300 
ّ
اليوم. ويتوق

رُزمة في الساعة، ما يجعل نيل قسط 
ى الذهاب إلى الحمّام 

ّ
من الراحة أو حت

أمــراً صعب المــنــال. ونظراً إلــى حــوادث 
العمل أو الحمولة الزائدة، تمّ استدعاء 
سيّارات الإسعاف 600 مرّة خلال فترة 
ثلاث سنوات إلى مستودعات أمازون 
أبــلــغ %87  ــحــدة، حيث 

ّ
المــت فــي المملكة 

من العمّال أنهم يعانون من آلام مُزمنة 
في مفاصلهم.

مــن الــواضــح أن أمــــازون تــنــاور فــي ما 
ــل كسر  هـــو مُــمــكــن قــانــونــيــا: فــمــن أجــ
ــن. 

ّ
ــالًا مــؤقــت ــمّـ ـــف عـ

ّ
الإضــــرابــــات، تـــوظ

ــراءات الحماية  ــ ــص إجـ
ّ
وغــالــبــا مــا تــقــل

إلــى أدنـــى مــســتــوى. ومــن خــال إدراج 
نفسها في اتفاقيات )أجــور( جماعية 
وفـــــق الـــقـــطـــاع الـــــــذي يـــائـــمـــهـــا أكـــثـــر، 

الشركة أدنى تعريفة جماعية  تختار 
مُمكنة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتظاهر 
ألمانيا،  فــي  بأنها شــركــة نقل وشــحــن 
بينما تعمل في فرنسا كتاجر صغير.
ونظراً إلى كون أمازون لا تدفع أجوراً 
ــذت نقابة 

ّ
ــي نــفــقــات المــعــيــشــة، نــف

ّ
تــغــط

مواقع  فــي  إضــرابــات  الألمانية  العمّال 
عدّة في الثاني من أيار/مايو الماضي، 
اتفاقية جماعية  لها  خذة نموذجاً 

ّ
مُت

ــات  ــ ــور ودوامــ ــ مـــع أمــــــازون حــــول الأجــ
العمل وساعاته، طرحت للمرّة الأولى 
الــشــبــكــة  ونـــجـــحـــت   .2018 عــــــام  فـــــي 
الدولية للنقابات في تأسيس تحالف 
الــذي  للشبكة  التابع  العالمي  أمـــازون 

ي 14 دولة.
ّ
يغط

قانون المنافسة

ــانــــون الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــح قــ
ّ
يــتــســل

دة لمــنــع  لــلــمــنــافــســة بـــعـــقـــوبـــات مــــشــــدَّ
ــة لـــيـــس فـــقـــط بــن  ــفـ ــحِـ ـــجـ

ُ
المـــنـــافـــســـة الم

الشركات بل أيضاً بين الدول الأعضاء. 
الــقــانــون على أن السوق  وتــقــوم فكرة 
الأوروبــيــة الموحّدة لا يمكن أن تنجح 
 إذا التزمت الأطراف بقواعد عادلة.

ّ
إل

ونــظــراً إلـــى أن زيــــادة نــفــوذ أي شركة 
ــهّـــل عــلــيــهــا تــطــبــيــق  فــــي الــــســــوق تـــسـ
منافسيها،  عادلة( على  )غير  شــروط 
مة لعمل الاتحاد 

ّ
تمنع المعاهدة المنظ

هيمن في 
ُ
الأوروبي استغلال الموقع الم

السوق. ومن الواضح أن دور أمــازون 
ــاد - كــــســــوق وبـــائـــع  ــ ــعــ ــ ــثــــاثــــي الأبــ الــ
وخدمة توصيل - يمنحها هذا الموقع. 
فهي مسؤولة عن معظم التجارة 

التي تجري عبر الإنترنت.
ــن خــــال تـــأثـــيـــرات الــشــبــكــة  ومــ
ــم، تـــوسّـــع  ــجــ ووفــــــــــــورات الــــحــ
ــا أكــــثــــر  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ الــــــشــــــركــــــة مـ
وتقصي بالتالي منافسيها 
مـــن الـــســـوق حــامــلــة شــعــار 
 

ّ
»الــــــــفــــــــائــــــــز يـــــحـــــصـــــد كــــــل
ــذا أمـــــر قــاتــل  ــ ــ شــــــــيء«. وهـ
لــلــمــشــاركــن الآخـــريـــن في 
الــســوق ولــلــعــمّــال أيــضــا. 
فالموقع الاحتكاري الذي 
ع به أمازون يسهّل 

ّ
تتمت

الإضــرابــات  كسر  عليها 
ــة بــــــأجــــــور  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
معيشية، وذلــك من 
خــــال تــوظــيــف 
ــتــن 

ّ
عـــمّـــال مــؤق

اســــــتــــــقــــــدام  أو 
ذات  مـــن دول  عـــمّـــال 

ية.
ّ
أجور متدن

العمّالية على  الــنــقــابــات   
ّ
تــحــث لــذلــك، 

استخدام إجراءات مكافحة الاستغلال 
الـــتـــي يـــنـــصّ عــلــيــهــا قـــانـــون المــنــافــســة 
الأوروبـــــــــــي لـــصـــالـــحـــهـــا. فــالمــفــوضــيــة 
تـــجـــري مــســحــا فــــي الــــســــوق لــتــحــديــد 
ــات الــتــعــسّــفــيــة الـــتـــي تــقــوم  ــارســ ــمــ المــ
ــة  ــ

ّ
بــهــا الـــشـــركـــة. وإذا عـــثـــرت عــلــى أدل

ــهــا 
ّ
كـــافـــيـــة، ســـــوف تـــبـــدأ إجـــــــــراءً بــحــق

يــتــيــح لأطــــــراف ثــالــثــة فـــرصـــة تــقــديــم 
تــعــلــيــقــاتــهــم. فــهــواجــس الـــعـــمّـــال مثل 
الصحيح  الــجــمــاعــي  الاتــفــاق  تطبيق 
ــلـــى فــــتــــرات الــــراحــــة،  ــافـــظـــة عـ أو المـــحـ
لديها طابع مرتبط بقانون المنافسة. 
فـــالمـــادة 102 مـــن قـــانـــون تــنــظــيــم عمل 
الاتحاد الأوروبي، تحظر على الشركة 
مــن خــال  التنافسية  المــيــزة  اكــتــســاب 
فـــرض ظــــروف تــجــاريــة غــيــر مُنصفة 
عــلــى الـــاعـــبـــن الآخــــريــــن فـــي الــســوق 
الــعــمّــال والمستهلكون(،  ذلــك  فــي  )بما 
وذلـــك فــقــط عــبــر نــفــوذهــا فــي الــســوق. 
وفي هذه الحالات، يتمّ فرض عقوبات 
تصل إلى 1% من مبيعات الشركة في 
الــعــالــم. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك يــمــكــن أن 
تطلب المفوضية تعهّداً بتفكيك أجزاء 

معيّنة من الشركة.

لوائح تنظيمية

ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــع المـــــنـــــصّـــــات الإلــ ــتـ ــمـ ــتـ تـ
ــا لـــلـــبـــنـــيـــة  ــفــــســــهــ بــــالــــخــــصــــائــــص نــ
ــة الأســـــــاســـــــيـــــــة المـــــــاديـــــــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــثـــل الـــبـــريـــد والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة  مـ
والاتصالات والطاقة. ولكن في حين 
خضعت هذه المنصّات في الولايات 
حدة والاتحاد الأوروبــي لقواعد 

ّ
المت

تنظيمية صارمة لسنوات، لا يوجد 
مثل هذه القواعد في القطاع الجديد 
لشركات »غافا« التي توصف أيضاً 
للمنافسة«  و»المــعــاديــة  »الكبيرة«  بـ
ــرة  ــ ــ ــدمِّ ــ ــ

ُ
ــــبــــة لـــــإدمـــــان« و»الم ــبِّ ــــســ

ُ
و»الم

جمع بالإنكليزية 
ُ
للديموقراطية« )ت

ــــذي يــضــمّ  الــ  BAAD اخـــتـــصـــار فــــي 
الأحـــرف الأولـــى مــن هــذه الــصــفــات(. 
ومن وجهة نظر النقابات العمّالية، 
هــنــاك حــاجــة مُــلــحّــة لــفــكّ الارتـــبـــاط 
ــذا الـــقـــطـــاع، وذلـــك  والــتــنــظــيــم فـــي هــ
الـــشـــركـــات  ــــن هــــــذه  ــفــــجــــوة بـ الــ لأن 
تتزايد  الأخـــرى  والــشــركــات  الكبيرة 

باستمرار.
الــشــركــات، لا سيّما  ــمــا زاد تــركّــز 

ّ
وكــل

انخفضت حصّة  السوق،  »غــافــا«، في 
ــور فـــي صـــافـــي إنــتــاجــهــا. فعلى  ــ الأجــ
سبيل المثال، انخفضت نسبة الأجور 
فـــي إيــرلــنــدا بــنــســبــة 13% بـــن عــامــي 
الأربـــاح  حــصّــة  وزادت  و2014.   2008
عمل  فنموذج  تقريباً.  نفسه  بــالمــعــدّل 
هــــذه الـــشـــركـــات لا يــســمــح بــاســتــفــادة 

فيها من تحسّن الإنتاجية.
ّ
موظ

للجميع  الثروة  مبدأ  تحقيق  ب 
ّ
يتطل

مــنــافــســة مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع. وقــانــون 
المــنــافــســة لا يــمــكــنــه لـــوحـــده الــوصــول 
إلى هذه الغاية، فهو لا يصبح ذا صلة 
الاحتكارية  الهياكل  تكون  عندما   

ّ
إل

ــــدت بـــالـــفـــعـــل. وفـــــي الــعــصــر  ــــوحّـ ــد تـ قــ
الــرقــمــي لــأســواق الــتــي يحصد فيها 
يــجــب أن يخضع   شـــــيء، 

ّ
كــــل ــح  ــرابــ الــ

اقـــتـــصـــاد المـــنـــصّـــات الــرقــمــيــة لــلــوائــح 
النجوم  فاقتصاد  قانونية.  تنظيمية 
غير المروّضة ينتج أمراً واحداً قبل كل 

شيء: الكثير من الخاسرين.
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ــة وحــــدة  ــيـــسـ ــفــــورث: رئـ ــكــــســ ســــــــوزان ويــ
ــــي والـــدولـــي فــي اتــحــاد  فــي الــقــســم الأوروبـ
النقابات الألمانية الفيدرالية. شغلت سابقاً 
مـــوقـــع مــســتــشــارة قــانــونــيــة واقــتــصــاديــة 
ــة في  ــيــ رفــيــعــة المــســتــوى لــلــشــؤون الأوروبــ

غرفة العمل النمساوية.

ات قراء ات إحصاء

 شيء
ّ

 بكم في الشركات الرقمية: الفائز يحصد كل
ً

أهلا المساواة بين الجنسين مفتاح لبنان إلى »اقتصاد المعرفة«

ة للنساء مهدورة
ّ

ات الشركاتالطاقة العلمي
ّ

ست منص
َّ

 أس

 الرقمية العملاقة

دت
َّ

 احتكارات جر

 منافسيها والعاملين

 لديهم من أي نفوذ.

 ولكن تستطيع النقابات

 استخدام قانون المنافسة

 في الاتحاد الأوروبي في

 مسعاها لإخضاع هذه

الشركات

 %60
هي نسبة الطالبات الإناث

في مرحلة الدكتوراه

لكن عند الانتقال إلى العمل 

ب
ّ

ن وجود تسر
ّ

يتبي

في القدرات العملية

إذ تنخفض مشاركة الإناث 

في مجال التعليم

والبحث العلمي

إلى أقل من %36

 في الانخفاض 
ّ

وتستمر

لتصل إلى 21% في منصب 

يات الجامعية 
ّ
عمادة الكل

و8% في منصب رئاسة 

الجامعات

٣٩٫٨٪

٣٢٫٣٪

٢٨٫٨٪

١٣٫٥٪

البحث العلمي
الباحثات الإناث

(قاعدة بيانات الأونيسكو)

بعض

البلدان

العربية

أميركا

الشمالية

وأوروبا

الغربية

ل
ّ
المعد

العالمي

جنوب

ووسط آسيا

العلومالزراعة

المجتمع الطب

ماذا بالنسبة إلى لبنان؟
لا توجد بيانات وطنية حول نسبة النساء اللواتي يحصلن على دكتوراه

برنامج مِنح الدكتوراه في المجلس الوطني للبحوث العلمية

تحصل الإناث على:

رات من الجامعات اللبنانية
ّ
مؤش

المسار المهني للبحث العلمي

العائد على الاستثمار

إضعاف البحث العلمي

والعائد من الابتكار

٪٢٦٪٧٢

٪٣٢

درجات امتياز

مساعدات برنامج البحوث
مِنح

الدكتوراه

◄  هناك   فجوة   كبيرة في المسار المهني   «للمرأة في البحث العلمي»

 فهل سببه   نقص   في مشاركة  المرأة أو   ضعف   في هذا المشاركة؟

ب وطالبات  الدكتوراه
ّ

  ٩٠٪  من طلا
ّ
استخرجت هذه البيانات من  الجامعات الخمس الكبرى  في لبنان التي تضم

ج٥ج٤ج٣ج٢ج١

الباحثات 
٥٥٪

٤٦٪

١٦٪
١٤٪

٢٥٪

١٨٪

٤٢٪ ٤٢٪

٣٢٪
٢٧٪

العميدات

الحصول على الدكتوراه

إناث

ذكور

البحث العلمي عمادة الجامعات رئاسة الجامعات

شهادات

الدكتوراه

ب
ّ
تسر

في القدرات

العلمية

غياب المرأة

عن عملية

صنع القرار

المصدر: المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث - المجلس الوطني للبحوث العلمية

الأبحاث

المواقع

القيادية

البحث

والابتكار

آريس ــ كوبا
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

الآن وقـــــد انـــتـــهـــت المـــــوازنـــــة إلـــــى أروقـــــة 
مجلس النواب، ينتهي أمرٌ آخر معها، ألا 
ر في 

ُ
ث
َ
ك الــذي  الفساد  الحديث عن  وهــو 

الآونـــة الأخــيــرة. غــريــب أمــر لــبــنــان، فهو 
ض دائـــمـــا لــعــواصــف فـــي فــنــجــان،  يــتــعــرَّ
ق الأمـــر بــمــوجــات »مــحــاربــة 

ّ
وخــصــوصــا عــنــدمــا يتعل

تــواتــره سريعاً،  يكن  لم  وإن  دوري،  وبشكل  الفساد«. 
تبرز أصوات عديدة تطالب بإنهاء الفاسدين، وتتحوّل 
إلى حملة افتراضية في الإعلام والتصاريح والوسائط 
ينتهي  فجأة  ولكن  السَحَرة«،  »اصطياد  لـ الاجتماعية 
 شيء 

ّ
 شــيء، يبقى كــل

ّ
 شــيء. وعندما ينتهي كــل

ّ
كــل

على حاله.
ــات الـــفـــاســـديـــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــا، لـــيـــســـت مـ ــتــ ــابــ مــــا يـــبـــقـــى ثــ

ــفــتــرضــن فــي مــواقــعــهــم فــي الــقــطــاع الــعــام فقط، 
ُ
الم

بــل أيــضــا الــنــظــام الاقــتــصــادي والــســيــاســي، 
القبض  تــمّ  وإن  ــى 

ّ
حــت ثابتاً  والـــذي سيبقى 

على هــؤلاء. فالمعضلة الأساسية في لبنان 
ما في 

ّ
الدولة، وإن الفردي في  الفساد  ليست 

النظام الاقتصادي الذي يُنتج فارقاً شاسعاً 
في المداخيل والثروة، وأصبح من الأعلى في 
ة 

ّ
العالم. ما يعني أن ميكانيزمات سيطرة القل

غير  الفردي  الفساد  في  ليست  الثروة  على 
القانوني، وإن كــان هــذا مــا يحصل، بــل في 
فة 

ّ
وَل

ُ
الم والــدخــل  الــثــروة  تــوزيــع  ميكانيزمات 

أكثريتها شرعية  فــي  وهـــي  الاقــتــصــاد،  فــي 
أبداً  تكون  لن  مكافحتها  وبالتالي  وقانونية، 

فــي إطـــاق لعبة »أبـــطـــال وســـارقـــن« مــن وقــت 
إلــى آخــر، بــل فــي إنــشــاء ميكانيزمات لعكس 
»ميكانيزمات  أي  ة: 

ّ
القل ميكانيزمات سيطرة 

ضدّ ميكانيزمات«.
ز 

ُّ
وهنا لا بــدّ مــن طــرح أسئلة عـــدّة: لمــاذا ترَك

ــدّاً بــحــيــث يبلغ  ــ الـــثـــروة فـــي لــبــنــان مــرتــفــع جـ
العالم  في  الأعلى  وهــو من   ،88.9 معامل جيني 
وفق »تقرير الثروة العالمي« الصادر عن »كريدي 
لبنان، وفــق حسابات  لمــاذا في  ســويــس«؟ ثانياً، 
ــود مــن »مــدرســة بــاريــس  الاقــتــصــاديــة لــيــديــا أسـ
تطبّق  أن  كبيرٍ  والتي تحاول بجهدٍ  للاقتصاد«، 
مــنــهــج تــومــاس بــيــكــيــتــي، الـــــ1% يــحــصــلــون على 
45% من الثروة والـ10% على 70% منها؟ ثالثاً، 
المودعين يمتلكون %50  لبنان 1% من  لمــاذا في 
 ذلــك، تبلغ 

ّ
من قيمة الــودائــع؟ وبالإضافة إلــى كــل

الذين لديهم ثروة أكثر من مليون  البالغين  نسبة 
دولار 0.3% فــقــط. والأهـــم ربّــمــا، أن هــنــاك عــدداً 
الذي  الأثرياء  السكان، من  إلى عدد  كبيراً، نسبة 
يسمع الناس عنهم دائماً، فيما العدد الذي يظهر 

يبقى  للأثرياء  السنوية  »فوربس«  لائحة  على 
مــتــدنــيــا، لأن الـــثـــروات الــكــبــيــرة الأخـــــرى، على 
غ 

ّ
يُبل  مــن مــلــيــار دولار أو لا 

ّ
أقـــل ــح، هــي  ــ الأرجـ

المليار دولار مرتفع جدّاً،  عنها. بالمناسبة رقم 
ي في لبنان. 

ّ
ل نحو 2% من الناتج المحل

ّ
إذ يشك

حدة، فهو كأن يمتلك 
ّ
اه مع الولايات المت

ّ
وإذا قارن

أحدهم في أميركا ثروة بقيمة 400 مليار دولار، 
وهو أمر لم يصل إليه بعد أحد )ثروة الأغنى وهو 

جيف بيزوس تبلغ 131 مليار دولار(. 
الأجـــوبـــة عــلــى هـــذه الأســئــلــة لا تــرتــبــط بالفساد 
وبالتالي  ة. 

ّ
القل سيطرة  ميكانيزمات  في  ما 

ّ
وإن

الاقتصادية  النظريات  وفــق  تفسيرها  يمكن  لا 
الحدّية  الإنتاجية  تتبع  المداخيل  بــأن  النيوكلاسيكية 

الــتــي تــقــول إن الــفــرق بــن دخــل هـــؤلاء ودخــل 
 فـــرق فــي الإنــتــاجــيــة بين 

ّ
الأكــثــريــة مــا هــو إل

»ب«.  اقتصادي  »أ« وعميل  اقتصادي  عميل 
ــنــظــريــة عـــن عــدم  ــقــد بــرهــنــت هــــذه ال طــبــعــا، ل

قــدرتــهــا عــلــى تــفــســيــر هـــذه الـــفـــروقـــات فعلياً، 
»كلفة  كتابه  في  ألقى جوزيف ستيغليتز  وقــد 
النظرية   من الشكّ حول هذه 

ً
اللامساواة« ظلالا

 في الرأسمالية 
ّ

في تفسير ما يحصل، على الأقل

في  الــدراســات  نت  بيَّ فقد  الاحتكار،  هو  الثاني  العامل 
العقود  في  الاحتكار  زيــادة  أن   ،

ً
مثلا حدة، 

ّ
المت الولايات 

الأخيرة كانت من أسباب انخفاض حصّة الأجــور، إذ 
أصبحت الاحتكارات تسيطر أكثر وأكثر على الفائض 
أن هذا  المــرجّــح  لبنان، من  الــربــح. في  الاقتصادي عبر 

ز العالي في بعض الأسواق.
ّ
العامل مهمّ بسبب الترك

العامل الثالث هو العولمة التي أدّت إلى خسارة الطبقتين 
ط 

َّ
مــة، وفــق »مُخط ــتــقــدِّ

ُ
الم ــدول  الـ العاملة والــوســطــى فــي 

ت إلى ربح  الفيل« للاقتصادي برانكو ميلانوفيتش، وأدَّ
في  العامل غير مهمّ  هــذا  لبنان،  في  الكبير.  الرأسمال 
إنتاج عدم المساواة بين الرأسمال والعمل، 
 أنه أساسي في إنتاج عدم المساواة 

ّ
إل

الماهرة  وغير  المــاهــرة  العمالة  بين 
ــعــمــالــة  والـــعـــمـــالـــة المـــهـــاجـــرة وال
ــل مــخــتــصــر  ــكـ ــشـ ــــيــــة. بـ

ّ
المــــحــــل

يربح  لبنان  داخـــل  »الــرأســمــال 
من العمل خارجه«.

العامل الرابع هو تــوازن القوى 
بــن الــرأســمــال والــعــمــل، والــذي 
لبنان، بحدّة، لصالح  يميل في 
ــبــــب ضـــعـــف  ــســ الـــــــرأســـــــمـــــــال بــ
النقابات العمّالية وشبه انقراض 
العقود الجماعية وخصوصاً في 
ــاع جيش  ــفــ الــقــطــاع الـــخـــاص وارتــ

العاطلين عن العمل.
الــعــامــل الــخــامــس هـــو الــســيــاســات 
ــي مــن  ــتــ ــ ــة والمــــالــــيــــة ال ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
المـــعـــروف أنــهــا مُــنــحــازة فـــي لبنان 
ــده بــشــكــل  ــ ــ ــوائ ــ ــى الــــرأســــمــــال وعــ ــ ــ إل
البُنى  الواضح، أن  كبير. بالتالي، من 
والأنـــظـــمـــة فـــي لــبــنــان »تــعــطــي بعض 
الآخــريــن«،  على  الأفضلية  الجماعات 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  بــأشــواط من  وأكثر 

الأميركية. فهل من نجدة؟

ــدم الــتــنــاظــر بـــن العمل  الأمــيــركــيــة الـــيـــوم، مـــن حــيــث عـ
والإنتاج والثروة. فإذا كانت نظرية الإنتاجية الحدّية لا 
تعمل في أميركا، كما يقول ستيغليتز، فمن المثير أن 
نعرف رأيه إذا قرأ أرقام لبنان ودرسها، كيف أن، وفقاً 
لقوله، »الكثير من الثروة في الأعلى - وبعض العذاب في 

الأسفل - ناتج عن نقل الثروة لا خلقها«! 

ح الميكانيزمات؟
ّ

رج
ُ

من ت

ــاواة عـــديـــدة، ومــن  إن مــيــكــانــيــزمــات إنـــتـــاج عــــدم المــــســ
ضمنها، بشكل أساسي، التباعد بين عوائد الرأسمال 
وعــائــد الــعــمــل فــي الــنــظــريــة والـــواقـــع حـــول الــعــالــم. فلنرَ 
في  العوامل  تلك  ى 

ّ
تتجل أن  يمكن  بشكل سريع كيف 

لبنان.
الــعــمــل  فـــاســـتـــبـــدال  الــتــكــنــولــوجــيــا،  الـــعـــامـــل الأوّل هـــو 
دات  حدَّ

ُ
 العمّال بالآلات( هو أحد الم

ً
بالرأسمال )أي مثلا

تقرير  ويُبيِّ  بينها.  العوائد  لتباعد  الأساسية 
تــأثــيــر  الـــــدولـــــي أن  الـــنـــقـــد  ــنــــدوق  ــــصــ ل
التكنولوجيا يفسّر نحو 50% من 
انخفاض حصّة الأجــر في الدول 
العامل  هذا  لبنان،  في  مة.  تقدِّ

ُ
الم

ــــر، لأن 
ّ
يـــكـــاد يـــكـــون غــيــر مــــؤث

الآلات  بين  الاستبدال  عمليات 
والعمّال قليلة جدّاً.

المليونيرات الأميركيون إلى النجدة؟

حدة الأميركية، 
ّ
ست في الولايات المت في عام 2010 تأسَّ

الــوطــنــيــون«  »المــلــيــونــيــرات  أطــلــقــت عــلــى نفسها  جمعية 
)Patriotic Millionaires(. طبعاً، نحن لسنا بحاجة إلى 
ولكن  فعله،  ما يجب  لنا  ليقولوا  الأميركيين  المليورنيين 
اللبنانيون، قد  الرأسماليون  إذا تمعّن بها  هناك دروس 
يجدون أن خشبة الخلاص ليست في استحواذهم على 
أجزاء أكبر وأكبر من الكعكة، وإنما على أقل وأقل منها. 
https://( وهنا يمكنهم مراجعة موقع الجمعيّة الأميركية
 
ً
مــطــوّلا وســأســتــشــهــد   ،)patrioticmillionaires.org

بمقدّمته:
بكونهم  فــخــورون  الوطنيون«  »المليونيرات  أعــضــاء  »إن 
»خونة لطبقتهم«، وهم من الأميركيين ذوي الثروات العالية، 
ــحــدوا بسبب 

ّ
ومــن عــالــم الأعــمــال والمستثمرين الــذيــن ات

زعزِع للاستقرار 
ُ
الم الثروة والسلطة  ز 

ّ
قلقهم بشأن ترك

مة »المليونيرات الوطنيون« 
ّ
ل مهمّة منظ

ّ
في أميركا. تتمث

ــة أكــثــر اســتــقــراراً وازدهـــــاراً وتضميناً من  فــي بــنــاء دولـ
»المبادئ  على  القائمة  العامّة  للسياسات  الترويج  خــال 
لة بالتمثيل السياسي المتساوي، والأجر 

ّ
تمث

ُ
الأساسية« الم

وبنظام  العاملين،  المواطنين  لجميع  العيش  الــذي يضمن 
ضريبي عادل )بحيث(:

ع جميع المواطنين بقوّة سياسية مساوية 
ّ
1- يجب أن يتمت

ع بها المليونيرات؛
ّ
لتلك التي يتمت

أن  بـــدوام كامل  الــذيــن يعملون  المواطنين  2- على جميع 
يكونوا قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية؛

ل الإيـــرادات الضريبية من المليونيرات 
ّ
3- يجب أن تشك

والمــلــيــارديــرات والــشــركــات الحصّة الأكــبــر مــن الإيـــرادات 
الضريبية الفيدرالية«.

ز الثروة 
ّ
إذاً القوّة السياسية والاقتصادية الناتجة من ترك

يجب أن تــواجــه عبر الــضــرائــب مــن أجـــل بــنــاء اقتصاد 
مُختلف وهي ليست على الإطلاق إجراءات عقابية )فهم 
أنهم  همهم 

ّ
يت بالطبع  البعض  ولكن  ماسوشيين  ليسوا 

اشتراكيون(. نحن في لبنان أيضاً بحاجة إلى تأكيد هذا 
الوطنيين لا  المليورنيين  الأمــر، والمهمّ أيضاً أن نلحظ أن 
يريدون استغلال مالهم في فعل الخير )أو لا يكتفون بهذا 
 إلى وضع 

ً
الأمر(، بل هم يريدون تغيير السياسات وصولا

ضرائب أعلى على أنفسهم. ففي لبنان، الأعمال الخيرية 
للأثرياء هي إحدى الطرق الأساسية للسيطرة السياسية 
لهؤلاء. وأصبح »فعل الخير« جزءاً أساسياً من التفكير 
»مناطقهم«  على  الأغنياء  فيسيطر  اللبناني  الجماعي 
الفقيرة، ويغزّون الفضاء العام، ويتبرّعون للقيام بأعمال 
مُــفــتــرض على الــدولــة الــقــيــام بــهــا، وبــهــذا يكملون حلقة 
السيطرة على الاقتصاد والمجتمع والسياسة. على عكس 
ذلك، المليورنيون الوطنيون يسألون: لماذا هذا التباعد في 
الدخل والثروة بين الطبقات في المجتمع؟ وماذا يمكن أن 
نفعل على مستوى السياسات لعكسه؟ هــذا هو درس 

بعض المليونيرات الأميركيين للعالم. 
للولايات  ريــغــان رئيساً  خب رونــالــد 

ُ
انت عــام 1980  فــي 

حدة ومعه أتت باقة من النظريات الاقتصادية، أهمّها 
ّ
المت

بأساسها على خفض  وتــقــوم  الــعــرض  نظريات جانب 
»اقتصاد التساقط  الضرائب على الرأسمال، وما عُرف بـ
 )trickle down economics( »أو الانسياب إلى الأسفل
أي إن الثروة تنساب أوتوماتيكياً من الأعلى إلى الأسفل. 
النظرية الأولى سُميت باقتصاد السحر الأسود، والثانية 
 الــتــجــارب الاقــتــصــاديــة منذ 

ّ
بالنكتة الــتــي دحضتها كــل

ــة لصندوق  ذلـــك الــوقــت. فــي هـــذا الإطــــار، ذكـــرت دراســ
النقد الدولي في عام 2015 »أن توزيع الدخل مهمّ 
للنموّ. بالتحديد إذا زادت حصّة الـــ20 % الأعلى، 
أو الأغــنــيــاء، فـــإن الــنــمــوّ ينخفص على المــدى 
المنافع لا تتساقط«.  أن  المتوسّط، ما يعني 
ــران لا   ذلــك، هــذان الأمـ

ّ
على الــرغــم مــن كــل

في  الــســائــد  بالتفكير  مان 
َّ
يتحك ــزالان  يــ

لبنان حول الثراء والفقر والثروة والدخل 
ما   

ّ
وكــل والاستثمار،  والتوظيف  والنموّ 

ق بالاقتصاد. اليوم، أكثر من أي يوم 
ّ
يتعل

مــضــى، يجب أن يــكــون واضــحــا أن ذلك 
السحر الأسود وتلك النكتة قد طال أمدهما 
ــلـــوب إنــهــاؤهــمــا.  أكـــثـــر مـــن الــــــازم والمـــطـ
فالثروة لن تتساقط بل يجب إسقاطها، 
وقد ينفع هنا أن يكون بعض المليونيرات 

اللبنانيين خائنين لطبقتهم أيضاً.

ة: درس من مليونيرات أميركيين
ّ
 القل

ّ
ضد

يسيطر الأغنياء على 

عون 
ّ
»مناطقهم« الفقيرة ويتبر

فترض بالدولة 
ُ
للقيام بأعمال ي

القيام بها، وبهذا يكملون 

حلقة السيطرة على الاقتصاد 

والمجتمع والسياسة

»مجتمعنا غير متساوٍ لأن أنظمتنا وبنياننا 

مة لإعطاء بعض الجماعات الأفضلية 
َّ

صم
ُ

م

على الآخرين، ولأن البعض سيكون محظوظاً 

أكثر من غيره«

تشارلي سيمونز، مليونير وطني

أنجل بوليغان 

المكسيك
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